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تقـــــديـــم
أسعدنى جدا قراءة هذا الكتاب الهام 

جذور الإرهاب وآليات المواجهة

للأستاذة الدكتورة / أميرة عبد العزيز العربى 

 اللواء دكتور / محمد عبد المنعم كامل 

وموضوعه الهام ) جذور الإرهاب و آليات المواجهة (

وتتضــح أهميــة الكتــاب منــذ بدايــة ســطوره الأولــى , وإهــداء مؤلفيــه , إلــى الشــهداء 
الأبــرار , وإلــى شــباب مصــر , وإلــى شــعب مصــر العظيــم , خيــر أجنــاد الأرض ,,هــذا 
الإهــداء الــذى يؤكــد دور الكاتــب والأديــب والمثقــف العربــى , فــى هــذه المرحلــة الحاســمة 
مــن تاريخنــا التــى يواجــه فيهــا عالمنــا العربــى , وأيضــا العالــم كلــه صنوفــا مختلفــة , عاتيــة 

مــن ألــوان الإرهــاب , ويحتــاج إلــى التفكيــر فــى آليــات مواجهتــه , والفضــاء عليــه .

ودراســة طــرق مواجهــة جماعــات التطــرف والإرهــاب والتكفيــر التــى لا تمتلــك الــرؤى 
الصائبــة .

وقــد اهتمــت هــذه الدراســة الهامــة بالبحــث عــن أدوات وآليــات جديــدة فــى علاقــة 
هــذا الإرهــاب بالمجتمــع المدنــى وباقــى مؤسســات الدولــة ذات الصلــة , والتعــرف علــى 
الإنجــازات الإيجابيــة , والمهــام, والنجاحــات الأمنيــة , ومشــروع قانــون مكافحــة الإرهــاب .

وتأتــى مصداقيــة الآراء الــواردة قــى هــذا الكتــاب مــن خــال خبــرة المؤلفين مــن عملهما 
ــا يعمــان ضابطــن فــى مصلحــة الســجون ممــا أتــاح لهمــا التعــرف عــن  حيــث أنهمــا كان

قــرب علــى فكــر الجماعــات الإرهابيــة . 

والأن أتــرك القــارئ العزيــز مــع هــذا الكتــاب الهــام وأحيــى الكاتبــن وأدعــوا لوطننــا 
العظيــم بانتشــار الأمــن والمحبــة والســام ,,,

 الأستاذة الدكتورة / ثريا العسيلى
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مقــدمــة
قــال تعالــى: »وإذ قــال إبراهيــم رب اجعــل هــذا بلــدا آمنــا وارزق أهلــه مــن الثمــرات، 
مــن آمــن منهــم بــالله واليــوم الآخــر«                                               البقــرة 126

تلــك كانــت دعــوة إبراهيــم عليــه الســام،  لقــد دعــا الله أن يوفــر لنــا الأمــن، وأن 
يرزقنــا ســبحانه وتعالــى مــن الثمــرات. 

وهــذه الدعــوات أقترنــت بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر، فــإذا الأيمــان ضــاع فــا أمــان، 
ــن  ــد دعــا أولاً بالأم ــذا فق ــرزق، ول ــن الأمــن ضــرورى لل ــا رزق، ولك وإذا الإيمــان ضــاع ف
طالبــاً مــن الله أن يكــون بلــداً آمنــا. ولا شــك أن المؤسســة الأمنيــة تعنــى فــى الوقــت الراهــن 
فــى ظــل معطيــات مجتمعيــة معقــدة وقاســية ومتشــابكة , يدفعنــا ذلــك دفعــا نحــو التفكيــر 
الجــاد فــى البحــث عــن أدوات وآليــات جديــدة فــى علاقتهــا بالمجتمــع المدنــى أو مــع باقــى 
مؤسســات الدولــة ذات الصلــة بــه , وأصبحــت هنــاك ســمات عامــة أمســت حاكمــة بظلــم 
فــى أحيــان كثيــرة، وهنــاك مــن يلاحــق الإنجــازات الإيجابيــة والمهــام، والنجاحــات  الأمنيــة، 
بالإعــام الســلبى تــارة، ومــن جانــب بعــض منظمــات حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة 
تــارة أخــرى، وقــد يــزداد الأمــر ســوءاً إذا لــم تفــرض حالــة الطــوارئ عنــد الحاجــة، وتظــل 
الخلافــات حــول مشــروع قانــون مكافحــة الإرهــاب مــع جبهــة تدعــي وصايتها علــى مقدرات 
هــذا الشــعب، وهنــاك مــن تدفعــه مصالــح ذاتيــة أو ممولــة أو مــا يستشــعره البعــض الآخــر 

مــن إحبــاط تغذيــه بعــض أزمــات داخليــة ضاغطــة.

 لــم نتعلــم مــن التاريــخ أبــداً، لــم نســتوعب دروس الماضــي، ولكننــا نعــرف التاريــخ 
ــا،  ــدرك معناه ــرف اســمائها ولا ن ــة، نع ــا مجــرد لوحــات فني ــخ بالنســبة لن ــداً، فالتاري جي
معابــد وكنائــس ومســاجد بناهــا أجدادنــا وأبدعــوا فيهــا. التاريــخ هــو آثــار القدمــاء، يأتــى 
الغربــاء لمشــاهدتها ودراســتها والتعلــم منهــا، ونحــن لا نعــرف إلا التغنــي بهــا والتكســب مــن 

ورائهــا!
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كنــا ولا زلنــا نســير علــى الــدرب ولــم نتعلــم، حتــى مجــرد محاولــة أن نقلــد الأجــداد 
تركناهــا للأغــراب. 

وهــذا ينطبــق علــى كثيــر مــن أحوالنــا، وإذا نظرنــا إلــى موضوعنــا الــذي نتناولــه فــى 
هــذا الكتــاب، وهــو الإرهــاب، نجدنــا نبحــث فــى الأســباب التــي أدت إليــه فــى الحاضــر، ولــو 

كنــا اســتوعبنا دروس الماضــى لمــا وصــل الإرهــاب الــى هــذه الدرجــة. 

وكيــف اســتطاعت الــدول الإســتعمارية أن تــزرع بــذور الإرهــاب فــى أرضنــا وأن ينمــو 
ــى  ــا نحافــظ عل ــل كن ــى الوطــن، ب ــه عل ــم نحافــظ في ــا، فــى زمــن ل ويترعــرع بــن أحضانن
موقعنــا في حكــم الوطــن، علــى كرســى الحكــم، مهمــا كانــت التضحيــات بمقــدرات الوطــن!!

ــات المتحــدة  ــا الولاي ــة العظمــى، وخليفته ــة البريطاني وهكــذا اســتطاعت الإمبراطوري
والإدانــة  بالشــجب  واكتفينــا  ومســتقبله،  الوطــن  حاضــر  علــى  الســيطرة  الأمريكيــة، 

والمظاهــرات والشــعارات الرنانــة، ويضيــع الوطــن قطعــة قطعــة!

إن تحليــل ظاهــرة الإرهــاب أو التنظيــر لهــا لبحــث أســبابه والعوامــل التــى تــؤدى 
اليــه وكذلــك نتائجــه، ومــا إذا كان يحقــق أهدافــه أم لا؟ وهــل هــو تطــرف فــى الفكــر 
والعقيــدة والســلوك؟ أم أن التطــرف يختلــف عــن الإرهــاب؟ ومــن هنــا نشــأ الخــاف فلــم 
ــف محــدد  ــى تعري ــون و الجريمــة عل ــاء القان ــى علم ــون أو السياســيون أو حت ــق الباحث يتف
للإرهــاب، وأدى هــذا الــى عــدم التوصــل الــى إتفــاق لكيفيــة مواجهــة ظاهــرة الإرهــاب أو 

ــه. القضــاء علي

وتبــدو خطــورة التطــرف الفكــرى عندمــا يتحــول هــذا الفكــر ويُترجــم إلــى أفعــال 
ــى هــو  ــل الإرهاب ــاً،  فالعم ــر عمــا إرهابي ــة وتعتب ــج كارثي ــى نتائ ــؤدي إل ــة ت ســلوكية عنيف

نتيجــة للفكــر المتطــرف ســواء كان دينيــاً أو سياســياً أو اجتماعيــاً.

لذلــك قــام هــذا الكتــاب علــى تأصيــل تاريخــي  متضمنــاً البحــث فــى جــذور الإرهــاب، 
حيــث أنــه ليــس وليــد اللحظــة، لكــن جــذوره ضاربــة فــى عمــق التاريــخ فــى أنحــاء الكــرة 
الأرضيــة، ممــا حــدا بنــا أن نختــص المنطقــة العربيــة ونبحــث في تأصيــل ظاهــرة الإرهــاب 
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وبداياتــه وأســبابه وتأثيرهــا فــى تكويــن شــخصية الإنســان العربــى، وكيــف اســتغلها الغــرب 
ــى  ــى ف ــاً يعن ــك عربي ــع الإرهــاب، فكون ــة م ــة متلازم ــل العروب ــأن يجع ــه ب ــق أطماع لتحقي
الــدول الغربيــة أنــك إرهابــي! ناهيــك عــن إلصــاق هــذه التهمــة البغيضــة بالديــن الإســامى 
ــة  ــة الغني ــة فــى المنطقــة العربي ــدول الغربي ــة لل نفســه، وذلــك لتحقيــق الأطمــاع الإقتصادي

بمواردهــا الطبيعيــة وبصفــة خاصــة البتــرول!

كمــا اعتمــد المؤلفــان علــى التجربــة الشــخصية لهما فى التعامل مــع العناصر الإرهابية 
فتــرة الثمانينــات والتســعينات إبــان عملهمــا فــى خدمــة الشــرطة، وكان المؤلفــان يعمــان فى 
مصلحــة الســجون ممــا أتــاح لهمــا التعــرف عــن قــرب علــى فكــر هــذه الجماعــات الإرهابيــة 
ومــدى انقيادهــم لقيــادات تتبنــى الدعــوة إلــى صحيــح الديــن، وتتســتر وراءهــا بغيــة الوصول 

إلــى كرســى الحكــم، فــكل المجتمــع فــى جاهليــة إلا جماعتهــم، وهــم الوحيدون المســلمون!

وهــى الفتــرة التــى شــهدت مواجهــات دمويــة بــن الشــرطة وجماعــة الجهــاد والجماعــة 
الإســامية، اللتــان خرجــا مــن عبــاءة جماعــة الأخــوان الإرهابيــة. إلــى أن حدثــت المراجعــات 
التــى أدت الــى إعتــذار هــذه الجماعــات عمــا فعلتــه باســم الديــن، ونتــج عنهــا الإفــراج عــن 
كثيــر منهــم، ولكنهــم وبعــد أحــداث ينايــر 2011 عــادوا وأظهــروا وجههــم القبيــح مــرة أخــرى 

ليؤكــدوا أنــه لا عهــد لهــم.

الفــن  بــذور  ليغــرس  بالدمــاء  الملطخــة  بأياديــه  يمتــد  أن  الإرهــاب  حــاول  ولقــد 
ــة  ــث وجــد الترب ــل داخــل المجتمــع الواحــد , حي ــة، ب ــات العربي والخلافــات داخــل المجتمع
الخصبــة الصالحــة لنمــو هــذه البــذور، وعــن جهــل وســوء تقديــر فقــد قــدم أبنــاء هــذه 
المجتمعــات أعظــم عــون ومســاعدة لإنبــات ونمــو بــذور الشــر إلــى أن أصبحــت أشــجاراً، 
وأتــت ثمارهــا فروعــاً تحمــل رؤوس الشــياطين التــى كلمــا قطفــت رأســاً منهــا أنبتــت بــدلاً 
منهــا آلاف الــرؤوس، فأصبــح الإرهــاب فــى كل مــكان.. فــى الأســواق والمرافــق والمتنزهــات 

ــال.  ــاض الأطف ــى ري وحت
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فقــد أصبــح لزامــاً علــى الدولــة بــكل عناصرهــا وطوائفهــا أن تقــاوم هــذا الشــر، ولــكل 
عنصــر مــن عناصرهــا دوره الضــروري والمهــم الــذى ينبغــى عــدم التهــاون فيــه ولا يقبــل فيــه 

أى تقصيــر أو قصــور. 

وقــد اســتعرضنا فــى هــذا الكتــاب دور الحكومــة ودور المجتمــع ومنظماتــه الدينيــة 
والاجتماعيــة والتعليميــة، وكذلــك دور وســائل الإعــام، والــدور المحــوري الهــام الــذى لابــد 
ــدوره، وماهــى أوجــه  ــا ب ــام كل منه ــف ق ــواة الوطــن، وكي ــى هــى ن ــه الأســرة الت ــوم ب أن تق

ــا. ــف نعالجه القصــور وكي

لذا فقد وضع هذا الكتاب وصُيغت موضوعاته فى ستة فصول رئيسية، ألا وهي: 

الفصل الأول: مفهوم الإرهاب.

< تاريخ الإرهاب. 

< تعريف الإرهاب والتطرف والعنف. 

< جذور الإرهاب فى المجتمع العربى. 

< الدور البريطانى والأمريكى. 

< الإرهاب فى مصر قبل وبعد الجمهورية. 

الفصل الثانى: الإرهاب فى العقود الأخيرة. 

< محاولتي اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك فى سيدى برانى وأديس أبابا. 

< مذبحة الأقصر. 

< تفجيرات طابا وسيناء. 

< تفجيرات الكنائس. 
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الفصل الثالث: المواجهة الأمنية. 

< الأمن والحريات الفردية فى ظل الحرب على الإرهاب. 

< إجراءات بوليسية في أنظمة ديموقراطية. 

< عناصر المواجهة الأمنية.

< الضربات الاستباقية. 

< مفهوم الضربات الاستباقية. 

< استخدام الضربات الاستباقية في مواجهة الإرهاب. 

< أمثلة للضربات الاستباقية. 

الفصل الرابع: الإرهاب الإلكترونى. 

< مفهوم الإرهاب الإلكترونى. 

< الحماية من الإرهاب الإلكترونى فى الدول المتقدمة. 

< خطورة الإرهاب الرقمي. 

< سبل الحماية. 

الفصل الخامس: الأمن الفكري والإرهاب. 

< مفهوم الأمن الفكري. 

< صيانة الأمن الفكرى من الإرهاب.

< كيف يستخدم داعش الجانب المظلم لوسائل التواصل الإجتماعى. 

الفصل السادس: القصور فى آليات مواجهة التطرف والإرهاب.

< دور المجتمع.
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< الدور الحكومى. 

< دور مواقع التواصل الإجتماعي. 

< أسباب استخدام مواقع التواصل الإجتماعى من قبل التنظيمات الإرهابية.

< الأسرة. 

< العشوائيات.

>>>
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الفصل الأول
مفهوم الإرهـــــاب

ويشمل:

< تاريخ الإرهاب. 

< تعريف الإرهاب والعنف والتطرف.

< جذور الإرهاب فى المجتمع العربى. 

< الدور البريطانى والأمريكى. 

< الإرهاب فى مصر قبل وبعد الجمهورية.
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الإرهــاب كلمــة فرضــت نفســها علــى حيــاة البشــر، أو فرضهــا البشــر علــى أنفســهم 
منــذ حوالــى خمســة عقــود مــن الزمــان، فــا يخلــو خبــر فــى وســائل الإعــام المختلفــة مــن 

هــذه الكلمــة.. ولا يخلــو حديــث بــن النــاس منهــا أيضــا.. 

فهــى تحمــل العديــد مــن المعانــى وكافــة أوجــه الصــور، بــل أصبحــت مؤثــرة فــى حيــاة 
الشــعوب، فالحــوادث الإرهابيــة تســتهدف كل أبنــاء الوطــن مــن رجــال الأمــن والجيــش 

ــاء. ــاف الشــعب مــن المواطنــن الأبري وكافــة أطي

الــدول  سياســات  فــى  أساســيا  عنصــرا  ومواجهتــه  للإرهــاب  التصــدى  وأصبــح 
والحكومــات التــى وضعــت اســتراتيجيات عاجلــة وآجلــة لمواجهتــه بكافــة صــوره والتــى 
تتمثــل فــى المواجهــات الأمنيــة والفكريــة وضــرورة تكثيــف الــدور الأمنــى بالتعــاون بــن 
الســلطة والمجتمــع المدنــى لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة وصــد ومنــع أى محــاولات تهــدف 

الــى زعزعــة أمــن واســتقرار الوطــن.

ــو  ــز الشــباب ه ــة ومراك ــات المهني ــى والنقاب ــع المدن ــإن دور مؤسســات المجتم ــذا ف وله
توعيــة الشــباب والحــوار معهــم ووضــع لغــة حــوار مجتمعيــة تتضمــن كيفيــة وضــع أســس 

ــة مســتقرة. ــة قوي ــاء دول وقواعــد راســخة لبن

ولــن يتــم ذلــك إلا بالتعــاون بــن الجميــع للقضــاء عليــه واســتئصاله ليســود الأمــن 
والطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع. 

لأن الإرهــاب أو التطــرف ليــس بإطــاق الرصــاص أو العبــوات الناســفة علــى الآمنــن 
والمعارضــن بــل قــد يكــون بكلمــة تــؤدى إلــى انقســام المجتمــع ونشــوب قتــال بــن أبنائــه.

فمــن يتهــم المجتمــع بالكفــر والجاهليــة فهــو متطــرف، ومــن يحصــر الديــن فــى ارتــداء 
الجلبــاب وتقصيــره أو لبــس العمامــة وإطــاق اللحيــة واســتخدام الســواك وفــى نفــس 
الوقــت يحــرم العمــل فــى الحكومــة أو التعامــل معهــا أو يمتنــع عــن الدراســة فــى مدارســها 

ويعتبرهــا حرامــا، يعــد متطرفــاً.
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ومــن ثــم فمــن يســتغل النقابــات والمســاجد في جمــع التبرعــات لمســاعدة المســلمين فــى 
دول أخــرى رغــم حاجــة فقــراء بلــده إلــى كل قــرش، يعــد متطرفــاً.

ــى  ــوه باســم تطبيــق شــرع الله!! ومــن خرجــوا عل ــن عفــان( قتل ــوا )عثمــان ب فمــن قتل
)علــى( ثــم قتلــوه  كانــوا يبحثــون عــن تطبيــق شــرع الله!! ومــن قتلــوا الآلاف فــى الجزيــرة 
العربيــة تحــت قيــادة رجــل مخابــرات إنجليــزى، كانــوا مســلمين ويبحثــون عــن تطبيــق شــرع 
الله، والذيــن حاولــوا اغتيــال عبــد الناصــر بالاتفــاق مــع الإنجليــز والأمريكان، كانــوا يريدون 

تطبيــق شــرع الله. وقتلــوا الســادات مــن أجــل شــرع الله!

ومــا زالــوا يقتلــون الأبريــاء ويدمــرون المعابــد والمســاجد والكنائــس فــى العــراق وســوريا 
وليبيــا ومصــر. يدعــون أنهــم يريــدون تطبيــق شــرع الله، والله ســبحانه وتعالــى يقــول: »ولــو 

كنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك« صــدق الله العظيــم.

تاريخ الإرهاب

لــم يكــن مجــرد الإنقــاب علــى الحاكــم أو الاســتيلاء علــى الســلطة يعتبــر إرهابــاً بــل كان 
يعتبــر إنقلابــا علــى الحاكــم بقــوة مســلحة أو غيــر مســلحة لتغييــر شــخصه. وفــى أغلــب الأحــوال 

فــإن مــن يقــوم بالإنقــاب هــو مــن القريبــن مــن الحاكــم ولديهــم قــدر مــن الســلطة والقــوة.

أمــا إذا كان الاســتيلاء علــى الســلطة قــد تم بواســطة الشــعب أو أغلبيتــه فقــد يطلــق 
عليــه لفــظ الثــورة لرغبــة الشــعب فــى تغييــر الحاكــم أو تغييــر نظــام الحكــم.

أمــا وصــف الإرهــاب فقــد يعتبــر مصطلحــاً سياســياً حديثــاً يطلــق علــى محاولــة 
تقويــض أو هــدم نظــام الدولــة وجعلهــا دولــة فاشــلة أو )لا دولــة(. 

وقــد اعتــاد الإنســان فــى شــتى بقــاع الأرض أن يعيــش فــى حالــة رعــب دائــم ممــا 
ــل  ــار ووســائل التواصــل الإجتماعــى  متوقعــاً القت ــه الأخب ــراه في وســائل الإعــام وتتناقل ي
ــم يعــد الإرهــاب مقصــوراً علــى منطقــة بعينهــا أو  والدمــار فــى أيــة لحظــة وأى مــكان، فل
زمــن أو مناســبة معينــة، بينمــا لا زالــت بشــاعة الحــرب العالميــة الثانيــة بــكل ويلاتهــا ماثلــة 
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فــى المخيلــة الإنســانية رغــم مــرور أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى انتهائهــا ولــم يبقــى ممــن 
ــل. عاصروهــا إلا العــدد الضئي

ــة كأحــد أســاليب العنــف  ــق المجتمــع الإنســانى مــن الأعمــال الإرهابي ــد أن مــا يقل بي
ــة  السياســى، ليــس هــو كثــرة الدمــاء التــى تــراق فــى مثــل هــذه العمليــات، وإن كانــت قليل
إذا مــا قورنــت بــأى معركــة فــى حــرب محــدودة، ولكــن يأتــي القلــق والأنزعــاج مــن نوعيــة 

ــي.  ــا العمــل الإرهاب ضحاي

لأنــه فــى حــالات الحــروب التقليديــة فهنــاك قواعــد تحكــم المعــارك فتســمح بأعمــال عنيفــة 
لا حــدود لهــا وتقيدهــا بــأن تكــون تلــك الأعمــال العنيفــة فــى مواجهــة قــوة عســكرية معاديــة، 
وتحــرم ارتكابهــا فــى مواجهــة المدنيــن العــزل، كمــا أنهــا تحــرم اســتخدام نوعيــات معينــة مــن 
الأســلحة، وتلــزم القــوات المتحاربــة فــى نفــس الوقــت أن توفــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة للمدنيــن 

والأطــراف الأخــرى التــى تكــون بعيــدة عــن الصــراع وليــس لهــا دخــل فيــه.

ــن والأطــراف  ــى  ســنجد أن المدني ــل الإرهاب ــل العســكرى بالعم ــك العم ــة ذل وبمقارن
ــة، فــى حــن  ــات الإرهابي ــا للعملي ــن يقعــون ضحاي ــى خــارج الصــراع هــم الذي الأخــرى الت

ــه. ــم لا يعلمــون شــيئا عــن  أطــراف الصــراع ولا أســبابه أو دوافع أنه

فهــو لا يخضــع لأى قواعــد أو قوانــن، ولا تحكمــه أخلاقيــات تجعلــه يتــورع عــن 
ارتــكاب فعــل مــا. فيضــرب الإنســان ويدمــر كافــة مســتلزمات وعناصــر حياتــه دون تمييــز، 
ولا يأبــه للنتائــج، ولا يعنيــه إلا أن يحقــق هدفــه مــن العمــل الإرهابــى والــذى غالبــاً مــا يكــون 

هدفــاً سياســياً.

بــدلا مــن الحــرب  حتــى أصبــح الإرهــاب وســيلة للتأثيــر علــى القــرار السياســى 
التقليديــة، حيــث أن منطــق القــوة هــو الــذى يفــرض الحــل فــى أى صــراع سياســى، فنــرى 
أن إعــان الحــرب أو مجــرد التهديــد بهــا، كأن تقــوم دولــة بإجــراء منــاورات عســكرية علــى 
ــة أو قطــع  ــدات حربي ــك مع ــى تحري ــا أو حت ــا المتصارعــة معه ــن جارته ــا وب الحــدود بينه
بحريــة، يكــون كافيــا لأن تخضــع الدولــة الأضعــف وتنصــاع لإرادة الدولــة الأقــوى، بــل إن 

ــاً! ــح أمــراً حتمي خضوعهــا يصب
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ودائمــا تســتطيع الــدول اتخــاذ قــرار الحــرب ولكنهــا  حــرب غيــر مأمونــة العواقــب ولا 
محــددة النتائــج ولا يملــك أحــد أن يتخــذ قــرار إنهائهــا ولــذا فقــد أصبــح العمــل الإرهابــى 
هــو الوســيلة البديلــة للحــرب التقليديــة، حيــث يمكــن تحديــد نتائــج العمليــة الإرهابيــة ولــو 
بنســبة معينــة، فيمكــن لدولــة صغيــرة ضعيفــة أن تفــرض علــى دولــة قويــة أن تتخــذ قــرارا 

مــا كان لهــا أن تتخــذه لــولا خشــيتها مــن العمليــات الإرهابيــة!

ويمكــن للإرهــاب بمــا لديــه مــن قــوة أن يغيــر القــرار السياســى فــى دول كبــرى  بصــورة 
أســرع مــن الحــرب التقليديــة، فتســتطيع دولــة صغــرى لا تمتلــك أدوات الحــرب أو عناصــر 
ــم جماعــات  ــل وتدعي ــق تموي ــة عظمــى عــن طري ــى الأحــداث داخــل دول ــر ف ــوة أن تؤث الق
إرهابيــة تعمــل داخــل الدولــة العظمــى، فترتكــب عمليــات إرهابيــة علــى أنهــا مقاومــة 
مشــروعة ضــد القهــر والظلــم والعــدوان، ومقابلــة العنــف بالعنــف، معتبــرة ذلــك دفاعــاً 

مشــروعاً عــن النفــس خاصــة إذا لــم تكــن لديهــا وســيلة أخــرى متاحــة لــرد العــدوان.

< ولذلــك فمهمــا كانــت الدوافــع التــى أدت إلــى ارتــكاب العمــل الإرهابــى نبيلة وشــريفة 
المقصــد فهــو فــى نظــر الأغلبيــة عمــل إجرامــى وجريمــة ضــد الإنســانية، وغايــة لا تبررهــا 
أيــة وســيلة، وتشــبه الجرائــم الجنائيــة العاديــة والتــي لا يؤثــر الدافــع فيهــا علــى أركان 
الجريمــة التــى تحققــت بإرتكابهــا، بــل أن الجريمــة الإرهابيــة تزيــد علــى الجريمــة العاديــة 

فــى أنهــا  قــد تشــكل خطــراً عامــاً وتهديــداً للأمــن القومــى للدولــة. 

فمثــاً يــرى البعــض أن مــا يقــوم بــه الشــعب الفلســطينى ضــد اســرائيل هــو عمــل مــن 
أعمــال المقاومــة للمحتــل الغاصــب ويحكمــون بمشــروعيته ويقــدرون بطولــة مــن يرتكبونــه.  

فــى حــن يــرى البعــض الآخــر أنــه عمــل إرهابــى ضــد دولــة مســتقرة.

وهنــاك طــرف ثالــث يفــرق بــن المــكان الــذى تم فيــه العمــل، فــإذا ارتكــب العمــل داخــل 
الأراضــى التــى احتلتهــا اســرائيل عقــب عــدوان يونيــو 1967 فيعتبــر مــن أعمــال المقاومــة 
المشــروعة ضــد المحتــل. أمــا إذا كان هــذا العمــل قــد ارتكــب داخــل الأراضــى التــى قامــت 
عليهــا دولــة اســرائيل عــام 1948 فهــو عمــل إرهابــى ضــد دولــة معتــرف بهــا وهــو مجــرم 

دوليــاً وقانونيــاً ومــن يرتكبــه يعــد إرهابيــاً.
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وأدى هــذا الإختــاف كمــا وضحنــا فــى المثــال الســابق إلــى صعوبــة الإتفــاق بــن 
الأطــراف الدوليــة علــى التعــاون لمكافحــة ظاهــرة الإرهــاب والعنــف الــذى ســاد العالــم 
أجمــع ويعانــى منــه المجتمــع الدولــى حيــث انتشــرت الأعمــال الإرهابيــة فــى كافــة الــدول 

اســتثناء. دون 

< التباين فى تعريف الإرهاب: 

آثــارت محــاولات تعريــف الإرهــاب العديــد مــن المشــكلات أدى إليهــا اختــاف وجهــات 
النظــر والآراء نحــو توصيــف الإرهــاب، حيــث ينظــر إليــه البعــض كعمــل سياســى مشــروع، 
والبعــض الآخــر يــراه عمــا إجراميــا وبذلــك فــإن الإرهابــى فــى نظــر البعــض هــو محــارب 

ومقــاوم مــن أجــل الحريــة فــى نظــر الآخريــن!!

وفــى عصــر الســماوات المفتوحــة والفضائيــات وثــورة تكنولوجيــا الإتصــال عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أصبــح الإرهــاب مــن أهــم الأخبــار التــى يتناقلهــا الإعــام، واختلفــت 
ــم السياســية  ــاف مواقفه ــك بإخت ــة، وذل ــات الإرهابي ــى وصــف المنظم ــن ف آراء الإعلامي
التــى يتخذونهــا حيــال تلــك المنظمــات، ممــا أدى إلــى اســتخدام مشــتقات لغويــة مختلفــة 
ــون أو عصــاة أو  ــون أو مخرب ــم إرهابي ــم بأنه ــن يصفه ــم م ــات. فمنه لوصــف هــذه المنظم
منشــقون أو مجرمــون.  وآخــرون يعتبرونهــم جنــود تحريــر أو محاربــون مــن أجــل الاســتقلال 

و الحريــة، أو حــركات ثوريــة.

وأحيانــا نــرى مــن يصفهــم علــى أنهــم مجــرد معارضــون لنظــام الحكــم أو خصــوم 
سياســيين. وقــد ظهــر الخــاف أيضــا فــى وصــف الفعــل الــذى تقــوم بــه تلــك المنظمــات. 
فهــو فــى نظــر البعــض  فعــل إجرامــى أو عمليــة إرهابيــة  دنيئــة، وفــى نظــر البعــض الآخــر 

مــن أعمــال الكفــاح أو المقاومــة مــن أجــل التحريــر.

وهــذا يدفعنــا الــى التفريــق بــن الجريمــة الجنائيــة والعمــل الإرهابــى، الجنائيــة قــد 
تكــون موجهــة ضــد شــخص بعينــه أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وتــؤدى الــى نتائــج جســيمة 
تصيــب مــن وجهــت إليهــم  دون التأثيــر فــى الأمــور الحياتيــة للمجتمــع ككل حيــث انهــا لا 
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ــة،  ــدا للأمــن العــام أو النظــام الاجتماعــي أو السياســي في الدول تحمــل فــى طياتهــا تهدي
وعــادة مــا تنتهــى آثارهــا بارتكابهــا فقــد حققــت الهــدف.

أمــا العمليــة الإرهابيــة فهــى عمليــة تتخــذ طريــق العنــف لتحقيــق الســيطرة وإحــداث 
الرعــب بإســتخدام القــوة  بغــرض إجبــار الغيــر أو إرعابــه بتدميــر مقدراتــه أو الإســتيلاء 
عليهــا كوســيلة تهــدف إلــى إفشــاء حالــة مــن الفوضــى والخــوف تــؤدى إلــى التأثيــر في إتخــاذ 
قــرار مــا. ولذلــك تســتلزم فيمــن يقــوم بهــا أن يكــون تنظيمــا قــادرا علــى التنفيــذ ويمتلــك 
التخطيــط والســاح والتمويــل لتحقيــق اســتمرارية العنــف، وإلا أصبحــت العمليــة الإرهابيــة 

مجــرد جريمــة  جنائيــة عاديــة. 

وبمــا أن الهــدف مــن العمليــة الإرهابيــة هــو التأثيــر فــى المجتمــع وتقويــض أركان 
الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا، فــا بــد أن تقتــرن هــذه العمليــة بهــدف سياســى ترغــب فــى 
تحقيقــه عــن طريــق العمــل العنيــف الــذى يســفر عــن ضحايــا مــن القتلــى والجرحــى، فــى 

قضيــة لا يعرفــون عنهــا شــيئا وليســوا طرفــا بهــا. 

الإرهاب والتطرف: 

تنــاول كثيــر مــن الباحثــن  ظاهــرة الإرهــاب ســواء بالتحليــل أو التنظيــر لبحــث أســبابه 
ــه أم لا، وهــل هــو  ــا إذا كان يحقــق أهداف ــك نتائجــه وم ــه، وكذل ــؤدى إلي ــى ت والعوامــل الت
تطــرف فــى الفكــر والعقيــدة والســلوك؟ أم أن التطــرف يختلــف عــن الإرهــاب؟ ومــن هنــا 
نشــأ الخــاف فلــم يتفــق الباحثــون أو السياســيون أو حتــى علمــاء القانــون والجريمــة علــى 
تعريــف محــدد للإرهــاب. وأدى هــذا إلــى عــدم التوصــل إلــى اتفــاق لكيفيــة مواجهــة ظاهــرة 

الإرهــاب أو القضــاء عليــه.

ــه  ــات في ــو فــى الأمــر وعــدم الثب ــى أن التطــرف هــو المغــالاة أو الغل ــا نتفــق عل وإن كن
والابتعــاد عــن الوســطية والخــروج عــن المألــوف ومجــاوزة الحــد والبعــد عما عليــه الجماعة، 

أي أنــه »تجــاوز حــد الاعتــدال ســواء كان فــى العقيــدة أو الفكــر أو فــى الســلوك« 
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تعريف الإرهاب والعنف والتطرف:

ــدو ســهلة في  ــي تب ــاول الظاهــرة المعاصــرة الت ــة في تن ــاك صعوب ويمكــن القــول أن هن
لغــة الحيــاة اليوميــة وهــي ظاهــرة الإرهــاب التــي تناولهــا العديــد مــن الدارســن بالتحليــل 
والتنظيــر والحقيقــة أنــه مــن المســتحيل الوصــول إلــى تعريــف مــرضٍ عالميــاً ومتفــق عليــه 
للإرهــاب ويرجــع ذلــك لأســباب سياســية أكثــر منهــا لغويــة ويمكــن القــول إن الإرهــاب 
ــة ســوف تتضــح مــن  ــال ســلوكية عنيف ــى أفع ــذي يترجــم إل ــاج للتطــرف الفكــري ال هــو نت

ــة للإرهــاب. ــف المختلف التعاري

واللافــت للنظــر في موضــوع الإرهــاب الخــاف والتبايــن الواســع النطــاق في تعريــف 
هــذا المفهــوم فــكل حكومــة أو جماعــة أو عصابــة تمــارس الإرهــاب تعــد نفســها علــى حــق 

وتجعــل الجهــة المعارضــة لهــا إرهابيــة.

وتكشــف معظــم المناقشــات عــن أســباب الإرهــاب في وقتنــا الراهــن مــا يمكــن تســميته 
مشــكلة التعريــف فبعضهــم يــرى أن أي عنــف أو أي عمــل لا اجتماعــي إرهــاب، ويركــز 
آخــرون علــى خصائــص التفكيــر لــدى الثوريــن أو علــى عنــف الحكومــات وبعضهــم الآخــر 
يــرى أن أعمــال الإرهــاب تدبــر بمؤامــرة دولــة تديرهــا حكومــات معينــة وفي كثيــر مــن 
الأحيــان تجــري المناقشــات عــن الإرهــاب لأهــداف متعارضــة وقليلــون هــم الذيــن ينظــرون 
للمســألة بتجــرد كمــا أن قلــة البيانــات الدقيقــة والموضوعيــة عــن الأعمــال الإرهابيــة قــد 

ــة. حالــت دون اســتخدام العقــل العلمــي لبحــث مســألة الإرهــاب بموضوعي

فالمصــادر العلميــة لا توضــح بشــكل دقيــق مــن الإرهابــي ومــا الإرهــاب والحقيقــة 
ــن المصطلحــن  ــي لأن هذي ــو مــن مصطلحــي الإرهــاب والإرهاب ــة تخل أن المعجمــات اللغوي
حديثــان ولــم يســتخدما في العصــور الســابقة والإرهــاب في اللغــة العربيــة مشــتق مــن الفعــل 
الماضــي أرهــب بمعنــى خــوَّف والإرهــاب يعنــي إثــارة الخــوف في النفــوس ورَهَــبَ ورهبــاً 
ورهبانــاً أي خــاف ويقــال أرهــب عنــه النــاس بأســه ونجدتــه أي أن بأســه ونجدتــه حمــا 

ــه واســترهبه أي خوفــه. ــى الخــوف من ــاس عل الن
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وقــد وردت كلمــة الرهبــة في القــرآن الكــريم بمعنــى الخشــية وتقــوى الله ســبحانه 
وتعالــى وفيمــا يلــي عــدد مــن الآيــات التــي وردت فيهــا الكلمــة.

)وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ( البقرة. 

)تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ( الأنفال. 

)إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا ورهبا( الأنبياء.

وقــد وردت في القــرآن الكــريم عــدة ألفــاظ تــدور معانيهــا حــول مــادة الإرهــاب، وهــي 
الخــوف وقــد وردت مادتــه مائــة وثــاث وعشــرين مــرة، ومــادة الرعــب وردت خمــس مــرات، 
ــة  ــادة الرهب ــرات، وم ــزع وردت ســت م ــادة الف ــط، وم ــرة واحــدة فق ــروع وردت م ــادة ال وم

وردت ثمانــي مــرات.

كمــا وردت مصطلحــات أخــرى تنــدرج ضمــن الإرهــاب وهــي البغــي والطغيــان والظلــم 
والعــدوان والخيانــة والغــدر والقتــل والســرقة والحرابــة وهــي صــور ووســائل وأدوات هدامــة 
تشــيع الخــوف في المجتمــع وترهــب الآمنــن فيــه وتعــوق المســلمين مــن حســن خلافتهــم في 
الأرض وحســن عبادتهــم لله ســبحانه وتعالــى وإتقانهــم لعمــارة الكــون ولكــن هنــاك جريمتين 
مــن بــن هــذه الجرائــم أبرزهمــا الإســام وحــدد العقوبــات لهمــا لأهميتهمــا وخطورتهمــا 

علــى المجتمــع الإســامي وهمــا الحرابــة والبغــي.

وفي رأيــي أن الإرهــاب والعنــف والتطــرف هــو أي ســلوك يهــدف إلــى إشــاعة الرعــب أو 
فــرض الــرأي بالقــوة والفســاد والتدميــر كلهــا صــور مــن صــور الإرهــاب والعنــف والتطــرف 
كمــا أن ترويــع الآمنــن وإحــداث الفوضــى في المجتمعــات المســتقرة هــو شــكل حديــث مــن 
أشــكال الإرهــاب والعنــف والتطــرف الــذي أصبــح ينمــو مــع شــيوع الأفــكار المتطرفــة التــي 
تهــدف إلــى إقصــاء الآخــر وفــرض الأفــكار بالقــوة والتهديــد بالســاح علــى أن هــذه الأفــكار 

ليســت محصــورة بمــكان أو زمــان معــن وإنمــا أصبــح العالــم كلــه مســرحاً لهــا.
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وتبــدو خطــورة التطــرف الفكــرى عندمــا يتحــول هــذا الفكــر ويترجــم إلــى أفعــال 
ســلوكية عنيفــة تــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة ويصبــح عمــاً إرهابيــاً .. فالعمــل الإرهابــى هــو 

نتيجــة للفكــر المتطــرف ســواء كان دينيــاً أو سياســياً أو إجتماعيــاً .

وتســتعرض المعاجــم والموســوعات قضيــة الإرهــاب فنجــد أن الإرهــاب فــى المعجــم الوســيط 
هــو وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف والرعــب لتحقيــق أهــداف سياســية. 

أمــا فــى موســوعة السياســة فيعــرف بإنــه اســتخدام العنــف غيــر القانونــى أو التهديــد 
ــق  ــة تحقي ــب والنســف بغي ــب والتخري ــال والتشــويه والتعذي ــة كالاغتي ــه بأشــكاله المختلف ب
ــات  ــراد وهــدم المعنوي ــدى الأف ــزام ل ــة والإلت ــل كســر روح المقاوم ــن مث هــدف سياســى مع
لــدى الهيئــات والمؤسســات أو وســيلة مــن الوســائل للحصــول علــى المعلومــات أو المــال، 
وبشــكل عــام اســتخدام الإكــراه لإخضــاع طــرف منــاوئ لمشــيئة الجهــة أو المنظمــة الإرهابيــة. 
ــف يتضمــن الاســتخدام  ــم الجريمــة فهــو »نمــط مــن العن بينمــا الإرهــاب فــى قامــوس عل
المنظــم للقتــل أو التهديــد باســتخدامه أو الأذى الجســدى والتدبيــر لإنــزال الرعــب أو الذعــر 
أو الصدمــة بجماعــة مســتهدفة لإشــاعة أجــواء مــن الرعــب أوســع مــدى مــن  ســقوط 
الضحايــا الذيــن أنــزل بهــم الرعــب.« ويتضــح ممــا ســبق إرتبــاط الإرهــاب بالعنــف وأن 
الإرهــاب لابــد أن يجــد فكــراً معينــاً لكــى يســاعد علــى انتشــاره وهــذا الفكــر يأخــذ نمــط 

التطــرف وإقصــاء الآخــر.

إن أي ســلوك يهــدف إلــى إشــاعة الفوضــى والرعــب لفــرض رأى أو فكــر بالقــوة 
ــع  ــى أى مجتم ــن وإحــداث الفوضــى ف ــع الآمن ــا أن تروي ــى، كم ــر هــو عمــل إرهاب والتدمي
مســتقر هــو الشــكل الحديــث  مــن أشــكال الإرهــاب والتطــرف العنيــف الــذى ينمــو مــع 
شــيوع الأفــكار المتطرفــة التــى تهــدف الــى إقصــاء الآخــر وفــرض الأفــكار بالقــوة والتهديــد 
بالســاح علــى أن هــذه الأفــكار ليســت مقيــدة  بمــكان أو زمــان معــن، وإنمــا أصبــح 
العالــم كلــه مســرحاً لهــا، ويكمــن أســاس الخــاف بــن الــدول فــى نظــرة كل دولــة لتعريــف 
الإرهــاب، فحتــى الآن ومنــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــى لــم تتفــق دول العالــم علــى تعريــف 

محــدد للإرهــاب. 
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وذلــك لأن »الإرهابــى فــى نظــر البعــض هــو محــارب مــن أجــل الحريــة فــى نظــر 
الآخريــن« وبذلــك فشــل المجتمــع الدولــى فــى إيجــاد صيغــة للتعــاون فــى القضــاء علــى 
الإرهــاب دون تحديــد ماهيتــه وتعريفــه، حتــى أن المؤتمــر الدولــى لبحــث الإرهــاب والجريمــة 

ــى نتيجــة مؤداهــا: ــذي عقــد عــام 1973 قــد انتهــى إل السياســية وال

»أن مشــكلة منــع وقمــع الإرهــاب ترجــع فــى جــزء منهــا إلــى عــدم وجــود مفهــوم واضــح 
للأســباب التــى تــؤدى إلــى ممارســة النشــاطات التــى تنشــئ حالــة الإرهــاب«

وهــو مــا يفســر عجــز المجتمــع الدولــى عــن تعريــف الإرهــاب وماهيتــه، وكذلــك فشــل 
الــدول فــى الســيطرة علــى النشــاطات الإرهابيــة، ويســتوي فــى ذلــك الــدول العظمــى القويــة 
والــدول الصغــرى الضعيفــة. ولقــد ســاهمت كل دول العالــم الصغيــرة والكبيــرة فــى ولادة 
الإرهــاب وتنشــئته ولــم يضعــوا فــى اعتبارهــم كيــف ســينمو ويكبــر ويصيــر وحشــاً لــن 

يســتطيعوا كبــح جماحــه أو ترويضــه أو القضــاء عليــه!

ــات  ــس مجــرد عملي ــن »أن الإرهــاب  لي ــور/ أحمــد جــال عــز الدي ــواء دكت ــرى الل وي
مثيــرة يرضــى عنهــا البعــض ويشــجبها أغلــب النــاس، وهــو ليــس مجــرد نشــاط يثيــر الرعــب 
والخــوف، مثــل مــا يثيــره الوبــاء أو الــزلازل أو البراكــن وإنمــا هــو نمط من أنماط اســتخدام 
القــوة فــى الصــراع السياســى وهــو اســتخدام هــادف تمارســه الجماعــات السياســية أو 

الحكومــات مــن أجــل التأثيــر علــى حريــة القــرار السياســى لــدى الخصــوم.«

وفــى كتابنــا هــذا ســوف نســترجع بعضــا مــن الأحــداث التــى ســاهمت تدريجيــا فــى 
الوصــول الــى اتخــاذ الإرهــاب وســيلة للوصــول إلــى الســلطة كهــدف أساســى وإن اتخــذت 
فــى ظاهرهــا أســباب بريئــة وإنســانية وقــد مــرت الأمــة الإســامية بأحــداث ومواقــف 
عديــدة أضــرت بهــا وبالديــن الإســامى إلــى حــد جعــل المجتمعــات الأخــرى تصــف الديــن 
نفســه بالإرهــاب وأنــه يدعــو إلــى القتــل وســفك الدمــاء علــى غيــر حقيقــة هــذا الديــن 

ــف. الحني
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جذور الإرهاب فى المجتمع العربى:

بــرز الإرهــاب فــى المجتمــع العربــى منــذ عهــد بعيــد وبصفــة خاصــة عندمــا فطــن 
الغــرب إلــى تمتــع المنطقــة العربيــة بموقــع فريــد بــن قــارات العالــم حيــث يمكــن منهــا 
الســيطرة علــى الممــرات الحيويــة فــى العالــم حيــث تســتطيع التجــارة العالميــة المــرور بســهولة 

ــر النفقــات. ــى توفي ويســر مختصــرة الوقــت والوقــود وبالتال

وقــد فطنــت الإمبراطوريــة البريطانيــة إلــى ذلــك وهــى التــى كانــت امبراطوريــة لا 
تغيــب عنهــا الشــمس لكثــرة مســتعمراتها في أنحــاء الكــرة الأرضيــة، ولكــى تســتغل المــوارد 
الطبيعيــة التــى تتميــز بهــا هــذه المســتعمرات فلابــد أن تســيطر علــى الممــرات التــى تصــل 

ــا.  هــذه المســتعمرات ببريطاني

أضــف إلــى ذلــك ظهــور النفــط بالمنطقــة العربيــة حيــث بــدأت بشــائر آبــار النفــط فــى 
ــار شــهية  ــض المتوســط. ممــا أث ــر والأبي ــن الأحم ــى  وحــول البحري ــج العرب ــة الخلي منطق

الــدول الغربيــة لالتهــام المنطقــة بأســرها ومواردهــا الطبيعيــة.

ومــن هنــا بــدأت دول أوروبــا وبصفــة خاصــة )بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا( التخطيــط 
لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن هــذه المــوارد وبــكل الطــرق الممكنــة ســواء كانــت مشــروعة أو 

غيــر مشــروعة.

ــادة  ــى إع ــى حاجــة إل ــذاك ف ــة المتحــدة آن ــت المملك ــى كان ــة الأول ــان الحــرب العالمي إب
ترتيــب أوراقهــا والبحــث عــن مفاتيــح جديــدة ترســى مــن ســطوتها فــى الشــرق الأوســط 
ــه عــن  ــة إســرائيل. وكانــت المملكــة المتحــدة هــى المســئولة فــى حين خاصــة بعــد نشــأة دول
العــراق و فلســطين، . وبذلــك كان الســؤال الــذى لابــد مــن إجابــة فوريــة لــه هــو: مــا هــى 

ــا؟! ــا حالي ــا بريطاني ــف معه ــى يجــب أن تتحال القــوى الت

ــا، ووفقــا لمــا ذكــره الكاتــب والمــؤرخ البريطانــى مــارك كيرتــس، ظهــر الإســاميون  هن
كورقــة لعــب جديــدة تصلــح تمامــا لأن تكــون »متاريــس بريطانيــا فــى الشــرق الأوســط 

للتصــدى للشــيوعية«
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ــذى اســتقى  ــن( وال ــا مــع الأصولي ــخ الســرى لتآمــر بريطاني ــه )التاري ــك فــى كتاب وذل
معلوماتــه مــن الوثائــق البريطانيــة التــي أفــرج عنهــا ورفعــت عنهــا الســرية خاصــة وثائــق 
الخارجيــة والمخابــرات ليفضــح تآمــر الحكومــة البريطانيــة مــع المتطرفــن والإرهابيــن 
ــق  ــك لتحقي ــة وذل ــة العربي ــم وخاصــة المنطق ــى كل أنحــاء العال ــرادا ف دولا وجماعــات وأف

مصالحهــا الإســتراتيجية والسياســية والإقتصاديــة.

وعندمــا عــادت الســعودية ودول الخليــج للإســام المنضبــط نتيجــة لمعانــاة  هــذه الــدول 
ــت فــى المجتمعــات  ــى تغلغل ــة والمنظمــات المتأســلمة الت مــن تصرفــات الجماعــات الأصولي
الخليجيــة متأثــرة بالفكــر الوهابــى ومحاولــة نشــره فيهــا وأصبحــت تهــدد اســتقرار هــذه 
الــدول وتؤثــر ســلبيا فــى عاداتهــا وتقاليدهــا الراســخة منــذ زمــن بعيــد، وهــى التــى عــرف 

عنهــا التســامح والطيبــة وكــرم الضيافــة، إضافــة إلــى الترابــط الأســرى العميــق. 

بيــد أن عــودة هــذه الــدول للإســام الحقيقــى المتســامح لــم يرضــى الولايــات المتحــدة 
ولــن يحقــق أهدافهــا فــى الســيطرة علــى منابــع البتــرول، وعــدم الســماح لهــذه المجتمعــات 
بالخــروج مــن دائــرة الصحــراء البدويــة إلــى الحداثــة، فقــررت الولايــات المتحــدة التدخــل 
الســريع واختــراق هــذا المجتمــع والبحــث عــن منفــذ يســمح لهــا بالتحكــم فــى المنطقــة 

بأســرها ووجــدت هــذا المنفــذ فــى إمــارة قطــر! 

ــى الأســرة  ــه مــن أعمــال قــذرة( عل ــا تعني ــكل م ــة )ب ومــن خــال الســيطرة المخابراتي
الحاكمــة، اســتطاعت أن تقيــم فــى هــذه الإمــارة الصغيــرة أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة 
فــى المنطقــة وربمــا فــى العالــم، بحجــة حمايــة الإمــارة الصغيــرة ومنطقــة الخليــج مــن 

الأطمــاع الإيرانيــة! 

وأصبحــت هــذه القاعــدة هــى الحاكــم الحقيقــى لقطــر وبــدأت أمريــكا فــى تنفيــذ 
المخطــط الأنجلــو »أمريكــى لتفتيــت الشــرق الأوســط عامــة والمنطقــة العربيــة بصفــة 
ــم  ــى مســتوى العال ــة عل ــل المنظمــات الإرهابي ــة تموي ــت قطــر هــى خزان ــأن جعل خاصــة، ب
وهــى الممــول الرئيســى لــكل العمليــات القــذرة التــى تقــوم بهــا أجهــزة المخابــرات الغربيــة.
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ففــى كل دول المنطقــة التــى عانــت مــن الاضطرابــات والانقلابــات والقلاقــل )مــا ســمى 
بالربيــع العربــى( تجــد الأصابــع القطريــة!

وكيــف لا وهــى التــى يتباهــى حكامهــا بــأن لهــم يــد فــى كل هــذه الفوضــى! وأصبحــت 
هــذه الإمــارة الصغيــرة المــأوى والمــاذ لــكل الإرهابيــن والخونــة والخارجــن عــن القانــون. 

بداية الدور البريطانى:

وبــرز دور بريطانيــا فــى تمويــل و تنشــئة جماعــات متطرفــن دول ثــاث رئيســية 
وفاعلــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم بأســره إمــا لقيمتهــا التاريخيــة أو النفطيــة 
أو العدديــة وهــى مصــر والســعودية وباكســتان. وفيمــا يتعلــق بمصــر يــؤرخ الكتــاب لحقيقــة 
أن الهــدف الأول لجماعــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة هــو أن تكــون هنــاك قــوة راديكاليــة 
ــر داخــل  ــرة وذات شــعبية تفــت مــن عضــد حــزب الوفــد وهــو الحــزب الأكب ضخمــة وكبي

الحيــاة المصريــة آنــذاك.

وهنــاك  تقريــر للاســتخبارات البريطانيــة فــى عــام 1942، أشــار إلــى أن القصر )الملك 
فــاروق( آنــذاك بــدأ يــرى أن الإخــوان مفيــدون وألقــى برعايتــه عليهــم. و أشــار أيضــا إلــى 
أنــه فــى 81 مايــو مــن ذاك العــام عقــد موظفــون في الســفارة البريطانيــة اجتماعــا مــع رئيــس 
الــوزراء المصــري أمــن عثمــان باشــا نوقشــت خلالــه العلاقــات مــع الإخــوان المســلمين. 
وتقــرر أن تتكفــل الحكومــة المصريــة بدفــع المســاعدات الماليــة الســرية إلــى الإخــوان ، وأنهــا 

ســوف تطلــب عونــا ماليــا فــى هــذا الشــأن مــن الســفارة البريطانيــة.

بــل والأكثــر مــن ذلــك، أن الاتفــاق المصــرى البريطانــى نــص علــى أن تــزرع الحكومــة 
المصريــة عمــاء موثوقــن إلــى صفــوف الإخــوان لمراقبــة نشــاطاتهم وتقــديم هــذه المعلومــات 

إلــى الســفارة البريطانيــة.

مــن بــن التقاريــر الصادمــة التــى كشــف عنهــا الكتــاب، مــا جــاء فيــه أن الحكومــة 
إلــى حســن  »رشــاوى ضخمــة«  البريطانيــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق  قدمــت  المصريــة 
الهضيبــي، المرشــد الجديــد للإخــوان بعــد اغتيــال حســن البنــا، مــن أجــل الحيلولــة دون أن 

ــف ضــد النظــام. ــال العن ــن أعم ــد م ــة المزي تخــوض الجماع
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ــه مــن  ــى 500 جني ــه حصــل عل ــة«،  فإن ــا »الدعــوة و الداعي ــه حســن البن فــى مذكرات
الإنجليــز وبنــى بهــا مســجدا في الاســماعيلية رفــض أهــل المدينــة الصــاة فيــه باعتبــار أنــه 
ــم  ــل التنظي ــا بــدأت تموي ــأن بريطاني ــا القــول ب ــدا يمكنن بنــي مــن أمــوال مشــبوهة. وتحدي
ــر دفــة السياســة  ــى الأرض لتغيي ــا عل ــدأت اســتغلاله فعلي ــذ نشــأته فــى عــام 1928 وب من
لتخــدم مصالحهــا فــى عــام 1938 والتاريــخ  يشــهد علــى الــدور الدنــيء الــذي  لعبــه 
الاخــوان لافشــال وإجهــاض مباحثــات الجــاء عــن مصــر وحــرب القنــال ودورهــم فــى حــرب 
48 والتــي زعمــوا أنهــم شــاركوا فيهــا بكثافــة فــى أنهــم دخلــوا فيهــا علــى اســتحياء لــدرء 
القيــل والقــال عــن أنفســهم. وأوضــح أن زوج ابنــة حســن البنــا، وفقــا للكثيــر مــن الشــهادات  
والوثائــق والروايــات التاريخيــة، كان هــو همــزة الوصــل بــن المخابــرات البريطانيــة والبنــا. 
ولــذا فــإن المتابــع لتغطيــة الصحافــة البريطانيــة للقضايــا المصريــة خاصــة السياســية 
ــق  ــا كان غصــة فــى حل ــف المصــرى لطالم ــدرك أن المل ــد ي ــى وجــه التحدي ــة عل والاقتصادي

ــى وجــه التحديــد. الإعــام البريطانــى الرســمى عل

فلطالمــا ظهــرت مصــر علــى صفحــات الجارديــان وديلــى ميــرور وديلــى اكســبريس 
وحتــى الاعــام الــذي   ينتمــي للمدرســة المحافظــة مثــل هيئــة الإذاعــة البريطانيــة بــى بــى 
ســى علــى أنهــا نمــوذج القهــر السياســى  وقمــع المعارضــن وتكميــم أفــواه الصحفيــن ومرتــع 
الفســاد و مغيبــة أمنيــا وفاشــلة اقتصاديــا. كمــا وأن تاريــخ الصحافــة البريطانيــة فــى تناولــه 
الملــف المصــرى يشــهد بأنهــا صحافــة انتقائيــة منحــازة ولا تقــدم العمــل الصحفــى بمنــأى 

عــن الغــرض السياســى.

ــة  ــى والحكوم ــى الدول ــم الإرهاب ــن التنظي ــة ب ــة العلاق ــخ يشــهد بمتان ــا وأن التاري كم
ــب. ــل والتدري ــه والتموي ــى النشــأة والتوجي ــد إل ــة تمت ــة وهــى علاق البريطاني

لذلــك نــرى اليــوم أن بريطانيــا التــى اكتــوت بنــار الإرهــاب وتدخــل تحالفــات لحــرب 
الارهــاب و تدفــع ثمــن الإرهــاب مــن ميزانيتهــا أرواح ابنائهــا ترفــض إعــان جماعة الإخوان 
كجماعــة إرهابيــة محظــورة، بــل تســتضيف عــددا مــن كوادرهــا علــى أراضيهــا علــى أنهــم 

لاجئــون سياســيون مضطهــدون فــى بلادهــم.
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إن المصلحــة الخاصــة كانــت مــن الأســاس في سياســة بريطانيــا الخارجيــة، وأن المبــادئ 
والقيــم ليــس لهــا مــكان فيهــا، وأنهــا اســتندت في ذلــك إلــى سياســة »فَــرِّق تَسُــد«، وتقلبــت 
في التعامــل مــع كل الأطــراف المتضاربــة، فبعــد أن مولــت طالبــان وســلحتها انقلبــت عليهــا، 
وســاندت )حيــدر علييــف( الشــيوعي الســابق، عضــو المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي 
الســوفيتي ومــن رؤســاء الـ«كــي جــي بــي« والــذي أبــاد خصومــة بوحشــية، ضــد معارضيــه 
المتأســلمين، وبعــد أن تآمــرت مــع الولايــات المتحــدة لإعــادة الشــاه لعرشــه في 1953 م 
بتدبيــر انقــاب علــى القائــد الوطنــي محمــد مصــدق، رفضــت طلبــه للجــوء إليهــا بعــد 

إطاحــة الخمينــي بــه.

وكان وزراؤهــا صادقــن في اعترافهــم بــأن هــذه هــي سياســة بلادهــم عندمــا قــال 
أحدهــم: إن هــذا عمــل لا يتســم بالشــرف لكنهــا حســابات المصالــح، وبعــد عــداء مريــر لعــدم 
الانحيــاز قالــت مارجريــت تاتشــر وهــي سياســية بريطانيــة، وهــي أول امــرأة شــغلت منصــب 
رئيســة وزراء في تاريــخ بريطانيــا العظمــى: إن أفغانســتان بلــد مــن بلــدان حركــة عــدم 
ــة،  ــن عــادت لتقــول: إن كلمــة المتمرديــن خاطئ ــاز العظيمــة! وبعــد إدانتهــا للمتمردي الانحي
وإنهــم مقاتلــون في ســبيل التحريــر، وبعــد رفــض الإســام، رجعــت لتقــول إنــه بديــل جيــد 

للماركســية، وإن الحكــم الدينــي الإســامي مَصــد للســوفيت. 

طبيعة السياسة البريطانية التي شاركتها الولايات المتحدة كثيراً من آثامها: 

كانــت بريطانيــا هــي المحــرك والموجــه للقــوى المتأســلمة في تصديهــا للقوميــة والمدنيــة، 
وفي هــذا خططــت لاغتيــال قادتهــا في مصــر وســوريا والعــراق وإندونيســيا خاصــة جمــال 

عبــد الناصــر وســوكارنو.

إن جميــع الحــروب التــي اتخــذت طابعــاً جهاديــاً لعبــت بريطانيــا الــدور الرئيســي فيهــا 
في أفغانســتان  للبوســنة حتــى الحــرب بــن أذربيجــان وأرمينيــا حــول ناجورنــو كارابــاخ 

والحــرب في كشــمير وفي بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة.
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إنهــا شــجعت المــا عمــر قائــد طالبــان علــى أن يوافــق في محادثاتــه مــع الأميــر تركــي 
رئيــس المخابــرات الســعودية علــى تســليم بــن لادن، وهــو نفــس مــا عرضــه حســن الترابــي 
المتأســلم، ودفعــت الســعودية لتخصيــص الملايــن مــن الــدولارات لإبــادة الجيــش العراقــي 
في1991م، وشــجعت بــن لادن علــى أن يعــرض علــى الســعوديين أن تدافــع قواتــه بعــد 
أفغانســتان عــن المملكــة، ولكــن هــؤلاء فضلــوا نشــر نصــف مليــون جنــدي أمريكــي )كافــر( 
للدفــاع عــن أرض الحرمــن، ووافقــت علــى ضــم مجاهديــن حاربــوا في أفغانســتان إلــى 
الحــرس الوطنــي الســعودي بعــد عودتهــم وتولــت تدريبهــم، ودفعــت هــي والأمريكيــون  
الشــيعة في جنــوب العــراق للثــورة علــى صــدام حســن، ثــم تخلتــا عنهــم، بــل وقامتــا بحمايــة 
قــوات صــدام التــي ســحقتهم وذبحــت آلافــاً منهــم. كمــا إنهــا أعلنــت أنهــا لــن تربــط سياســة 
التجــارة والدفــاع بقضايــا حقــوق الإنســان، وذلــك في تعاملهــا مــع الســعودية وباكســتان 
ــه  وغيرهــا مــن الــدول التــي تمتهــن كرامــة البشــر، بــل وأعلنــت أن كل بلــد حــر فيمــا يفعل
بمواطنيــه. بــل إنهــا قامــت هــي وأمريــكا باختبــار أســلحة جديــدة فتاكــة في أفغانســتان لبيــان 
مــدى فاعليتهــا، ومــن جانــب آخــر وردت أســلحة لــم تثبــت فاعليتهــا في حربهــا في فوكلانــد 
لأتباعهــا المتأســلمين في حروبهــم، وهربــت لهــم أســلحة ســوفيتية حتــى لا يعــرف مصدرهــا. 
وأرســلت حمولــة 100 طائــرة مــن القذائــف لأحمــد شــاه مســعود في أفغانســتان وتولــت 

تهريــب المجاهديــن الأفغــان بأســماء مــزورة لبريطانيــا لتدريبهــم في معســكرات هنــاك.

ــوا ينفســون عليهــم أشــياءهم، فيقــول  إنهــم مــع تزلفهــم للســعوديين بــل وتذللهــم لهــم، كان
الســفير ديلــي موريــس: »إنهــا مأســاة أن تركــز العنايــة الإلهيــة مــع كل مــا يحتاجــه العالــم، هــذا 
القــدر مــن المــوارد والثــروة في أيــدي نــاس لا يحتاجونــه ويتســمون بقــدر كبيــر مــن عــدم المســئولية 
بشــأن اســتخدامه، ويعتبــرون باقــي العالــم موجــوداً لخدمتهــم«. ويقــول ســفير بريطانــي آخــر 
عــن الملــك ســعود: إنــه »يبــدو أنــه ليــس لديــه فكــره عــن أن الأمــوال ينبغــي إنفاقهــا علــى أغــراض 
أخــرى غيــر نزواتــه الشــخصية، أو أن هنــاك حــدوداً لمــا يمكــن أن يأتــي منهــا«. كذلــك يوضــح 
الكاتــب أن البريطانيــن اقترحــوا علــى وكالــة المخابــرات المركزيــة، اســتغلال انقســامات الأســرة 
لإســقاط ســعود، وأنهــم رغــم مداهنتهــم للســعوديين كانــوا حريصــن علــى إقامــة علاقــات بمــن 
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يمكــن أن يكونــوا بــدلاء لبيــت آل ســعود، بمــن فيهــم المعارضــون الســعوديون في لنــدن، رغــم أن 
أحــد ســفرائهم أعلــن في تعليقــه علــى الوضــع في الســعودية: »أن مصالحنــا تتحقــق علــى أفضــل 
وجــه بنظــام اســتبدادي يحافــظ علــى الارتبــاط بالغــرب بأكثــر ممــا تتحقــق بديمقراطيــة تندفــع 

منحــدرة نحــو الشــيوعية والفوضــى«.

إن البريطانيــن نظــروا للعــرب باســتمرار نظــرة دونيــة، فكمــا يقــول الكتــاب فــإن 
الســير كونجريــف يــرى »إن العــرب، مســلمين ومســيحيين ويهــود كلهــم بهائــم، ومصيرهــم 
ــة في  ــة عربي ــة نيابي ــة دول ــك عــارض تشرشــل إقام ــزي واحــد«. كذل ــاة إنجلي ــادل حي لا يع
فلســطين، وقــال: إن العــرب أقــل شــأناً وقــدرة مــن اليهــود. ومــع ذلــك، فمثــالاً لعــدم مبدئيــة 
البريطانيــن، فإنــه مــع ظهــور بــوادر الحــرب العالميــة في الأفــق، ومــع كل اســتغلال بريطانيــا 
للإســام، الــذي أشــادت بــه مارجريــت تاتشــر حتــى ظننــا أنهــا ســتعتنقه، فإنهــا لــم تعتبــره 
أبــداً حليفــاً اســتراتيجياً واعتبــره تشرشــل »القــوة الأكثــر رجعيــة في العالــم«، ورغــم تعاونهــا 
ــل مــن  ــا ضمــت جحاف ــا، رغــم أنه ــة له ــاً معادي ــا دوم مــع القــوى المتأســلمة، فقــد اعتبرته
المتأســلمين وقدمــت لهــم مســاعدات ماديــة ولوجســتية جمــة، لدرجــة أن لنــدن ســميت 
)لندنســتان(، بــل وكانــت بريطانيــا إبــان حكمهــا للهنــد التــي تضــم 20 مليــون مســلم آنــذاك، 

تقــول إنهــا أكبــر دولــة إســامية في العالــم.

وكانــت بريطانيــا  باســتمرار تنكــث وعودهــا للعــرب، فبعــد أن أوهمــت الشــريف حســن 
أنهــا ســتنصبه خليفــة للعــرب بعــد هزيمــة العثمانيــن، أخــذت صــف ابــن ســعود لأن مطالبــه 
اقتصــرت علــى الجزيــرة العربيــة، رغــم أنــه في حربــه مــع حســن قتلــت قواتــه 400 ألــف 
لأنهــا لــم تكــن تأخــذ أســرى وهــرب أكثــر مــن مليــون، وعنــد انتصــاره شــنق 40 ألــف وبتــر 
أعضــاء 350 ألفــاً. وبعــد ســب تشرشــل لابــن ســعود قــال: »إن إعجابــي بــه لشــديد لولائــه 
ــن ســعود  ــة لضــرب جــزء مــن قــوات اب ــل وأرســل قــوات بريطاني ــذي لا يتزعــزع«، ب ــا ال لن

المناوئــن لبريطانيــا الذيــن تمــردوا عليــه. 
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ومــع ذلــك لــم تهمــل الوثائــق إنجــازات الأمريكيــن الذيــن بــاروا البريطانيــن في هــذا 
الصــدد. فقــد اعتــرف هــؤلاء بــأن جمــال عبــد الناصــر أجبرهــم علــى مســاندة نظــم ظلامية 
ورجعيــة وضــارة بســمعة مؤيديهــا، وأنهــم جعلــوا القوميــة عدوهــم الأول، ونــال اليســاريون 
الجــزء الأول مــن اهتمامهــم، فقــد لعبــوا الــدور الأساســي في ذبــح أعضــاء حــزب تــوده 
ــي  ــذي كان يضــم مليون ــادة الحــزب الشــيوعي الإندونيســي ال ــي في 1953م، وفي إب الإيران
عضــو علــى أيــدي صديقهــم ســوهارتو ومــن معــه مــن المتأســلمين، كذلــك فعلــوا في العــراق 
والأردن وفي أفغانســتان التــي كان عميلهــم قلــب الديــن حكمتيــار فيهــا يســلخ جلــود أعدائــه، 
خاصــة اليســاريين أحيــاء، فقــد ســاندوه بــكل قوتهــم، رغــم أن الكونجــرس قــال إنــه أكثــر 

القــادة الأفغــان فســاداً. 

وتبــرز الوثائــق دور أمريــكا وتابعتهــا بريطانيـــا في تأييــد الدكتاتور )ضياء  - وســوهارتو  
- والشــاه وغيرهــم( والملــك )آل ســعود  - وحســن  - وقابــوس( وآيــة الله )الملالــي في 
انقــاب 1953 -  ثــم الخمينــي قبــل أن تنقلــب عليــه، وكذلــك ملالــي طالبــان قبــل أن 
توليهــم ظهرهــا لرفضهــم توقيــع عقــد نفــط مــع شــركة أمريكيــة(. وقــد أجبــر الأمريكيــون 
الســعوديين علــى تمويــل سلســلة مــن حروبهــم ليــس فقــط في أفغانســتان والــدول العربيــة 

والإســامية.

بــل في أنجــولا وزائيــر وتشــاد والفلبــن وبلــدان رابطــة الــدول المســتقلة، بــل ودفــع 
الســعوديون مليونــي دولار لوكالــة المخابــرات المركزيــة للحيلولــة دون نجــاح الحزب الشــيوعي 

الإيطالــي. 

ــكا كثيريــن مــن قــادة المتأســلمين، منهــم ســعيد رمضــان  ــرات أمري وقــد جنــدت مخاب
ــي للإخــوان.  ــم الدول مؤســس التنظي

ــروا  ــغ 10 ملايــن دولار، وأجب ــوه بمبل ــن يقــال إنهــم مول ــا( الذي ــة حســن البن )زوج ابن
الأردن علــى منحــه جــواز ســفر، وورد أن أمريــكا بــدأت مــن أوائــل الخمســينيات تمــول 
الإخــوان في مصــر وتســاعدهم في ســوريا لتدبيــر مؤامرتــن، وتعاونــت معهــم هــي وشــركة 
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أرامكــو لتكــون خلايــا منهــم في الســعودية لمحاربــة القوميــة العربيــة. كذلــك تآمــرت أمريــكا 
مــع المتأســلمين الذيــن كانــوا يتحــدون النظــام الســوفيتي في آســيا الوســطى مــن بــن رجــال 
القبائــل. وكان دور أمريــكا بــارزاً في تمويــل ملالــي إيــران وتســليحهم في انقــاب 1953، 
وحتــى بعدالثــورة علــى الشــاه أغدقــت أمريــكا بعدهــا علــى الملالــي قبــل أن تنقلــب عليهــم، 
بحيــث راجــت نكتــة في طهــران كمــا تقــول أشــرف بهلــوي )شــقيقة الشــاه التــوأم( بأنــك إذا 

رفعــت ذقــن أحــد الملالــي فســترى عبــارة »صنــع في أمريــكا«.

تلــك قلــة مــن أمثلــة كثيــرة نســتدل بهــا علــى اســتغلال الحلــف الغيــر المقــدس، أمريــكا 
وبريطانيــا، للمتأســلمين وتحالفهــم معهــم في تنفيــذ اســتراتيجياتهم، ولكــن الســحر انقلــب 
علــى الســاحر في كثيــر مــن الأحيــان، وانقلــب المتأســلمون علــى صناعهــم؛ ممــا أثــار حربــاً 
شــعواء بــن الطرفــن، وجعــل الســعودية تعــود إلــى »الأســلمة المنضبطــة« وتضيــق علــى 
ــة عــن الإخــوان وتعــدم بعــض المتطرفــن، وتســحب جــواز ســفر  المتأســلمين فتقطــع المعون
بــن لادن وتســتهدفه. وقــد جعــل هــذا بريطانيــا وأمريــكا أكثــر حرصــاً في تعاملهــم مــع 
المتأســلمين، وإن ظلــت لهــم اليــد الطولــى واســتمروا في اســتغلالهم رغــم صخــب هــؤلاء في 

إعــان العــداء لهمــا. 

 صناعة بريطانية

وتؤكــد الوثائــق المفــرج عنهــا  أن الحكومــات البريطانيــة، مــن العمــال والمحافظــن علــى 
حــد ســواء في ســعيها لتحقيــق مــا يســمى »المصلحــة الوطنيــة« في الخــارج، تواطــأت عقــوداً 
طويلــة مــع القــوى الإســامية المتطرفــة، بمــا في ذلــك التنظيمــات الإرهابيــة، فقــد تســترت 
عليهــا، وعملــت إلــى جانبهــا وأحيانــاً دربتهــا ومولتهــا، بغيــة الترويــج لأهــداف محــددة 
للسياســة الخارجيــة وغالبــاً مــا فعلــت الحكومــات ذلــك في محــاولات يائســة للحفــاظ علــى 
قــوة بريطانيــا العالميــة التــي عانــت مــن أوجــه ضعــف متزايــدة في مناطــق أساســية مــن 
العالــم؛ نظــراً لعجزهــا عــن أن تفــرض إرادتهــا مــن جانــب واحــد وافتقارهــا لحلفــاء آخريــن. 
ــة  ــة البريطانيــة ومحاول ــار الإمبراطوري ــم فالقصــة ترتبــط في الصميــم بقصــة انهي ومــن ث

الإبقــاء علــى نفوذهــا في العالــم. 
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وقــد أقامــت بريطانيــا مــع بعــض القــوى الإســامية المتطرفــة تحالفــاً اســتراتيجياً 
دائمــاً لضمــان تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة الأساســية طويلــة الأجــل، ودخلــت في 
ــج  ــق نتائ ــا لتحقي ــة مــع قــوى أخــرى منه ــق العــرى بصــورة مؤقت زواج مصلحــة واتحــاد وثي

ــرة الأجــل.  محــددة قصي

فقــد تــوارد أن بعضــاً مــن أعضــاء المنظمــات الإرهابية  كانــوا يعملون عملاء أو مخبرين 
لبريطانيــا إبــان انخراطهــم في أعمــال الإرهــاب في الخــارج. ومــن الجلــي أن البعــض منهــم 
ــة.  ــاً مــن قبــل حكومــات أجنبي ــة عندمــا كان مطلوب ــه أجهــزة الأمــن البريطاني كانــت تحمي
ذلــك جــزء مهــم لكنــه صغيــر فحســب مــن صــورة أكبــر كثيــراً تتعلــق أساســاً بسياســة 

بريطانيــا الخارجيــة.

لا غــرو في أن الزعمــاء البريطانيــن لــم يدعــوا إلــى قصــف إســام أبــاد والريــاض 
ــم  ــى الإرهــاب لا تت ــول وبغــداد؛ حيــث إن مــن الواضــح أن الحــرب عل ــل أســوة بكاب بالقناب
بهــذا القصــد، وإنمــا هــي نــزاع مــع أعــداء حددتهــم واشــنطن ولنــدن بصفــة خاصــة. وقــد 
تــرك هــذا قــدراً كبيــراً مــن البنيــة الأساســية العالميــة للإرهــاب ســليماً لــم يمــس؛ ممــا يثيــر 

مزيــداً مــن الأخطــار بالنســبة للعامــة في بريطانيــا والعالــم. 

و مــن القــوى الفاعلــة المتأســلمة التــي تواطــأت معها بريطانيا هي الحــركات والمنظمات 
المتطرفــة. ومــن بــن أكثــر هــذه الحــركات نفــوذًا التــي تظهــر بوضــوح )الإخــوان المســلمون( 
ــى النطــاق العالمــي،  التــي تأسســت في مصــر في 1928م وتطــورت لشــبكة لهــا تأثيرهــا عل
والجماعــة الإســامية التــي تأسســت في الهنــد البريطانيــة في 1941م، وأصبحــت قــوة 
سياســية وأيديولوجيــة كبــرى في باكســتان. كمــا عملــت بريطانيــا ســراً إلــى جانــب حركــة دار 
الســام في إندونيســيا، والتــي وفــرت مرتكــزات أيديولوجيــة مهمــة لتطــور الإرهــاب في هــذا 
ــج لسياســتها  ــت أساســاً مــع الحــركات الســنية في التروي ــاً تعاون ــد. ورغــم أن بريطاني البل

الخارجيــة، فإنهــا لــم تنفــر في بعــض أوقــات مــن الحــركات الشــيعية .
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وترجــع جــذور تعــاون بريطانيــا مــع الإســام المتطــرف إلــى سياســة »فــرق تســد« 
البريطانيــون  المســئولون  كان  البريطانيــة، عندمــا  الإمبراطوريــة  اتبعــت في عهــد  التــي 
يســعون بانتظــام إلــى تعهــد مجموعــات إســامية أو أفــراد مســلمين للتصــدي للقــوى 
الوطنيــة الناهضــة التــي كانــت تتحــدى الهيمنــة البريطانيــة. فمــن المعــروف أن المخططــن 
ــى،  ــة الأول ــان الحــرب العالمي ــث إب ــق الشــرق الأوســط الحدي ــن ســاعدوا في خل البريطاني
وبعدهــا تنصيــب حــكام في أراض وبلــدان حددهــا المخططــون البريطانيــون. لكــن السياســة 
البريطانيــة انطــوت أيضــاً علــى الســعي إلــى إعــادة الخلافــة في قيــادة العالــم الإســامي، 
إلــى الســعودية، الخاضعــة للســيطرة البريطانيــة، وهــي اســتراتيجية كان لهــا أهميــة هائلــة 

ــم.  ــي العال ــة الســعودية وباق بالنســبة لمســتقبل المملك

وشــيكة  خســارة  البريطانيــون  المخططــون  واجــه  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  وبعــد 
ــى  ــوا قــد عقــدوا العــزم عل ــة وصعــود قوتــن عظميــن جديدتــن، لكنهــم كان للإمبراطوري
الحفــاظ علــى أقصــى مــا يمكــن مــن النفــوذ السياســي والتجــاري في العالــم. ورغــم أن 
جنــوب شــرق آســيا وإفريقيــا كانــا مهمــن بالنســبة للمخططــن البريطانيــن، أساســاً 
بســبب مواردهمــا مــن المــواد الخــام، فقــد كان الشــرق الأوســط هــو الــذي تريــد لنــدن 
ممارســة نفوذهــا عليــه، بســبب احتياطياتــه الهائلــة مــن النفــط. ومــع ذلــك فقــد ظهــر فيــه 
عــدو رئيســي اتخــذ شــكل القوميــة العربيــة الرائجــة بقيــادة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر 
في مصــر، التــي ســعت للنهــوض بسياســة خارجيــة مســتقلة وإنهــاء اعتمــاد دول الشــرق 
ــات المتحــدة  ــا والولاي ــم تســاند بريطاني ــد، ل ــواء هــذا التهدي ــى الغــرب. ولاحت الأوســط عل
ملكيــات وقيــادات اقطاعيــة محافظــة مواليــة للغــرب فحســب، وإنمــا أقامتــا علاقــات ســرية 
مــع قــوى متأســلمة، خاصــة الإخــوان المســلمين، لزعزعــة اســتقرار الحكومــات ذات النزعــة 

ــا. ــة والإطاحــة به القومي

وذلــك بحجــة مناهضــة الشــيوعية وإظهــار الإتحــاد الســوفيتي كقــوة ملحــدة تحــارب 
الإســام وتشــكل الخطــر الأكبــر علــى الــدول العربيــة الإســامية، خاصــة بعــد أن تنامــت 
العلاقــات المصريــة -الســوفيتية عندمــا رفضــت الولايــات المتحــدة مســاعدة مصــر فــى بنــاء 
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الســد العالــى، فاضطــرت مصــر إلــى اللجــوء إلــى الإتحــاد الســوفيتى الــذى قــدم عرضــاً 
يتناســب مــع إمكانيــات مصــر، وتنوعــت أوجــه التعــاون فــى شــتى المجــالات وكان التعــاون 
العســكرى هــو أشــد أوجــه التعــاون إيلامــا لأمريــكا وبريطانيــا، فقررتــا اســتخدام الورقــة 

الدينيــة الإســامية للقضــاء علــى جمــال عبــد الناصــر.

ومــع ســحب بريطانيــا لقواتهــا العســكرية مــن الشــرق الأوســط في أواخــر الســتينيات، 
اعتبــرت قــوى متأســلمة مثــل النظــام الســعودي، ومــرة أخــرى الإخــوان المســلمون، قائمــة 
مقامهــا في الحفــاظ علــى مصالــح بريطانيــا في المنطقــة، لمواصلــة زعزعــة النظــم الشــيوعية 
والقوميــة، أو كقــوة عضليــة تدعــم حكومــات الجنــاح اليمينــي المواليــة للبريطانيــن. وبحلــول 
ســبعينيات القــرن الماضــي، كانــت القوميــة العربيــة قــد هزمــت فعليــاً باعتبارهــا قــوة 
ــر قــوة  ــت محلهــا لحــد كبي ــة لهــا، وحل ــو أمريكي ــاً بفضــل المعارضــة الأنجل سياســية، جزئي
ــب لدحــر  ــة ســاحاً تحــت الطل ــدن ثاني ــا لن ــي اعتبرته الإســام المتطــرف الصاعــدة، والت

ــة العلمانيــة والشــيوعية في دول رئيســية مثــل مصــر والأردن. ــا القومي بقاي

وطــوال هــذه الفتــرة، وجــدت جماعــات جهاديــة ومجاهــدون أفــراد مــاذًا آمنــاً في 
بريطانيــا، وحصــل البعــض منهــم علــى حــق اللجــوء السياســي، مــع مواصلــة الانخــراط 
ــم تتســامح هوايتهــول فحســب مــع تطــور »لندنســتان«  في أعمــال الإرهــاب في الخــارج. ول
»العاصمــة التــي تعمــل قاعــدة ومركــز تنظيــم لجماعــات جهاديــة كثيــرة، بــل وشــجعت ذلــك« 
حتــى وإن وفــر هــذا »ضــوءاً أخضــر« بحكــم الأمــر الواقــع لذلــك الإرهــاب. وأظــن أن بعــض 
العناصــر، علــى الأقــل في المؤسســة البريطانيــة، ســمحت للجماعــات المتأســلمة بــأن تعمــل 
ــا  انطلاقــاً مــن لنــدن ليــس فقــط لأنهــا كانــت تقــدم معلومــات لأجهــزة الأمــن، ولكــن أيضً
لأنهــا كانــت تعــد مفيــدة بالنســبة للسياســة الخارجيــة البريطانيــة، خاصــة في الحفــاظ 
علــى شــرق أوســط منقســم سياســياً »وهــو هــدف قــديم العهــد للمخططــن في عصــر 
الإمبراطوريــة وفيمــا بعــد الحــرب« وكرافعــة للتأثيــر علــى سياســات الحكومــات الخارجيــة. 
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وقد اعتبرت القوة الإسلامية المتطرفة مفيدة بالنسبة لهوايتهول بخمس طرق: 

ــة والشــيوعية  ــة العلماني ــات القومي ــة مضــادة تتصــدى للايديولوجي ــا قــوة عالمي <  بصفته
ــى الســعودية وباكســتان.  الســوفيتية في حالت

ــدان لدحــر القوميــن العلمانيــن ومســاندة  < وبصفتهــا قــوة عضليــة محافظــة داخــل البل
النظــم المواليــة للغــرب.

< وبصفتها قوة صدام تزعزع استقرار الحكومات وتطيح بها. 

< وبوصفها قائم مقام قوة عسكرية لخوض الحروب. 

< وبوصفها أدوات سياسية لدفع الحكومات للتغيير.

والأمــر الحاســم، هــو أن التواطــؤ البريطانــي مــع الإســام المتطــرف ســاعد أيضــاً في 
الترويــج لهدفــن اســتراتيجيين جغرافيــن كبيريــن للسياســة الخارجيــة. 

الأول هــو ضمــان النفــوذ والســيطرة علــى مــوارد رئيســية للطاقــة، والتــي تعتبــر دائمــاً في 
وثائــق التخطيــط البريطانيــة وســيلة لدعــم القــوى المتأســلمة والانحيــاز لهــا بصفــة عامــة للإبقاء 

علــى حكومــات في الســلطة أو تنصيــب حكومــات تتبــع سياســات نفطيــة وديــة تجــاه الغــرب.

وكان الهــدف الثانــي هــو الحفــاظ علــى مكانــة بريطانيــا في نظــام مالــي دولــي مــوال 
للغــرب. فقــد اســتثمر الســعوديون مليــارات الــدولارات في اقتصــادي الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا ونظمهــا المصرفيــة، وفي الترويــج لهــذه الاســتراتيجية، تعاونــت بريطانيــا بصــورة 
روتينيــة مــع الولايــات المتحــدة، التــي لهــا تاريــخ مماثــل مــن التواطــؤ مــع الإســام المتطــرف. 
وفي ضــوء انهيــار القــوة البريطانيــة، تحولــت العمليــات الأنجلــو أمريكيــة مــن أن تكــون 
مشــروعات مشــتركة حقــاً في الســنوات الأولــى التــي أعقبــت الحــرب إلــى مشــروعات تشــغل 
ــذي يقــدم عــادة القــوات المتخصصــة  ــة، ال ــى منزل ــا )هوايتهــول( مــكان الشــريك الأدن فيه
الســرية في عمليــات تديرهــا واشــنطن. وفي بعــض الأوقــات حلــت بريطانيــا باعتبارهــا 
ــم  ــي ل ــة، وقامــت بالأعمــال القــذرة الت ــع الأمــر للحكومــة الأمريكي ــذراع الســرية في واق ال
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تكــن تســتطيع واشــنطن القيــام بهــا، أو لا تريــد القيــام بذلــك. كمــا تؤكــد الوثائــق علــى 
أن اســتخدام بريطانيــا للقــوى الإســامية لتحقيــق أهــداف سياســية يســبق في تاريخــه 
اســتخدام الولايــات المتحــدة لهــا، وأن ذلــك يرجــع لعصــر الإمبراطوريــة. وبالمثــل، فقــد 
عملــت )هوايتهــول( في عالــم مــا بعــد الحــرب بصــورة مســتقلة أحيانــاً عــن واشــنطن وذلــك 

ــى نحــو مســتقل.  ــة عل ــح بريطاني لتحقيــق مصال

مثــل مؤامرتهــا للإطاحــة بعبــد الناصــر في الخمســينيات أو إقامــة لندنســتان في 
التســعينيات.

وهكــذا فإنــه بحلــول نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، توافــرت لبريطانيــا بالفعــل خبــرة 
كبيــرة في التواطــؤ مــع القــوى الإســامية لتحقيــق أهــداف معينــة، في حــن أدرك المســئولون 
البريطانيــون أن هــذه القــوى نفســها كانــت بصفــة عامــة معرضــة لسياســة بريطانيــا 
ــق  ــن في ظــروف محــددة لتحقي ــاً مؤقت ــوا أعوان ــا الاســتراتيجية، كان ــة وأهدافه الإمبريالي
أهــداف بعينهــا، عندمــا كانــت بريطانيــا تفتقــر إلــى حلفــاء آخريــن أو إلــى قــوة كافيــة 
خاصــة بهــا لتفــرض أولويتهــا. وتعمقــت هــذه السياســة البريطانيــة النفعيــة بصــورة كبيــرة 
في عالــم مــا بعــد الحــرب حيــث زادت الحاجــة للأعــوان في منــاخ عالمــي أصبــح أكثــر اتســاماً 

بالتحــدي بقــدر كبيــر. 

ــران ومصــر للتآمــر مــع القــوى  ــا مســتعدة في كل مــن إي ــم فقــد كانــت بريطاني ومــن ث
المتأســلمة، واســتخدامها ثانيــة لتحقيــق غايــات إمبرياليــة، كجــزء مــن ترســانة أســلحة 
ــاً اســتراتيجياً، وإنمــا كان مــن  ــر هــذه القــوى حليف ــم تعتب تســتخدم في العمــل الســري. ول
المســلم بــه أنهــا معاديــة تمامــاً للبريطانيــن. والمدهــش أن بريطانيــا لجــأت للعمــل مــع هــذه 
القــوى وهــي تعلــم أنهــا أكثــر عــداء للبريطانيــن مــن النظــم التــي كانــت هوايتهــول تحــاول 

الإطاحــة بهــا. 

ــا عانتــه هــذه  ــط نتيجــة م وعندمــا عــادت الســعودية ودول الخليــج للإســام المنضب
الخليــج  مجتمعــات  فــى  تغلغلــت  التــى  المتأســلمة  والمنظمــات  الجماعــات   مــن  الــدول 
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وأصبحــت تهــدد أمنهــا واســتقرارها، وهــى المجتمعــات التــي عــرف عنهــا الطيبــة والتســامح 
وحســن اســتقبال الضيــف وإكرامــه، فقــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اختــراق هــذا 
المجتمــع بيــد أنهــا لــم تجــد منفــذاً إلا مــن خــال دويلــة صغيــرة هــى إمــارة قطــر، وذلــك 
مــن خــال الســيطرة عليهــا بالأســاليب المخابراتيــة حيــث ســيطرت المخابــرات البريطانيــة 
والأمريكيــة علــى الأســرة الحاكمــة فــى قطــر بــكل الوســائل وأخــذت بزمامهــم. واســتطاعت 
الولايــات المتحــدة أن تقيــم فــى هــذه الإمــارة الصغيــرة أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــى 

العالــم بحجــة حمايــة منطقــة الخليــج ضــد الأطمــاع الإيرانيــة!

وأصبحت هذه القاعدة العسكرية هى الحاكم الحقيقى لدويلة قطر!

وبــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى تنفيــذ المخطــط الغربــى لتفتيــت المنطقــة 
وتقســيمها واســتنفاذ مواردهــا، وجعلــت مــن إمــارة قطــر خزانــة لتمويــل كل العمليــات 
الإرهابيــة فــى المنطقــة. بــل تعــدت إلــى مناطــق أخــرى مــن العالــم، وأصبحــت قطــر هــي 
الممــول الرئيســي لــكل العمليــات القــذرة التــى تخطــط لهــا أجهــزة الاســتخبارات في الــدول 
ــط  ــى( تجــد التخطي ــع العرب ــا ســمى )بالربي ــا م ــي حــدث به ــدول الت ــي كل ال ــة، فف الغربي

البريطانــى والضغــط والتنفيــذ الأمريكــى، والمــال القطــرى. 

وأصبــح حــكام قطــر يتفاخــرون بأنهــم وراء الانقلابــات والاضطرابــات وأنهــم مــن 
أثــاروا الفوضــى فــى المنطقــة.

دور الولايات المتحدة الأمريكية 

ــا، اســتخدام جماعــة )الأخــوان  ــع بريطاني ــات المتحــدة بالتنســيق م اســتطاعت الولاي
المســلمون( للعمــل ضــد جمــال عبــد الناصــر، وهــى الجماعــة المعــروف عنهــا أنهــا أم اليمــن 

الإســامى فــى المنطقــة. 

ــة  ــذى أســس حرك ــات الله وال ــل أحــد آي ــات المتحــدة -ســراً- بتموي كمــا قامــت الولاي
ــي متشــدد للإخــوان المســلمين. ــف  إيران ــى الإســام( وهــي حلي )الأنصــار ف
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ثــم بــدأت الولايــات المتحــدة تتلاعــب بفكــرة الكتلــة الإســامية بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية لمواجهــة اليســار القومــى الــذى بــدأ يتنامــى فــى المنطقــة العربيــة. وأصبحــت تــرى 
التشــدد الإســامي علــى أنــه أداة تســتطيع اســتغلالها هجوميــاً ضــد الإتحــاد الســوفيتى، 
خاصــة فــى أفغانســتان ووســط آســيا حيــث اســتغلت الولايــات المتحــدة ســيفها الإســامي 

لتســلطه علــى رقبــة الإتحــاد الســوفيتى دون هــوادة!

وإذا كانــت أمريــكا قــد اقترفــت أخطــاء فــى التعامــل مــع الإســام خــال النصــف 
الثانــى مــن القــرن العشــرين فــإن هــذا يعــود مــن بــن أســباب أخــرى إلــى أنهــا كانــت جاهلــة 
تمامــا بالإســام. فمثــاً أدى ســوء تقديرهــا لشــخصية )آيــة الله الخمينــى( إلــى وقــوع 
المأســاة المتمثلــة فــى عــدم تقديرهــا لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه الحركــة الإســامية الخمينيــة 

فــى إيــران  حــق تقديرهــا.

ولابــد أن الخســائر الفادحــة التــى تكبدتهــا أمريــكا فــى حروبهــا فــى الشــرق الأوســط 
أدت إلــى أن تغيــر اســتراتيجيتها فــى المنطقــة، وتحــذو حــذو بريطانيــا، بــل تم التنســيق 
بينهمــا علــى درجــة عاليــة سياســياً وعســكرياً للســيطرة علــى مــوارد المنطقــة. فاختــارت أن 
تحــارب دول المنطقــة مــن داخلهــا، بتقويــة المعارضــة ودعمهــا بــكل الوســائل، لزعزعــة نظــم 

الحكــم وبطــرق ملتويــة بمــا ســمي )منظمــات المجتمــع المدنــى(. 

ووجــدت فــى الجماعــات والمنظمــات الدينيــة المتطرفــة ضالتهــا، فســاعدتها وأغدقــت 
عليهــا المــال والســاح لنشــر الفوضــى والاضطرابــات داخــل الــدول المســتقرة. 

ولا عجــب أن نــرى جحافــل )داعــش( الإرهابيــة وهــى تجتــاح العــراق وتســتولى علــى 
ــع النفــط بثمــن بخــس  ــة خاصــة، وتبي ــرول بصف ــع البت ــى مناب ــاع مســاحتها وعل ــة أرب ثلاث

ــا وإســرائيل! لتركي

وكذلــك تحتــل مناطــق شاســعة فــى ســوريا وأيضــا مناطــق البتــرول! وتعلــن دولــة 
إســامية فــى العــراق والشــام لعــدة ســنوات، ولا يعــرف أحــد مــن أيــن أتــت هــذه الجحافــل 

ــوال؟ ــاد والأم ــى كل هــذا الســاح والعت ــت عل ــف حصل وكي
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وحاربــت العــراق وســوريا لطــرد هــؤلاء الإرهابيــن، وكونــت أمريــكا تحالفــاً دوليــاً 
لمحاربــة داعــش،  وكانــت الطائــرات الأمريكيــة تقــوم بأكثــر مــن خمســن غــارة فــى اليــوم 

ــرئ! ــى ب ــة مواطــن مدن ــاً واحــداً ومائ ــل إرهابي فتقت

حتــى أنــه تداولــت مقولــة بــن النــاس مفادهــا )أن الإرهابيــن يشــتكون مــن أن الأغذيــة 
التــى تلقيهــا عليهــم طائــرات التحالــف -أثنــاء الغــارات- غيــر طازجــة(

والآن وقــد انتصــرت القــوات العراقيــة والســورية علــى جحافــل داعــش الإرهابيــة 
وتحــررت العــراق وســوريا، ولكــن بعــد كل هــذه المعــارك، نتســائل كــم عــدد قتلــى داعــش؟ 
هــل تم أســر أحــداً منهــم؟ هــل تبخــرت قــوات داعــش الإرهابيــة؟ هــل ذابــت معداتهــم فــى 

الأرض؟

أم أن هنــاك مــن دبــر لهــا خروجــاً آمنــاً بعتادهــا وســاحها إلــى دولــة حدوديــة متاخمــة 
للعــراق وســوريا؟ ومنهــا إلــى ليبيــا للإعــداد مــن أجــل الاســتيلاء علــى الجائــزة الكبــرى!

وإذا كنا لم نعرف من أين أتت داعش فيقيناً نعرف كيف وأين ذهبت.
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الإرهاب فى مصر 

إن الإرهــاب فــى مصــر يشــير لعــدد مــن الهجمــات الإرهابيــة حصلــت فــى مصــر علــى 
مدنيــن و سياســيين. وكانــت الهجمــات شــديدة خصوصــاً فــى تســعينيات القــرن العشــرين، 
وقامــت بهــا حركــة الجماعــة الإســامية التــى اســتهدفت »القيــادات العليــا السياســية« 
وقتلــت مئــات النــاس فــى ســعيها للحصــول علــى »تطبيــق الشــريعة الإســامية فــى مصــر« 
ويعتقــد أن أيمــن الظواهــرى وهــو طبيــب مصــرى وزعيــم جماعة الجهاد الإســامى المصرية 
هــو مــن مدبريــن عمليــات القاعــدة وهــى منظمــة غيــر مصريــة ولا تعمــل مــن داخــل مصــر. 
وتشــمل ســبع مصريــن مــن أصــل 22 شــخصاً مســجلين بقائمــة أخطــر المطلوبــن  لمكتــب 

التحقيقــات الفيدرالــى الأمريكــى.

قبل الجمهورية

فــى ســنة 1943 شــكلت الجماعــة الإســامية التــي أسســها )حســن البنــا( عــام 1928 
تحــت اســم الإخــوان المســلمون »جهــاز ســرى« علــى شــكل منظمــة مســتقلة للنشــاط شــبه 

العســكرى تحــت الســلطة المباشــرة لرئيــس الإخــوان المســلمين الشــيخ حســن البنــا. 

ســنة 1948 قتــل فريــق مــن الجهاز الســرى قاضى الاســتئناف أحمــد الخازندار انتقاماً 
منــه عندمــا أصــدر »حكمــا قاســيا« ضــد عضــو مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين. 
اعتقــاداً مــن الجماعــة أن أحمــد الخازنــدار أصــدر حكمــه بالاتفــاق مــع الحكومــات التــى 
كانــت مواليــة للاحتــال الانجليــزي والــذى كان فــى مواجهــة مــع الأخــوان ونشــاطاتهم 

الفدائيــة ضــد جنــود بريطانيــا فــى قنــاة الســويس.

بعــد حــرب فلســطين ســنة 1948 وهزيمــة الجيــوش العربيــة قــام الجهــاز الســرى 
للإخــوان بإشــعال الحرائــق فــى بيــوت اليهــود فــى القاهــرة فــى يونيــه 1948 وفــى مخــازن 
ــي  ــى  أن إســرائيل هــى الت ــى القاهــرة. وإن ذهــب البعــض إل ــو ف ــى يولي ــود ف ــة ليه مملوك
ــرك مصــر والهــرب لإســرائيل. ــى ت ــار اليهــود المصريــن عل ــداءات لإجب ــرت هــذه الاعت دب
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بعد الجمهورية 

بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952 بقيــادة جمــال عبــد الناصــر وإلغــاء النظــام الملكــى المصــرى 
وإعــان الجمهوريــة. حاولــت بريطانيــا وأمريــكا احتــواء النظــام المصــرى الجديــد وترويضــه 
ــة  ــرة القومي ــى فك ــن إســرائيل والقضــاء عل ــان أم ــك لضم ــة وذل ــى المنطق ــا ف ــاً لهم ــون تابع ليك
العربيــة التــى بــدأ النظــام المصــرى الجديــد يتبناهــا بقــوة، وظهــر قائــد الثــورة الشــاب القــوى 
ــاة الســويس الإســتراتيجية، بــل مــن كل  الجــرئ الــذى يســعى لإجــاء بريطانيــا مــن منطقــة قن
المنطقــة العربيــة، لــذا كان مــن المحتــم احتوائــه أو قتلــه والقضــاء عليــه! ولــن يتــم ذلــك بمواجهــة 

ــه فــى الداخــل. ــه في الخــارج، ومعارضي ــه بالاشــتراك مــع أعدائ ــل بالتآمــر علي مباشــرة، ب

جمال عبد الناصر وحادثة المنشية 

وفــى يــوم 26 أكتوبــر 1954 وأثنــاء إلقــاء جمــال عبــد الناصــر خطابــا فــى ميــدان 
المنشــية بالإســكندرية قــام أحــد أعضــاء التنظيــم الســرى للإخــوان بإطــاق الرصــاص علــى 
جمــال عبــد الناصــر محــاولا قتلــه وبــاءت المحاولــة بالفشــل وتم القبــض عليــه وبــدأت حملــة 
اعتقــالات واســعة ضــد الإخــوان المســلمون وهــرب كثيــر منهــم الــى خــارج البــاد. و حكــم 
بإعــدام ســتة مــن أبــرز قــادة الجماعــة. وإن كان هــذا لا يخلــو مــن اتفــاق بريطانــى إخوانــى 

منــذ نهايــة عــام 1953 للإطاحــة بعبــد الناصــر قائــد ثــورة 23 يوليــو 1952.

عملية لافون

أطلــق هــذا الأســم علــى موجــة مــن التفجيــرات اجتاحــت القاهــرة والإســكندرية فــى 
صيــف 1954 وشــملت التفجيــرات المصالــح الأمريكيــة والبريطانيــة ودور الســينما والمســارح  
والمرافــق الحكوميــة والخدميــة لخلــق حالــة مــن الرعــب فــى الشــارع المصــرى وكذلــك 
ــت  ــو تثب ــورة يولي ــت ث ــى كان ــة  ضــد مصــر والت ــة والبريطاني ــة الأمريكي لاســتفزاز الحكوم

أقدامهــا بتأييــد شــعبي واســع النطــاق.

وعندمــا قامــت الســلطات المصريــة بضبــط المجموعــات المنفــذة لهــذه العمليــات تبــن 
مــن التحقيقــات أنهــم مــن اليهــود المقيمــن فــى مصــر وأن هــذه العمليــات تم التخطيــط لهــا 
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بمعرفــة جهــاز الموســاد الإســرائيلى وشــارك فيهــا ضبــاط مــن جهــاز الموســاد نفســه وتحــت 
الإشــراف المباشــر لإســحاق لافــون وزيــر الدفــاع الإســرائيلى. لزعزعــة اســتقرار حكومــة 

جمــال عبــد الناصــر.

تنظيم 1965 )سيد قطب(

فــى هــذا العــام 1965 تم اكتشــاف مؤامــرة قــام بهــا الأخــوان المســلمون بغــرض قلــب 
نظــام الحكــم واتضــح مــن التحقيقــات أن المؤامــرة مــن تدبيــر  الإخوانــى محمــد قطــب 

وشــقيقه ســيد قطــب.

وكان ســيد قطــب ممــن ألقــى القبــض عليهــم عقــب محاولــة اغتيــال الرئيــس جمــال 
ــه بالســجن وحصــل  ــدان المنشــية بالأســكندرية وحكــم علي ــد الناصــر في 1954 فــى مي عب

علــى إفــراج صحــي وخــرج مــن الســجن فــى 1964.

وقبــض عليهمــا ومجموعــة كبيــرة مــن أعضــاء الإخــوان المســلمين وبتوالــى الاعترافــات 
ومــا تم ضبطــه مــن منشــورات ووثائــق تنظيميــة وكميــات كبيــرة مــن الأســلحة كانــت فــى وكــر 

بمنطقــة كرداســة في محافظــة الجيــزة جنــوب القاهــرة.

وانتهــت المحاكمــة إلــى ســجن عــدد كبيــر مــن أعضــاء التنظيــم والحكــم بإعــدام ســبعة 
مــن بينهــم ســيد قطــب.

ووفقــاً لمــا قــرره الأســتاذ/ فريــد عبــد الخالــق مرافــق حســن البنــا وعضــو مكتــب 
الإرشــاد أنــه عــرف مــن ســيد قطــب أنــه أنشــأ تنظيمــا بعيــداً عــن ســلطة المرشــد يهــدف إلى 
اغتيــال جمــال عبــد الناصــر رئيــس الجمهوريــة وتصفيتــه وقلــب نظــام الحكــم عــن طريــق 
نســف القناطــر الخيريــة وبعــض المنشــآت والمرافــق الحكوميــة وإثــارة الذعــر بــن المواطنــن. 
وعاينــوا فعــاً محطــات توليــد الكهربــاء والمنشــآت التــي ســيخربونها ورســموا خطــط تنفيــذ 

ذلــك.
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ومن أقوال سيد قطب وهو فى طريقه إلى غرفة الإعدام:

للأســف الشــديد لــم ينجحــوا فــى تنفيــذ عمليــة نســف القناطــر الخيريــة التــي لــو تمــت  	>
لانتهــى النظــام.

إن مشــكلتى فــى عقلــى، أنــا مفكــر وكاتــب إســامى كبيــر والحكومــة تريــد القضــاء علــى  	>
الإســام عبــر قتلــى.

تدميــر القناطــر ومحطــات الكهربــاء والميــاه كان ســيكون بدايــة الثــورة الإســامية  	>
الناصــر. عبــد  بنظــام حكــم  وســكرتهم  غفلتهــم  مــن  لينتبهــوا  للنــاس  شــديد  وإنــذار 

وكثيــر مــن الكتــاب وفقهــاء الديــن الإســامى ينتقــدون كتابــات ســيد قطــب وأفــكاره 
حيــث اســتخدم لفــظ الجاهليــة فــى وصــف المجتمعــات الإســامية، كمــا طعــن فــى الصحابــة 
رضــى الله عنهــم وطعــن فــى خلافــة عثمــان بــن عفــان وأن علــى بــن أبــى طالــب أحــق بهــا.

ــن وينصــب نفســه  ــح الدي ــداً عــن صحي ــاً آخــر للمســلمين بعي ــه يرســم طريق ــدا أن وب
ــق الإســام. ــق معوجــة يســمونها طري ــى نظــام لطري ــة عل ــن أتباعــه للهيمن ــر م ونف

وتجاهــل أنــه لاســتقرار الحيــاة فــا بــد مــن وجــود حــكام يتولــون أمــور النــاس بالديــن 
وبالقوانــن العادلــة التــى تقتضيهــا الحيــاة، كمــا ورد فــى القــرآن الكــريم وســنة رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم.

فكيــف يســتقيم فــى عقــل إنســان أن تقــوم طليعــة مزعومــة لتجريــد الحــكام جميعــا مــن 
ســلطانهم ولتفتــح الطريــق أمــام طغمــة مــن الخبثــاء يوهمــون النــاس أنهــم طليعــة الإيمــان!

وفــى كتــاب التاريــخ الســرى للإخــوان المســلمين يقــول الأســتاذ علــى عشــماوى )القيــادى 
المنشــق عــن الجماعــة(: كان المرحــوم ســيد قطــب لا يصلــى الجمعــة، وقــد علمــت ذلــك 
مصادفــة حــن ذهبــت إليــه دون موعــد، وكانــت بيننــا مناقشــة ومشــادة حاميــة وأردت أن 
ــه يــرى  ــا إلــى صــاة الجمعــة وقــد فوجئــت حــن قــال لــى أن ــه هي أهــدئ الموقــف وقلــت ل
ــه لا جمعــة إلا بخلافــة، وكان  ــاً أن صــاة الجمعــة تســقط إذا ســقطت الخلافــة وأن فقيه
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ــة  ــرى أن تربي ــى وكان ي ــم من ــه أعل ــار أن ــى اعتب ــت عل ــى قبل ــى، ولكن ــاً عل ــرأى غريب هــذا ال
العقيــدة وتصحيحهــا هــو بالإســام.

تنظيم الفنية العسكرية  1974

هــو تنظيــم واســع ومتنــوع جغرافيــاً مــن مجموعــة متحمســة مــن الشــباب مــن تأســيس 
ــى رأس مجموعــة الإســكندرية، كامــل  ــرة عل ــى مجموعــات صغي ــح ســرية قســمهم إل صال
عبــد القــادر -طالــب طــب- وطــال الأنصــاري -طالــب هندســة، ومجموعــة بورســعيد 
بقيــادة أحمــد صالــح، ومجموعــة القاهــرة والجيــزة وعلــى رأســها حســن الهــاوي ومصطفى 
يســري، ومجموعــة قنــا بقيــادة محمــد شــاكر الشــريف، وأبقــى مجموعــة الفنيــة العســكرية 

بقيــادة كارم الأناضولــي وباقــي الكليــات العســكرية تحــت قيادتــه المباشــرة.  

أفكار التنظيم

اعتمــد التنظيــم في أدبياتــه الرئيســة علــى أفــكار صالــح ســرّية مؤســس التنظيــم 
وفيلســوفه والــذي يــرى أن الجهــاد هــو الطريــق لإقامــة الــدول الإســامية. لا يجــوز مــوالاة 
الكفــار والأنظمــة الكافــرة ومــن فعــل ذلــك فهــو كافــر. مــن مــات دفاعــاً عــن حكومــة كافــرة 
ضــد مــن قامــوا لإقامــة الدولــة الإســامية فهــو كافــر إلا إذا كان مكرهــاً فإنــه يبعــث علــى 
ــك مــن اشــترك في  ــر، كذل ــو كاف ــر إســامي فه ــدي غي ــه. مــن اشــترك في حــزب عقائ نيت

ــة أو البرجماتيــة كافــر. جمعيــة عالميــة كالماســونية أو اعتنــق فلســفة مخالفــة كالوجودي

الحكــم بتكفيــر الحــكام وجاهليــة المجتمــع واعتبــاره دار حــرب. جــواز العمــل الحزبــي 
الإســامي والمســاهمة من خلاله في الانتخابات ودخول البرلمان والمشــاركة في الوزارات إذا 
كان صريحــاً بأنــه يســعى عــن هــذا الطريــق للوصــول إلــى الســلطة وتحويــل الدولــة إلــى دولة 
إســامية. يجــوز للمســلم أن يدخــل في مختلــف اختصاصــات الدولــة بأمــر مــن الجماعــة 
الإســامية ويســتغل منصبــه لمســاعدة الجماعــة للحصــول علــى الســلطة أو التخفيــف عنهــا 
في حالــة المحنــة أو إفادتهــا بــأي طريــق ولا مانــع أن يصبــح وزيــراً حتــى مــع حاكــم طاغيــة 

إذا كان بهــذه النيــة.
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كل مــن ينفــذ أوامــر الدولــة الكافــرة ضــد الإســام والحركــة الإســامية فهــو كافــر. في 
حالــة وجــود مرشــح إســامي وأمامــه مرشــح اشــتراكي أو قومــي أو شــيوعي وانتخــب الفــرد 
ــم  ــون دعــاة الإســام لأنه ــن يحارب ــذا الموقــف. الذي ــراً به ــون كاف ــه يك ــر الإســامي فإن غي
ــب وكفــروا بالجوانــب  ــى جان ــن بالسياســة كفــار لأنهــم قصــروا الإســام عل يمزجــون الدي
ــار،  ــة كف ــف والرجعي ــن بالتخل ــون الدي ــن يتهم الأخــرى. المعارضــون لأحــكام الإســام الذي
كذلــك الذيــن يعترضــون علــى حكــم مــن أحــكام الله ولا يرضــون عنهــا مثــل الذيــن يعترضــون 

علــى الإســام ويتهمونــه بالتخلــف فــإن هــؤلاء غيــر راضــن عــن الإســام أصــاً.

وأن تحيــة العلــم والجنــدي المجهــول والســام الجمهــوري مــن طقــوس الجاهليــة وهــي 
صــورة مــن صــور الشــرك.

العمــــــــــليات

تم تكليــف مجموعــة الإســكندرية بإعــداد رســم كروكــي عــن مكانــن محتملــن، الهجــوم 
النيــل، وقــد  الأول مجلــس الشــعب والثانــي مبنــى الاتحــاد الاشــتراكي علــى كورنيــش 
حضــرت مجموعــة مــن ســتة أفــراد مــن الأســكندرية منهــم محمــد علــي خليفــة وهانــي 
الفرنوانــي وأنجــزوا المطلــوب. تم وضــع الخطــة البديلــة بواســطة ســرّية وكارم الأناضولــي، 
وتعتمــد علــى الاســتيلاء علــى الكليــة الفنيــة العســكرية بمهاجمــة حــرس بوابــة الكليــة في 
صمــت لإدخــال عــدد كبيــر مــن الشــباب إلــى الكليــة، ثــم بعــد ذلــك الاســتيلاء علــى الأســلحة 
والســيارات والمدرعــات مــن الكليــة الفنيــة العســكرية بمســاعدة إخوانهــم الطلبــة داخــل 
الكليــة مســتغلين صلاحياتهــم كقــادة مناوبــن أثنــاء الليــل، ثــم التوجــه بمــا حصلــوا عليــه إلــى 

مقــر الاتحــاد الاشــتراكي لمهاجمــة الســادات وأركان حكمــه أثنــاء اجتماعهــم.

ــى القاهــرة  ــب ســرّية مــن مجموعــة الأســكندرية الحضــور إل ــة للأحــداث طل وكبروف
والتوجــه إلــى موقــع العمليــة قبــل بــدء التحــرك بيــوم واحــد وبعــد حضورهــم طلــب منهــم 
العــودة والحضــور في اليــوم التالــي. وأعــد صالــح ســرية بيــان الانقــاب بخطــه، ويدعــوا إلــى 
قيــام نظــام جديــد في مصــر يقضــى علــى الفســاد، ويدعــم الإيمــان والأخــاق والفضيلــة، 

ــات، وتم تذييــل البيــان بتوقيــع د/ صالــح ســرّية رئيــس الجمهوريــة. ويضمــن الحريّ
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ومــع بدايــة التحــرك تســلل اثنــن مــن التنظيــم، أحدهمــا توجــه إلــى وزارة الداخليــة 
والثانــي إلــى رئاســة الجمهوريــة وقامــا بالإبــاغ عــن الخطــة، وبعــد مــرور وقــت طويــل مــن 
عــدم التصديــق والتحقيــق معهــم، توجهــت قــوة صغيــرة مــن الأمــن المركــزي إلــى كليــة الفنيــة 
ــى رأســهم  ــه، وعل ــى قيادات ــم القبــض عل ــه، ويت ــم إجهــاض الهجــوم في بدايت العســكرية ليت
صالــح ســرية الفلســطيني، وأجريــت لهــم محاكمــة ســريعة، حاولــت الســلطات الأمنيــة إثبات 
تــورط النظــام الليبــي في العمليــة، وحاولــت النيابــة أن تــزج باســم حســن الشــافعي نائــب 
رئيــس الجمهوريــة فيهــا، ولكــن ربــط الحركــة بــأي قــوى خارجيــة أو داخليــة بــاءت بالفشــل. 

الحكم على أفراد التنظيم

الأناضولــي وطــال الأنصــاري -قــرر  بإعــدام صالــح ســرّية وكارم  صــدر الحكــم 
الســادات تخفيــف الحكــم الصــادر عليــه بالإعــدام إلــى المؤبــد نتيجــة وســاطة والــده الشــاعر 
الســكندري عبــد المنعــم الأنصــاري- وبأحــكام بالســجن علــى عشــرات منهــم، وطويــت 
ــة  ــاء العملي ــع إنته ــي في مصــر. م ــادي انقلاب ــم إســامى جه ــخ أول تنظي ــن تاري صفحــة م
ــذي حوكــم  ــح- وال ــم -أحمــد صال ــادات التنظي ــادات حــاول أحــد قي بالفشــل وإعــدام القي
بالبــراءة إعــادة تجميــع مــن تبقــى والاســتمرار في الحركــة ولكــن تم القبــض علــى معظــم مــن 
تبقــى منهــم عــام 1977م فيمــا عــرف بتنظيــم الجهــاد ليعــود مــرة أخــرى مصطفــى يســرى 

ــة الاســتمرار بالباقــن منهــم. لمحاول

تنظيم التكفير والهجرة

تنظيم »جماعة المسلمين« أو »التكفير والهجرة«

أسسها شكري أحمد مصطفي..  

مــن مواليــد أبــو خــرص مركــز أبــو تيــج أســيوط 1 يونيــو 1942. هــو مؤســس جماعــة 
المســلمين أو جماعــة الدعــوة والهجــرة والتــي ســماها الإعــام جماعــة التكفيــر والهجــرة، 
كان متزوجــاً مــن شــقيقة الأخوانــي محمــد صبحــي مصطفى. كان الشــاب شــكري مصطفى 
متعاطفــاً مــع جماعــة الإخــوان المســلمين في الســتينات مــن القــرن العشــرين ولذلــك تم 
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القبــض عليــه ضمــن الإخــوان المســلمين فــى قضيــة قلــب نظــام الحكــم وســجن ابتــداءً مــن 
عــام 1965 وحتــى خروجهــم مــن الســجن بعــد مــوت عبــد الناصــر. 

وشــكري مصطفــى هــو إخوانــي منشــق فكــره التكفيــر: ويعتمــد علــى أفــكار التكفيــر 
التــي ذكرهــا ســيد قطــب، فهــو تكفيــر المجتمــع حتــى وإن كان كل مــن فيــه مســلمون طالمــا 
هــم لا يعــودون الــى شــرع الله وإلــى تحكيــم شــريعة الله فهــم كفــار مهمــا نطقــوا الشــهادتين 

أو أدوا الأركان الخمســة.

< من هم الكفار عند شكري مصطفى؟

1 كل من يرتكب معصية هو كافر وكل معصية هي شرك.	.

2 ضرورة تأدية كل الفرائض وإذا نقص فرض واحد فقد أحبط الجميع.	.

3 كل مسلم بلغته دعوة جماعة المسلمين ولم ينضم فهو كافر.	.

4 الكافر عقابه القتل فإن أصل الحكم في الكافر أنه حلال الدم والمال والعرض. 	.

أما فكرة الهجرة كما شرحها شكري مصطفى: 

1 هجرة ما نهى الله عنه من آلهة تعبد غير الله وهجرة المعاصي التي نرتكبها.	.

2 هجــرة معابــد غيــر المســلمين. المســلم عنــد شــكري مصطفــى هــو المنتمــي لجماعــة 	.
المســلمين فقــط.

3 واعتــزال 	. والنــوادي  اللهــو  والأزيــاء ودور  والملابــس  والتقاليــد  العــادات  هجــرة 
النــاس.

4 هجــرة الوطــن كلــه لأرض لا يعبــد فيهــا إلا الله ونتبــرأ مــن كل شــيء فيهــا فتنــزل 	.
اللعنــات علــى المجتمــع الكافــر الماجــن وينجــو فقــط جماعــة المســلمون

5 هجــرة مصــر حتــى يتمكنــوا مــن الإعــداد في أرض آخــرى للعــودة ومقاتلــة الكفــار 	.
ومهاجمــة النظــام للاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوة فالإســام هــو دعــوة تنتشــر ثــم 
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هجــرة أرض الكفــار لأرض آخــرى -قــد تكــون صحــراء ســيناء مثــا- لا يعبــد فيهــا 
إلا الله ثــم إعــداد لقتــال الكفــار ثــم عــودة وجهــاد وقتــال الكفــار.

الصلاة في المساجد

المســاجد كلهــا حــرام لأنهــا مســاجد »ضــرار« فــا نعــرف نيــة بانيهــا ومصــدر أموالــه 
وبالتالــي فالمســاجد الأربعــة الصحيــح الصــاة فيهــا هــي المســجد الحرام والمســجد الاقصى 
ومســجد قبــاء والمســجد النبــوي وبالتالــي أســقط شــكري مصطفــى أميــر الجماعــة فريضــة 
صــاة الجمعــة لأن المســاجد »ضــرار« ولأن شــرع الله ليــس قائمــا بصــورة كليــة تامــة ولابــد 

مــن الجهــاد أولا واســتلام الســلطة وإقامــة شــريعة الله كاملــة ثــم الصــاة في المســاجد!

وذلــك تأثــراً بأســتاذه ســيد قطــب الــذى حــرم صــاة الجمعــة فــى المســاجد طالمــا لا 
يوجــد خليفــة للمســلمين!

الخدمة العسكرية

حرضــت الجماعــة أعضائهــا علــى الهــروب مــن أداء الخدمــة العســكرية فهــو جيــش 
يحمــى المجتمــع الكافــر ويحمــى حــكام طغــاة لا يقيمــون شــرع الله ويحمــى أرض الكفــار أمــا 
في حالــة حــدوث غــزو خارجــي للدولــة يتوجــب فــرار أعضــاء الجماعــة للإعــداد والتمكــن 

ثــم العــودة للســلطة ثــم مقاتلــة العــدو الوافــد!

اباحــت الجماعــة أن تهجــر الزوجــة زوجهــا إذا ارادت أن تنضــم للجماعــة بــدون طــاق 
ثــم تتــزوج مــن غيــره بشــرط أن يكــون مــن أعضــاء جماعــة المســلمين )التكفيــر والهجــرة(. 

فكــرً أعــوج قبيــح متطــرف بصــورة فجــة!

طــارد جهــاز أمــن الدولــة جماعــة المســلمين واعتقــل منهــم أعضــاء كثيــرون فاختطفــوا 
الشــيخ الذهبــي يــوم 4 يوليــو 1977  وســاوموا علــى إطــاق ســراحه بشــرط الإفــراج عــن 
ــر  أعضــاء جماعتهــم ولكــن تم القبــض عليهــم وإعدامهــم مــع شــكري مصطفــى في نوفمب

.1977
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وكان جــزء مــن النــص القانونــي للإتهــام »اشــتركوا في اتفــاق جنائــي لمحاولــة قلــب 
وتغييــر دســتور الدولــة ونظامهــا الجمهــوري وشــكل الحكومــة بالقــوة بــأن أقامــوا تنظيمــا 
ســريًا يدعــو إلــى فــرض الجهــاد ضــد نظــام الحكــم القائــم والقضــاء عليــة بالقــوة بدعــوى 

تعــارض هــذا النظــام مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.«

لــم تتوانــى الجماعــات مهمــا اختلفــت اســمائها في ارتــكاب الجرائــم مثــل القتــل 
ــق شــريعة الله. ــم وتطبي ــة الوصــول للحك ــن والإرهــاب والذريع ــع المواطن والخطــف وتروي

إن الإسلام ممن استغله لمصالحه براء. والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة.

اغتيال السادات 1981

دبــرت الجماعــة الإســامية بالإشــتراك مــع تنظيــم الجهــاد، حيــث أفتــى عمــر عبــد 
الرحمــن وهــو مفتــى الجماعــة الإســامية بقتــل الســادات، وقــام عبــود الزمــر وهــو ضابــط 
مخابــرات حربيــة ســابق وهــارب مــن أجهــزة الأمــن بوضــع خطــة الإغتيــال. بــدأ العــرض 
العســكري في 6 أكتوبــر 1981م الســاعة 11 وجلــس الرئيــس الســادات وإلــى يمينــه نائبــه 
محمــد حســني مبــارك، ثــم الوزيــر العُمانــي شــبيب بــن تيمــور مبعــوث الســلطان قابــوس، 
وإلــى يســاره المشــير عبــد الحليــم أبــو غزالــة وزيــر الدفــاع ثــم ســيد مرعــي، ثــم عبــد 
الرحمــن بيصــار شــيخ الأزهــر في ذلــك الوقــت. كان الحاضــرون يســتمتعون بمشــاهدة 
العــرض، خصوصــاً طائــرات »الفانتــوم« وهــي تمــارس ألعابــاً بهلوانيــة في الســماء، ثــم انطلــق 
صــوت المذيــع الداخلــي »الآن تجــئ المدفعيــة«. وتقــدم قائــد طابــور المدفعيــة لتحيــة المنصــة، 
وحولــه عــدد مــن راكبــي الدراجــات الناريــة، وفجــأة توقفــت إحــدى الدّراجــات بعــد أن 
أصيبــت بعطــل مفاجــئ، ونــزل قائدهــا وراح يدفعهــا أمامــه، لكــن ســرعان مــا انزلقــت 
قدَمــه، ووقــع علــى الأرض، والدّراجــة فوقــه فتدخّــل جنــدي كان واقفــاً إلــى جــوار المنصــة، 

وأســعفه بقليــل مــن المــاء.

كل هــذا حــدث أمــام الرئيــس والجمــع المحيــط بــه، وأســهمت تشــكيلات الفانتــوم 
توقفــت ســيارة خالــد  لــذا عندمــا  واهتمامهــم،  نظــر الحاضريــن  وألعابهــا في صــرف 
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الإســامبولي، فيمــا بعــد ظـُـنَّ أنهــا تعطّلــت، كمــا تعطّلــت الدّراجــة الناريــة. في تمــام الثانيــة 
ــع  عشــرة وعشــرين دقيقــة، كانــت ســيارة الإســامبولي، وهــي تجــرّ المدفــع الكــوري الصن
عيــار 130مم، وقــد أصبحــت أمــام المنصــة تمامــاً، وفي لحظــات وقــف القنــاص حســن 
عبــاس، وأطلــق دفعــة مــن الطلقــات، اســتقرت في عنــق الســادات، بينمــا صــرخ خالــد 
الإســامبولي بالســائق يأمــره بالتوقــف، ونــزل مســرعاً مــن الســيارة، وألقــى قنبلــة ثــم عــاد 
ــاً بعــد  ــى المنصــة. كان الســادات قــد نهــض واقف وأخــذ رشــاش الســائق وطــار مســرعاً إل
ــع الحضــور أســفل كراســيهم. وتحــت  ــا اختفــى جمي ــه وهــو يصــرخ، بينم ــه في عنق إصابت
ســتار الدخــان، وجّــه الإســامبولي دفعــة طلقــات جديــدة إلــى صــدر الســادات، في الوقــت 
ــم تنفجــر،  ــى المنصــة، ول ــم تصــل إل ــة، ل ــة ثاني ــل بقنبل ــه كل مــن عطــا طاي ــذي ألقــى في ال
وعبدالحميــد بقنبلــة ثالثــة نســي أن ينــزع فتيلهــا فوصلــت إلــى الصــف الأول ولــم تنفجــر 
هــي الآخــرى. بعدهــا قفــز الثلاثــة وهــم يصوّبــون نيرانهــم نحــو الرئيــس. وكانــوا يلتصقــون 
بالمنصــة يمطرونــه بالرصــاص. ســقط الســادات علــى وجهــه مضرجــاً في دمائــه، بينمــا 
كان ســكرتيره الخــاص فــوزي عبــد الحافــظ يحــاول حمايتــه برفــع كرســي ليقيــه وابــل 
الرصــاص، فيمــا كان أقــرب ضبــاط الحــرس الجمهــوري، عميــد يدعــى أحمــد ســرحان، 
يصــرخ بهســتيريا »إنــزل علــى الأرض يــا ســيادة الرئيــس«، لكــن صياحــه جــاء بعــد فــوات 
الأوان. صعــد عبــد الحميــد ســلم المنصــة مــن اليســار، وتوجـّـه إلــى حيــث ارتمــى الســادات، 
ــم  ــد أنه ــا ارتفــع صــوت الأســامبولي يؤك ــات، فيم ــدة مــن الطلق ــة جدي ــه دفع ــق علي وأطل
لا يقصــدون أحــداً إلا الســادات. بعدهــا انطلقــوا يركضــون عشــوائياً، تطاردهــم عناصــر 

ــران.  ــق الني الأمــن المختلفــة، وهــي تطل

لم يكن السادات هو الضحية الوحيد للحادث فقد سقط سبعة آخرون هم:

اللواء أركان حرب حسن علام. 	>

خلفان ناصر محمد )من الوفد العماني(. 	>

المهندس سمير حلمي إبراهيم. 	>
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الأنبا صموئيل. 	>

محمد يوسف رشوان )المصور الخاص بالرئيس(. 	>

سعيد عبد الرؤوف بكر. 	>

شانج لوي )صيني الجنسية(. 	>

مجموعة الاغتيال:

خالــد الإســامبولي: ضابــط عامــل باللــواء 333 مدفعية، هو المخطط والمنفذ الرئيســي  	 >
لعمليــة الاغتيــال، ترجــل مــن ســيارته أثنــاء العــرض بعــد إجبــار ســائقها -والــذي لــم 
يكــن مشــتركا في العمليــة- علــى إيقــاف الســيارة، ثــم اتخــذ طريقــه بشــكل مباشــر نحــو 
المنصــة وهــو يطلــق النــار بغــزارة علــى الصــف الأول مســتهدفاً الســادات، وبالفعــل 
اســتطاع توجيــه رصاصــات نافــذة إلــى صــدر الســادات بشــكل عــام وقلبــه بشــكل خــاص 
ــه  ــه ومحاكمت ــب في ســاحة العــرض وتم القبــض علي ــه، أصي ــت مــن أســباب وفات وكان
ومــن ثــم إعدامــه رميــاً بالرصــاص بعــد ذلــك. وهــو الــذي اختــار فكــرة الهجــوم بشــكل 
مباشــر علــى المنصــة مــن الأمــام مــن خــال عــدة بدائــل كانــت مطروحــة آنــذاك منهــا 
ــرات العــرض العســكري أو مهاجمــة اســتراحة  مهاجمــة المنصــة بواســطة إحــدى طائ

الســادات أثنــاء إقامتــه فيهــا.

عبــود الزمــر: ضابــط بالمخابــرات الحربيــة شــارك في تخطيــط و تنفيذ عمليــة الاغتيال  	 >
ــى المنصــة مــن الأمــام مــن خــال  ــار فكــرة الهجــوم بشــكل مباشــر عل وهــو الــذي اخت
عــدة بدائــل كانــت مطروحــة آنــذاك منهــا مهاجمــة المنصــة بواســطة إحــدى طائــرات 
العــرض العســكري أو مهاجمــة اســتراحة الســادات أثنــاء إقامتــه فيهــا. وصــدر عليــه 
حكمــان بالســجن في قضيتــي اغتيــال الســادات )25 عامــا( وتنظيــم الجهــاد )15 عامــا( 
وقــد قــررت المحكمــة في 2007 التنحــي عــن النظــر في الاستشــكال الــذي تقــدم بــه 

عبــود الزمــر.
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حســن عبــاس: قنــاص بالقــوات المســلحة، كان ضمــن فريــق الاغتيــال المنفــذ للعمليــة،  	 >
وكان يجلــس فــوق ســيارة نقــل الجنــود التــي كانــت تقــل فريــق التنفيــذ، وانتظــر حتــى 
ــة  ــق طلقــة واحــدة اخترقــت رقب ــى فرصــة اقتنــاص الســادات وبالفعــل أطل حصــل عل
الرئيــس الراحــل وكانــت مــن الأســباب الرئيســية لوفاتــه، وبعــد قنــص الســادات ترجــل 
مــن الســيارة وتابــع مــا حــدث لزملائــه مــن خــال تســلله إلــى منصــة المشــاهدين ثم رحل 
كأي شــخص عــادى ولــم يتــم القبــض عليــه إلا بعــد ثلاثــة أيــام مــن خــال اعترافــات 

زمــاؤه تحــت التعذيــب.

عطا طايل: ملازم أول مهندس احتياط. 	 >

عبد الحميد عبد السلام: ضابط سابق بالدفاع الجوي. 	 >

لمــاذا قــررت المخابــرات الحربيــة فجــأة في منتصــف أغســطس رفــع اســم المــازم أول  	-1
ــم الممنوعــن مــن الاشــتراك في الاســتعراض العســكري  ــد الإســامبولي مــن قوائ خال
لأســباب أمنيــة. لقــد صــدر قــرار مــن مديــر المخابرات الحربية باشــتراك الإســامبولى 
في الاســتعراض. ومهمــة خالــد في الاســتعراض كضابــط في اللــواء 333 مدفعيــة وكمــا 
تعــود أن ينفذهــا قبــل حرمانــه مــن الاشــتراك في الاســتعراض قبــل 3 ســنوات هــي 
الجلــوس في كابينــة شــاحنة تجــر مدفــع ميدانــي بينمــا يجلــس في صنــدوق الشــاحنة 4 

جنــود مــن ذات اللــواء.

بعــد رفــع اســم الإســامبولى مــن قائمــة الممنوعــن قامــت بعــض العناصــر التابعــة  	-2
ــار  ــه الاختي ــع علي ــد وق ــه ق ــه بأن للجماعــة الإســامية بالاتصــال بالإســامبولى لتبلغ
لتنفيــذ »عمليــة استشــهادية« قامــت هــذه العناصــر بتقــديم 4 رجــال للإســامبولى 
علــى أنهــم مــن ســيعاونوه في إتمــام المهمــة الموكلــة لــه. والشــركاء الأربعــة أتمــوا الخدمــة 
العســكرية كمــا أن أحدهــم وهــو حســن علــى كان قناصــاً بالجيــش وبطــل الرمايــة 
بــه. الخطــة كانــت تتطلــب أن يقــوم الاســامبولى بوضــع شــركاءه الجــدد في صنــدوق 

ــوم الاســتعراض. ــن في ي ــود الأصلي ــدلاً مــن الجن الشــاحنة ب
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كان الجنــاة الأربعــة يقومــون بالفعــل بالتدريــب في الصحــراء علــى اغتيــال الســادات في  	-3
المنصــة. والغريــب أن هــذه التدريبــات كانــت تتــم تحــت إشــراف وحمايــة أجهــزة الأمــن 
بدليــل مــا أقــر بــه النبــوي إســماعيل بــأن أجهــزة الأمــن كان لديهــا شــريط فيديــو يصــور 

هــذه التدريبــات. 

4-	 قبــل الاســتعراض بثلاثــة أيــام صــرف الإســامبولى الجنــود الأربعــة الذيــن كانــوا مــن 
المفــروض أن يشــتركوا معــه في الاســتعراض بــأن أعطــى كل منهــم أجــازة لمــدة 4 أيــام 
ثــم أدخــل الجنــاة الأربعــة الوحــدة منتحلــن صفــة الجنــود الأربعــة الأصليــن و ظلــوا 

هنــاك حتــى يــوم الاســتعراض حيــث اشــتركوا في التدريبــات النهائيــة للاســتعراض.

كانــت الذخيــرة الحيــة وإبــر ضــرب النــار تنــزع مــن الأســلحة التــي كانــت تصــرف  	-5
للمشــاركين في الاســتعراض. و كإجــراء أمنــى إضــافي تم إقامــة 10 نقــاط تفتيــش 
المــؤدي  الطريــق  طــول  علــى  الحربيــة  والمخابــرات  العســكرية  الشــرطة  بواســطة 
للاســتعراض للتأكــد مــن عــدم وجــود إبــر ضــرب النــار وذخيــرة حيــة. وبالرغــم أن 
الشــاحنة التابعــة للجنــاة كانــت محملــة بالقنابــل والذخيــرة الحيــة وإبــر ضــرب النــار إلا 

أن الشــاحنة تمكنــت مــن المــرور عبــر كل نقــاط التفتيــش. 

ــرة  ــار والذخي ــر ضــرب الن ــه بإب ــذي أمــد الإســامبولى ورفاق ــل ال ــو جب المقــدم ممــدوح أب 	-6
والقنابــل تبــن بأنــه ضابــط بالمخابــرات الحربيــة أي أن المخابــرات هــي التــي أمــدت 
ــوارى عــن الأنظــار. ــل  وت ــو جب ــم أب ــم يحاك ــذا ل ــل الســادات و له الإســامبولى بالأســلحة لقت

بالنظــر إلــى الوضــع الأمنــي المتــردي في البــاد في ذلــك الوقــت فقــد تقــرر أن يرتدي كل  	-7
مــن الســادات ومبــارك وأبــو غزالــة الــدرع الواقــي مــن الرصــاص تحــت زيهــم العســكري 
ــازي. فضــا عــن ذلــك فــان  ــى الطــراز الن التــي كان الســادات قــد صممــه بنفســه عل
حــراس الســادات البالــغ عددهــم 150 فــرداً جعلــوا مــن المســتحيل علــى أي قاتــل 
محتمــل أن يقتــرب مــن الســادات حتــى محيــط دائــرة نصــف قطرهــا 30 متــر دون أن 
يقتــل أو يقبــض عليــه. كمــا أن ســور المنصــة يوفــر للســادات حمايــة ممتــازة في حالــة مــا 
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إذا تم إطــاق النــار عليــه. فــإذا انبطــح الســادات خلــف هــذا الســور فــا يمكــن للجنــاة 
الذيــن يقفــون علــى الناحيــة الأخــرى مــن الســور إصابــة الســادات لأن ارتفــاع الســور 
180 ســم و عرضــة 80 ســم. والأهــم مــن ذلــك كلــه كيــف يضمــن مبــارك وأبــو غزالــة 

عــدم اصابتهمــا وهمــا يجلســان علــى يمــن و يســار الســادات. 

لعــب محمــد عبــد الســام فــرج دوراً كبيــراً في عمليــة اغتيــال الرئيــس الراحــل أنــور  	-8
الســادات في 6 أكتوبــر عــام 1981م، رغــم أنــه لــم يكــن مــن ضمــن المجموعــة التــي نفذت 
العمليــة ولكــن مــا كشــفه المتهــم الأول خالــد الإســامبولى قائــد العمليــة في ملفــات 
التحقيقــات، أكــد أنــه لــولا عبــد الســام فــرج ماكانــت هنــاك عمليــة مــن الأســاس 
حينمــا قــال: »إنــه ذهــب إلــى محمــد عبــد الســام فــرج، ليبلغــه بأنــه عــازم علــى قتــل 
الســادات في يــوم العــرض العســكرى في الســادس مــن أكتوبــر، وأنــه حصــل على موافقته 

وأمــده بالرجــال والســاح.«

حيــث قــام محمــد عبــد الســام فــرج باســتدعاء المجموعــة التــي شــاركت خالــد في  	-9
ــل مــن الدلنجــات، وحســن عبــاس، وعبــد  ــال الســادات، فقــد أحضــر عطــا طاي اغتي
الحميــد عبــد الســام، وهــو أيضــاً الــذي أحضــر ثــاث إبــر لضــرب النــار مــن المقــدم 
مهنــدس ممــدوح أبــو جبــل، فعندمــا ظهــرت فكــرة خالــد الإســامبولي وعرضهــا علــى 
ــا، وخشــى أن  ــة عليه ــة في الموافق ــر في البداي ــردد الأخي ــرج، ت ــد الســام ف محمــد عب

تــؤدى إلــى كشــف التنظيــم. لكنــه وافــق في نهايــة الأمــر.

10- استشــار في البــدء المســؤول العســكري وهــو عبــود الزمــر، وكان مقدمــاً في المخابــرات، 
فرفضهــا لأنهــا ستكشــف التنظيــم وهــو لا يريــد ذلــك لأنــه يعتقــد باســتمرار المشــروع 
علــى الأقــل خمــس ســنوات، ليجمــع أكبــر عــدد مــن الشــباب. لكــن حصــل إصــرار 
علــى اســتغلال هــذه الفرصــة علــى أســاس أن المنفذيــن ســيقتلون بدورهــم. إذ قــال 
خالــد الإســامبولي الحــراس ســيقتلونه هــو وعطــا طايــل وعبــد الحميــد عبــد الســام 

وحســن عبــاس. 
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وبالتالــي لــن يُكتشــف التنظيــم. وعلــى هــذا الأســاس وافــق عبــود الزمــر في نهايــة الأمــر 
ومضــى في الخطة. 

وهكذا نُفّذت العملية وتم اغتيال السادات.

مذبحة أسيوط 1981

 وتلــت قصــة هجــوم تنظيــم الجهــاد علــى مديرية أمن أســيوط، مذبحة العيد بأســيوط، 
عمليــة اغتيــال الســادات ســماها البعــض مذبحــة. واســتقر الباحثون على تســميتها بأحداث 
أســيوط. وقــال عنهــا أيمــن الظواهــري الرجــل الثانــي في تنظيــم القاعــدة إنهــا »انتفاضــة 
ــل الســادات  ــة« ذات نصيــب متواضــع مــن التخطيــط فقــد جــاءت متأخــرة عــن قت عاطفي
بيومــن.. كمــا كانــت تســتند إلــى خطــة غيــر واقعيــة أمــا الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن فقــد 
ــر عــن  ــاً للتكفي ــك الأحــداث أن يصومــوا ســتين يوم ــن شــاركوا في تل ــى الذي ــأن عل ــى ب أفت
ذنبهــم.. باعتبــار أن عمليــات القتــل التــي ارتكبوهــا تنــدرج تحــت بنــد القتــل الخطــأ ولنبــدأ 
مــن النقطــة التــي أعقبــت اغتيــال الرئيــس المصــري أنــور الســادات فبعــد نجــاح خالــد 
ــن  ــاس -وم ــدة وحســن عب ــل حمي ــد الســام وعطــا طاي ــد عب ــد الحمي الإســامبولي وعب
ورائهــم عبــد الســام فــرج مخططــاً ومعاونــاً ومعــداً- في تنفيــذ عمليــة اغتيــال الســادات.. 
اجتمــع علــى الفــور في أحــد أحيــاء أســيوط مجلــس شــورى الوجه القبلي بزعامــة كرم زهدي 
تم الاتفــاق في هــذا الاجتمــاع علــى مواصلــة خطــة قلــب نظــام الحكــم باســتهداف خمســة 
ــة اللاســلكية  ــان والدوري ــاك وقســم ث ــن هن ــة الأم ــن في أســيوط هــي مديري أهــداف للأم
ومباحــث أمــن الدولــة والمباحــث الجنائيــة ونقطــة شــرطة إبراهيــم، ثــم الزحــف بعــد ذلــك 
لمحافظــات الوجــه البحــري وتثويــر الجماهيــر.. وصــولاً إلــى القاهــرة التــي ســيكون عناصــر 
ــى الإذاعــة والصحــف والمناطــق العســكرية الحساســة كان  ــا عل ــاد قــد ســيطروا فيه الجه
الهــدف النهائــي الــذي ســعى إليــه كــرم زهــدي -كمــا تقــول مراجــع عــدة- واضحــاً: قصــر 

عابديــن.. فمــا الــذي جــرى علــى أرض الواقــع؟ 
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كانــت الســاعة تشــير إلــى الثالثــة صبــاح يــوم الثامــن مــن أكتوبــر عــام ألــف وتســعمئة 
وواحــد وثمانــن. وبينمــا كانــت دوريــة مــرور ليليــة تقــوم بعملهــا المعتــاد في مدينــة أســيوط 
للتأكــد مــن اســتتباب الأمــن بمناســبة عيــد الأضحــى.. ضبطــت هــذه الدوريــة ثلاثــة 
رجــال كانــت ضمــن مجموعــة تركــب ســيارة ربــع نقــل.. اشــتبهت فيهــا الدوريــة وكانــوا 
ــان أســيوط وتم  ــى قســم ث ــة إل ــد هــؤلاء الرجــال الثلاث ــاد.. اقتي ــراد جماعــة الجه ــن أف م
إخطــار مســاعد المديــر لشــؤون الأمــن بمــا حــدث.. فــأودع الرجــال الثلاثــة حجــز القســم 
بــدون مناقشــتهم ومعرفــة ظــروف ضبطهــم وهويتهــم أو حتــى بــدون معرفــة أســمائهم 
ــة الحجــز مــن الداخــل وأخــذ  ــاب غرف ــى ب ــي ســاعة طــرق أحدهــم بشــدة عل ــد حوال وبع
يصــرخ قائــاً: مصيبــة ســتحدث أثنــاء صــاة العيــد بعــد ســاعتين. أريــد مقابلــة المأمــور. 
وكان وقتهــا مأمــور القســم العقيــد محمــود ســامة. أجــاب الضابــط المنــاوب: اخــرس يــا 
ولــد.. الصبــاح ربــاح.. عندمــا يأتــي البيــه المأمــور قــل لــه مــا تريــد. كان الشــخص المضبــوط 
يصــر علــى الإبــاغ بمــا ســيحدث في الســاعة السادســة صباحــاً.. لأنــه كان مكلفــاً بالعمــل 
غيــر أنــه بعــد إلقــاء القبــض عليــه آثــر الإبــاغ عمــا ســيحدث ليســتفيد مــن نــص القانــون 
الــذي يعفيــه مــن المســؤولية عندمــا تقــع الأحــداث لكــن هــذا الصبــاح لــم يكــن »ربــاح« 
ــاوب ففــي الســاعة السادســة صباحــا وقفــت ســيارة بيجــو لونهــا  كمــا توقــع الضابــط المن
الأصلــي أبيــض مطليــة بشــكل رديء باللــون الأزرق ورقــم لوحتهــا 12600 ملاكــي القاهــرة 
مكتوبــة باليــد.. وســيارة أخــرى فيــات جديــدة تحمــل أرقــام 1172« ملاكــي ســوهاج أمــام 
مبنــى مديريــة الأمــن نــزل مــن الســيارتين ثمانيــة مســلحين وفتحــوا نيــران أســلحتهم الآليــة 
علــى جنــود الحراســة ولــم تتــح لهــم الــرد بإطــاق النــار مــن المفاجــأة وســقط المــازم أول 
أحمــد وحيــد عنــد مدخــل المديريــة. ووجــدوا العميــد شــكري ريــاض مســاعد المديــر -وكان 
مرتديــاً بيجامــة في اســتراحة المديريــة- فــأردوه قتيــاً.. كمــا قتلــوا بالرشاشــات ســتة عشــر 
ســائقاً واثنــن وثلاثــن جنديــاً.. واتخــذوا مواقــع فــوق ســطح المبنــى واســتولوا علــى ثلاثــن 
بندقيــة ســاح ومدفعــن مــن طــراز بــرن.. وتشــير المعلومــات إلــى أن الرائــد حســن الكــردي 
ــاك ســيارات  ــت هن ــاء كان ــة الأمــن. في هــذه الأثن ــد مــن مجــزرة مديري كان الناجــي الوحي
تجــوب شــوارع المدينــة تحمــل مجموعــات مســلحة تطلــق النــار علــى جنــود الحراســة وعلــى 
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إطــارات وســيارات رجــال الشــرطة. كمــا اتجهــت مجموعــة مــن المســلحين إلــى مبنــى مركــز 
شــرطة قســم ثــانٍ في شــرق أســيوط لاحتلالــه وكان موجــوداً بــه مئــة وأربعــة وســبعون جنديــاً 
وثلاثــون ضابطــاً في الســاعة السادســة صباحــاً شــنت مجموعــة ترتــدي زي عســاكر الجيــش 
ــى عشــر  ــة واثن ــز شــرطة قســم أول في غــرب أســيوط وكان يضــم مئ ــى مرك ــا عل هجومه
جنديــاً وأربعــة ضبــاط.. كان المهاجمــون في البدايــة ســبعة مســلحين.. خــرج معظــم أفــراد 
الوحــدة لحراســة المســاجد فقاومهــم المــازم أول عصــام مخلــوف ضابــط مباحــث القســم 
بطبنجــة لا تســتخدم إلا كتســليح شــخصي للضبــاط.. وكان مــن الصعــب مواجهــة البنــادق 
الآليــة بطبنجــة فلقــي مصرعــه في ثــوان.. قتــل واحــد منهــم وأصيــب اثنــان.. ســحبوا القتيــل 
وجــروا إلــى بيــت المواطــن ســعيد محمــد عمــر أمــام مبنــى القســم علــى بعــد حوالــي عشــرين 

متــراً.. وظــل تبــادل النيــران لمــدة ثــاث ســاعات.

وحســب شــهادة العقيــد فتحــي المســلمي مأمــور القســم فــإن الأحــداث أخــذت  	-1
ــوات الأمــن  ــت ق ــزى تعامل ــوات الأمــن المرك ــد حضــور ق ــول: بع ــر مــن منعطــف.. إذ يق أكث
معهــم بالأســلحة الآليــة والقنابــل المســيلة للدمــوع وكانــت المجموعــة المهاجمــة قــد أصبحــت 
عشــرين شــخصاً ولــم يستســلم غالبيتهــم بــل إن معظمهــم فــر فــى ســيارة جيــب تحمــل رقــم 
ســتة مطافــئ أســيوط وحولوهــا إلــى قاعــدة حصينــة لإطــاق الرصــاص ولكــن عنــد غــروب 
الشــمس دانــت لرجــال الأمــن الســيطرة علــى الموقــف. وكان وزير الداخلية النبوي إســماعيل 
قــد أرســل طائرتــي هليكوبتــر حامتــا حــول المواقــع التــي احتلهــا المهاجمــون لإفقادهــم الأمــل 
في اســتمرار تمســكهم بالمواقــع وتهديدهــم بتدخــل قــوات كبيــرة مــن الجيــش وإعــان حالــة 
الطــواريء في المدينــة. واتجهــت مجموعــة ثالثــة مــن المهاجمــن إلــى منطقــة مســجد ناصــر.. 
ومباحــث التمويــن الــذي كان يحــوي مئــة وأربعــة عشــر جنديــاً وثلاثــة ضبــاط.. كانــت 
ــرة.. وكان  ــز إمــداد باقــى المجموعــات بالرجــال والســاح والذخي ــرة مرك المجموعــة الأخي
أعمــار المشــتركين فــى الهجــوم مــا بــن ثمانيــة عشــر وســتة وعشــرين عامــاً وعددهــم مــا بــن 
ســتين وســبعين رجــاً.. وكانــت مجموعــات الهجــوم المؤثــرة مــا بــن ســبعة وثمانيــة أفــراد.. 
منهــم خمســة وثلاثــون طالــب ثانــوي وجامعــي وثلاثــة تجــار وثلاثــة مدرســن وتســعة مــن 
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الحرفيــن خــرج أعضــاء تنظيــم الجهــاد في مجموعــات صغيــرة.. تكونــت المجموعــة الأولــى 
مــن فــؤاد حنفــي وعلــي الشــريف وعاصــم عبــد الماجــد وغضبــان ســيد ومحمــد حســن 
الشــرقاوي.. اســتقلت هــذه المجموعــة ســيارة بيجــو قاصديــن شــارع النميــس وجامــع 
ناصــر. وبعــد أن انتهــت مهمتهــم هنــاك انطلقــوا إلــى مبنــى المديريــة أصيــب عاصــم عبــد 
الماجــد بثلاثــة أعيــرة ناريــة في ركبتــه اليســرى والســاق اليمنــى فعجــز عــن الحركــة.. وتولــى 
القيــادة مــن بعــده علــي الشــريف الــذي أصيــب بــدوره أيضــاً بثــاث رصاصــات نفــذ اثنــان 
منهمــا بالجانــب الأيســر. وعندمــا عجــز عــن الحركــة تمامــاً تولــى القيــادة مــن بعــده فــؤاد 
ــى  ــة وهــرب واســتولى عل ــى المديري ــن مبن ــف فانســحب م حنفــي الــذي رأى خطــورة الموق
ســيارة لــوري شــرطة وتمكــن مــن نقــل زملائــه والمصابــن بداخلهــا.. وركــب العربــة هــو 
وزمــاؤه بعــد أن لبســوا الســترات العســكرية واتجهــوا إلــى قســم ثــانٍ أســيوط فألقــوا عليــه 
القنابــل المســيلة للدمــوع وأطلقــوا دفعــات مــن رصــاص أســلحتهم الأوتوماتيكيــة في غضــون 
ــوا  ــراد توجه ــن تســعة أف ــة م ــم مكون ــادة ناجــح إبراهي ــك خرجــت مجموعــة أخــرى بقي ذل
مترجلــن إلــى مباحــث التمويــن وأطلقــوا النيــران علــى مــن في المبنــى ثــم توجهــوا إلــى قســم 
ــه.  ــاك أصيــب ناجــح وبعــض زملائ ــر.. وهن ــه مــن ذخائ ــى مــا ب أول أســيوط واســتولوا عل
وعندمــا رأى ناجــح أنهــم لايســتطيعون المقاومــة هــرب بواســطة دراجــة بخاريــة أحضرهــا 

لــه أحمــد الســيد رجــب مــن جهتــه.

ــات 125 وكان الســائق هــو  ــة وغيرهمــا ســيارة في اســتقل كــرم زهــدي وعصــام دربال
خالــد حنفــي ثــم توجهــوا إلــى منطقــة الجمعيــة الشــرعية وانضمــوا إلــى زملائهــم.. وحــاول 
عصــام دربالــة إلقــاء قنبلــة فانفجــرت فيــه وتناثــرت شــظاياها في جســده فنقــل إلى الســيارة 
وتوجهــوا إلــى طريــق الغنــايم قاصديــن إلــى الجبــل. وشــعرت الشــرطة هنــاك بهــم فألقــى 
النقيــب أحمــد جابــر مــكارم القبــض علــى كــرم زهــدي وعصــام دربالــة وأرســلهما إلــى 

المستشــفى.

ــت الخســائر  ــي كان ــدروع.. وبالتال ــت مســلحة بالعصــي وال ــزي كان ــوات الأمــن المرك ق
ــة جنــدي  ــاط ومائ ــة عشــر شــخصاً بينهــم خمســة ضب ــة وثماني ــل مئ ــرة: مقت البشــرية كبي
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ــوا  ــد كان ــى هــذه المناطــق وق ــم وجودهــم ف ــن شــاء حظه ــن الذي ــن المواطن ــى عشــر م واثن
في طريقهــم لأداء صــاة العيــد. كمــا أصيــب المئــات مــن المواطنــن بعضهــم كانــت إصابتــه 
خطــرة وتــوفي بعــد ذلــك أدت إصابــة دربالــة إلــى بتــر يــده اليمنــى.. وبتــرت قــدم عاصــم عبد 
الماجــد بســبب الإصابــة.. كمــا أصيــب علــي الشــريف في بطنــه إصابــات شــديدة.. وأصيــب 
أيضــاً كــرم زهــدي.. ممــا أدى إلــى فشــل المخطــط وإلقــاء القبــض علــى قــادة الهجــوم أحيــاء 
وترحيلهــم في طائــرة خاصــة إلــى القاهــرة بصحبــة وزيــر الداخليــة وفي القضيــة المعروفــة 
بتنظيــم الجهــاد صــدرت أحــكام بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة لمــدة عشــرين عامــاً علــى كــرم 
زهــدي وعاصــم عبــد الماجــد وفــؤاد الدواليبــي. أمــا ناجــح إبراهيــم وعصــام دربالــة وعلــي 

الشــريف وأســامة حافــظ فكانــت أحكامهــم تقضــي بالســجن لمــدة عشــر ســنوات.

>>>
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الفصل الثانى
الإرهاب فى العقود الأخيرة

ويشمل:

ــة اغتيــال الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك فــى مدينــة ســيدى برانــى بمحافظــة  < محاول
مرســى مطــروح.

< محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أديس أبابا  بإثيوبيا.

< مذبحة الأقصر.

< تفجيرات طابا. 

< تفجيرات سيناء وشرم الشيخ. 

< تفجيرات الكنائس. 
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محاولة سيدى برانى.

ــارك( وشــاء الله  ــال الرئيــس الأســبق )حســنى مب لعلهــا كانــت أخطــر محــاولات اغتي
أن يتــم كشــفها بجهــود جهــاز الأمــن الوطنــى والتــى لــو قــدر لهــا أن تتــم لأصبحــت أقــوى 

ــة اغتيــال. وأشــرس عملي

وقــد أشــرف علــى تنفيذهــا أحمــد حســنى الــذى كان يســمى الدكتــور والمهنــدس، وهــو 
مــن معســكر الجهــاد فــى أفغانســتان، وتلقــى تدريبــه علــى أيــدى الأمريــكان، مــع القاعــدة، 
وتفاصيــل هــذه المحاولــة أن أحمــد حســنى جنــد ضابــط احتيــاط مهنــدس، كان يعمــل 
فــى قاعــدة ســيدى برانــى العســكرية التــى كان مبــارك يســافر إليهــا بعــد فــرض الحظــر 
ــى، ويســافر مــن قاعــدة ســيدى  ــرة لوكيرب ــة طائ ــا في قضي ــا بعــد إدانته ــى ليبي الجــوى عل
برانــى إلــى طرابلــس بــرا للقــاء معمــر القــذافي، وخطــط أحمــد حســنى لاغتيــال مبــارك عــن 
طريــق تلغيــم ممــر فــى المطــار، لتفجيــر ركــب مبــارك، ونجــح ضابــط الاحتيــاط فــى إدخــال 

مجموعــة أفــراد بملابــس عســكرية إلــى القاعــدة لتلغيــم الممــر

لكــن جهــاز مباحــث أمــن الدولــة توصــل إلــى معلومــات قــادت إلــى ضابــط الاحتيــاط 
الطحــاوى، فتــم القبــض عليــه، وأنكــر ثــم اعتــرف. وأرشــد عــن متفجــرات يتــم تصنيعهــا 
وإعدادهــا فــى شــقة بمرســى مطــروح. وقالــت بعــض التقاريــر: إن محاولــة الاغتيــال فــى 
ســيدى برانــى كشــفت بالصدفــة، عندمــا قبضــت مباحــث أمــن الدولــة علــى عناصــر 
ــات المضبوطــن  ــوان بالقاهــرة، وكشــفت اعتراف ــى المعصــرة وحل الجماعــات الإســامية ف

ــارك. ــى إســتراحة مب ــؤدى إل ــوات المتفجــرة فــى المطــار والممــر الم ــه تم زرع العب بأن

وقامــت قــوة مــن جهــاز الأمــن الوطنــى وخبيــر مفرقعــات بمداهمــة الشــقة  فجــر أحــد 
أيــام ديســمبر 1993 وبتفتيشــها عثــر علــى أدوات ومعــدات تصنيــع العبــوات الناســفة، كمــا 

عثــر علــى ســبعة عبــوات كاملــة التصنيــع، وأربعــة أخــرى لا زالــت فــى طــور التصنيــع.

وقــد اســتنتج خبيــر المفرقعــات )مؤلــف الكتــاب( مــن شــكل العبــوات الضخــم واللــون 
الأســود الــذى طليــت بــه أنهــا تماثــل الأحجــار التــى تســتخدم فــى عمــل أرصفــة الشــوارع 
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وأن أبعــاد العبــوات مــن حيــث الطــول والعــرض والارتفــاع هــى نفســها أبعــاد أحجــار 
الأرصفــة. كمــا اســتنتج مــن المــواد المســتخدمة فــى التصنيــع أنهــا مصنعــة بتقنيــة )الحشــوة 
الجوفــاء( وهــى التــى تســتخدم فــى اختــراق المركبــات المصفحــة. وبالفحــص وتحليــل الموقــف 
والمعطيــات تبــن أن هــذه العبــوات ســيتم وضعهــا بــدلا مــن أحجــار الرصيــف الأصليــة، ولــم 
يكــن فــى مطــروح فــى هــذا الوقــت الكثيــر مــن الطــرق المرصوفــة، كمــا كان مــن الصعــب نقــل 
هــذه العبــوات إلــى خــارج )ســيدى برانــى( خشــية اكتشــافها فــى كمائــن المــرور التفتيشــية. 

ولأن الضابــط والمجنــد يعمــان فــى القاعــدة الجويــة بســيدى برانــى والــذى يســتخدمه 
الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك، فقــد تم تشــكيل لجنــة خاصــة كان مــن بينهــا الفريــق 
أحمــد شــفيق قائــد القــوات الجويــة وقتهــا وعثــر علــى أكثــر مــن 500 كيلــو جــرام مــن مــادة 

»تى.أن.تــى« المتفجــرة، وتم إخــراج 25 عبــوة ناســفة  تم زرعهــا بالفعــل فــى الممــر.

وحملــت القضيــة »رقــم 2 لســنة 1994« ونظرتهــا محكمــة عســكرية، أصــدرت حكمــاً 
بالإعــدام علــى 3 متهمــن وبالســجن مــدى الحيــاة علــى 3 آخريــن.

محاولة أديس أبابا.

ــة لــم  ــا بهال ــارك محاطً ــد حســنى مب ــس الأســبق محم ــة عقــود ظــل الرئي ــة ثلاث طيل
يكســرها أى شــىء حتــى محــاولات الاغتيــال التــى تعــرض لهــا، ورغــم الاختــاف علــى 
عددهــا أو حقيقــة بعضهــا، تبقــى محاولــة قتــل الرئيــس المصــرى فــى العاصمــة الأثيوبيــة 
ــة،  ــاء اســتعداده للمشــاركة فــى القمــة الأفريقي ــو عــام 1995 أثن ــا فــى 26 يوني أديــس أباب
الأكثــر وضوحـًـا وتأثيــراً فــى علاقــات مصــر بأفريقيــا والعالــم ولا تــزال أســرار تلــك الواقعــة 

المثيــرة تتكشــف يومــا بعــد الآخــر.

وقــد أذيــع تســجيل لحديــث للراحــل الدكتــور حســن الترابــى زعيــم ومؤســس الحركــة 
ــم  الإســامية فــى الســودان يكشــف فيــه عــن أســماء المتورطــن فــى العمليــة، وحقيقــة عل
الرئيــس الســودانى عمــر البشــير بالواقعــة مــن عدمــه بعدمــا ظــل محــل للتكهنــات طــوال 

عقديــن مــن الزمــن. 
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تفاصيل المحاولة

الواقعــة تعــود تفاصيلهــا عنــد زيــارة الرئيــس الأســبق إلــى العاصمــة الإثيوبيــة لحضــور 
القمــة الأفريقيــة وتعــرض موكبــه لعمليــة اســتهداف مــن قبــل 10 مســلحين دارت الأحاديــث 
فيمــا بعــد أنهــم تزوجــوا مــن إثيوبيــات للاندمــاج فــى المجتمــع الإثيوبــى حتــى يســتطيعوا 
التحضيــر لعمليــة الاغتيــال، التــى أحبطهــا حــراس الرئيــس بتصفيــة 5 مــن القتلــة، وقــرار 
مبــارك نفســه بالعــودة إلــى المطــار خاصــة أن الشــواهد أكــدت علــى وجــود كمــن آخــر فــى 

الطريــق كان ينتظــر الرئيــس الأســبق. 

ــارك نفســه فــى المؤتمــر الصحفــى  ــه مب ــة الفاشــلة بحســب مــا قال ملابســات المحاول
ــى مطــار  ــوط إل ــد الهب ــت بع ــات الموضــوع كان ــا: »بداي ــه مــن إثيوبي ــذى عقــده فــور عودت ال
أثيوبيــا، ودارت الأحاديــث حــول تأخــر الحراســة الإثيوبيــة المرافقــة لموكبــي، ورفضهــم 
اصطحــاب حراســتى للطبنجــات الخاصــة بهــم لكــن حراســي خبأوهــا، وانطلــق الموكــب نحــو 
مقــر القمــة، بعدهــا قامــت ســيارة زرقــاء بســد الطريــق، وترجــل مجموعــة مــن الأشــخاص 

وفتحــوا النيــران علــى ســيارتى لكــن حراســتى أخــذت أماكنهــا«.

وتابــع الرئيــس الأســبق حديثــه: »وجــدت طلقتــن أصابــوا الســيارة لكنهمــا لــم ينفــذا، 
بعدهــا لمحــت شــاب صغيــر الســن يحمــل رشاشــاً يتجــه نحــو الســيارة لكــن الحــرس أصابــوه، 
بعدهــا تــرك الســائقون الإثيوبيــون عرباتهــم وهربــوا لكــن حراســتى ظلــت محافظــة علــى 

هدوئهــا، وفــى النهايــة أمــرت ســائقى بــأن يعــود إلــى المطــار مــرة أخــرى«. 

وأضــاف مبــارك: »عقــب العــودة للمطــار وجــدت الرئيــس الإثيوبــى مضطــرب للغايــة 
لكــن أبلغتــه بقــرارى بالتوجــه فــورًا نحــو القاهــرة، ورد علــى بتفهمــه لموقفــى«، مضيفًــا: 
»بالنســبة للواقعــة عــادى ولا أى حاجــة لكــن للعلــم اكتشــفنا أن الفيــا التــى كانــت تســكنها 
المجموعــة المتورطــة فــى الحادثــة كانــت مؤجــرة مــن قبــل«، موضحًــا أن الإرهابيــن لــم 
يخرجــوا مــن الســفارة الفلســطينية مثلمــا تــداول البعــض لكــن مــن فيــا كانــت قريبــة مــن 

مقــر الســفارة. 
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ــه قــد يكــون وراءهــا النظــام الســودانى  ــة اغتيال تلميحــات مبــارك آنــذاك بــأن محاول
ظلــت محــل جــدال، ولكــن لــم يتــم الجــزم بهــا بشــكل قاطــع إلا أن أصابــع الاتهــام أشــارت 
ــورط فــى الواقعــة والتخطيــط لهــا عــن طريــق عــدد  إلــى جماعــة الجهــاد الإســامية بالت
مــن قيــادات علــى رأســهم زعيــم تنظيــم القاعــدة الســابق، أســامة بــن لادن والحالــى أيمــن 
الظواهــرى الــذى كان يحتضنهــم فــى هــذا التوقيــت الرئيــس الســودانى عمــر البشــير، وذلــك 
بالتعــاون مــع الجماعــة الإســامية فــى مصــر التــى راودتهــا فكــرة اســتهداف الرئيــس علــى 

مــدار 14 عامــا هــى عمــر حكمــه لمصــر حتــى تلــك اللحظــة. 

ومنــذ محاولــة الاغتيــال لــم يتوقــف نظــام مبــارك عــن الهجــوم علــى الســودان وكيــل 
الاتهامــات لهــم ســواء بالتخطيــط لمحاولــة اغتيالــه أو حتــى علــى أقــل تقديــر تســهيل 
تنفيذهــا عــن طريــق اســتضافة المتهمــن فــى القضيــة قبــل الحادثــة وإنشــائهم معســكرات 
تدريــب خاصــة علــى أرضهــا، واســتمرت القطيعــة بــن البلديــن لعــدة ســنوات قبــل أن تعــود 

العلاقــات علــى نطــاق أضيــق فيمــا بعــد. 

مصير المشاركين في الحادثة

ــى أن الجماعــة الإســامية متورطــة  ــى الرغــم مــن ذلــك كان هنــاك اتفــاق مبدئــى عل وعل
فــى الحــادث باعتبــار أنهــا أعلنــت عــن مســئوليتها منــذ اللحظــة، والأمــر تم تنفيــذه بمعرفــة 11 
عضــوًا تم إرســال 9 منهــم إلــى إثيوبيــا، وبقــى الآخــرون فــى الســودان، فيمــا دارت التقاريــر أيضًــا 
علــى أن الأســلحة المســتخدمة فــى الواقعــة نقلــت إلــى أديــس أبابــا بواســطة الخطــوط الجويــة 

الســودانية، إضافــة إلــى أن منفــذى العمليــة كانــوا يحملــون جــوازات ســفر ســودانية. 

ــى  ــة 5 مــن العناصــر المشــاركة ف ــوا بتصفي ــارك قام ــا ســبق أن حــرس مب ــد فيم المؤك
العمليــة، فيمــا ألقــت المخابــرات الإثيوبيــة القبــض علــى 3 آخريــن مــن المشــاركين فــى 
العمليــة هــم صفــوت عتيــق، وعبدالكــريم النــادى، والعربــى صدقــى وتم الحكــم عليهــم 
بالإعــدام فيمــا أكــدت الجماعــة الإســامية فــى عهــد الرئيــس المعــزول محمــد مرســى أنهــم 
مازالــوا علــى قيــد الحيــاة، وحاولــوا مخاطبــة إثيوبيــا مــن أجــل العفــو عنهــم بعدمــا ظلــوا فــى 
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المعتقــل مــدة تجــاوزت الـــ17 عامــا، فيمــا أشــارت تقاريــر صحفيــة أخــرى أنهــم تم إعدامهــم 
فــى وقــت لاحــق. 

فيمــا تحدثــت التقاريــر الصحفيــة عــن أن الثلاثــة الآخريــن الذيــن تمكنــوا مــن الهــروب 
هــم مصطفــى حمــزة الــذى تم اتهامــه بأنــه العقــل المدبــر للعمليــة، وعــزت ياســن، وحســن 

شــميط الــذي حــاول ترشــيح نفســه لانتخابــات البرلمــان فــى فتــرة حكــم الإخــوان. 

»الترابى« يحسم الجدل 

وأشــار الترابــى إلــى أن نائبــه لــم يرتــب لمحاولــة الاغتيــال بســبب أى دوافــع شــخصية 
إنمــا جاءتــه عناصــر مــن الجماعــة الإســامية وليســوا مــن الإخــوان المســلمين أبلغــوه 
برغبتهــم فــى التخلــص مــن الرئيــس المصــرى علمًــا بــأن التحقيقــات أثبتــت تــورط عناصــر 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  حمــزة  بقيــادة مصطفــى  المصريــة  الإســامية  الجماعــة  مــن 

بالجماعــة الإســامية.

وحــول تداعيــات فشــل محاولــة الاغتيــال، أوضــح زعيــم الحركــة الإســامية أنــه عــاد 
إلــى الســودان مصريــان مــن منفــذى العمليــة بعدمــا اســتقلوا طائــرة إثيوبيــة بأســميهما 
خاصــة أن الخمســة الآخريــن قــد قتلــوا، مضيفــا: »اجتمعنــا للنظــر فــى أمرهمــا، وتم 
الاقتــراح أن ننتهــى منهمــا حتــى يمــوت ســرهما لكننــى طلبــت ترحيلهمــا إلــى أفغانســتان 
ليعلنــا أنفســهما وكأنهمــا دخــا الســودان فــى غفلــة مــن أهلــه«، مضيفًــا الرئيــس الإثيوبــى 
حدثنــى بنفســه بعــد أن زج باســمى فــى التحقيقــات المصريــة، وأوصــم الأمــر بــى، ولكــن جــاء 

الأمريــكان وأمدونــى بــكل المعلومــات حــول الواقعــة«. 

إلا أن حقيقــة عمليــة هــروب هــؤلاء المجاهديــن مــن مصــر لــم تتمكــن كل الجهــات 
الأمنيــة فــى مصــر فــى معرفــة أســرارها حتــى الأن.

إنهــا تلــك الدقائــق الحاســمة فيراقبــون طائرة الرئيس الســابق حســنى مبــارك بالمنظار 
المكبــر واســتطاعوا رصدهــا قبــل نزولهــا إلــى مطــار أديــس أبابــا، بجانــب مجموعــات أخــرى 
تم تكليفهــا بالاشــتباك مــع حراســات التشــريفة الرئاســية بالأســلحة الآليــة لإشــغال الأمــن 
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عــن تنفيــذ عمليــة الإغتيــال، وآخــرون يحملــون صورايــخ »آر بــي جــي« لتفجيــر ســيارة 
الرئاســة لعلمهــم بــأن ســيارته ســتكون مصفحــة ولــن يؤثــر فيهــا الرصــاص ومجموعــة ثالثــة 
تنصــب كمينــاً بالمتفجــرات، فالخطــأ الــذى أفســد عمليتهــم أن المجموعــة الأولــى اشــتبكت 
مبكــراً مــع الحراســات قبــل أن تبــدأ باقــي المجموعــات في أخــذ أماكنهــم والتــي كانــت 
ستنســف مبــارك نســفاً، فانفرطــت الرصاصــات لتــدوى أصواتهــا وســط هلــع الجميــع، 
وانفــض المولــد دون إصابتــه وعــاد هــو محمــاً ببرقيــات التهنئــة بالســامة وأغانــى التهليــل 

»اخترنــاه وبايعنــاه«.

»كانــوا شــوية رعــاع.. وماحســتش ثانيــة أنــى اتهزيــت.. كنــت هــادى جــداً.. دى حاجــات 
بتاعــة ربنــا.. خرجــوا مــن فيــا فخمــة مُســتأجرة لأحــد الســودانيين« كلمــات الرئيــس 
ــل  ــا، مقاب ــال نجــا منه ــة اغتي ــد تعرضــه لمحاول ــا، بع ــس أباب ــه مــن أدي ــد عودت الســابق، بع
تأكيــد الجماعــة الإســامية أنهــم نالــوا شــرف محاولــة التخلــص مــن »الطاغيــة« الــذي لــم 

يحكــم بشــرع الله.

منفذو عملية الاغتيال 

العمليــة الــذي شــارك فيهــا 10 مصريــن، ونتــج عنهــا مقتــل خمســة منهــم عبــد 
القــدوس القاضــي، ومصطفــي عبــد العزيــز محمــد، و شــريف عبــد الرحمــن أميــر الجماعــة 
الإســامية باليمــن، وعبــد الهــادي مــكاوي، ومحمــد عبــد الراضــي، وتمكــن ثلاثــة آخــرون 
مــن الهــروب حينــذاك وهــم مصطفــي حمــزه الــذى ســلمته المخابــرات الإيرانيــة إلــى مصــر، 
ونائبــه عــزت ياســن الــذى جمــع المعلومــات عــن وصــول موكــب مبــارك واســتخراج جــوازات 
ســفر ســودانية ويمنيــة ليســتخدمها أفــراد المجموعــة، وكان الهــارب الثالــث هــو حســن 
شــميط المســئول عــن تســليم الأســلحة والتــي نقلــت مــن الخرطــوم إلــي أديــس أبابــا في 
حقائــب دبلوماســية مليئــة بمدافــع الكلاشــنكوف والذخيــرة وقاذفــات »آر.بي.جــي« وقنابــل 

يدويــة.
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معتقلات أديس أبابا

وألقــت المخابــرات الأثيوبيــة علــى ثلاثــة أخريــن فــى تنفيــذ تلــك العمليــة والذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن الهــرب وهــم صفــوت عتيــق، وعبدالكــريم النــادى، والعربــى صدقــى، والــذي 
حكمــت أثيوبيــا عليهــم بالإعــدام حينــذاك ، إلا أن الجماعــة الإســامية تمكنــت من الوصول 

إلــى بضــع معلومــات تفيــد بأنهــم أحيــاء ولــم يطبــق حكــم الإعــدام فيهــم حتــى الأن. 

صفــوت عتيــق، الــذى ولــد بأســوان عــام 1964 حيــث درس بهــا ثــم التحــق بمعهــد 
المعلمــن وعمــل مدرســاً للغــة العربيــةً بالمرحلــة الإبتدائيــة، وقــد تــرك مهنــة التدريــس 
مســافراً إلــى الســعودية عــام 1992 لأداء فريضــة العمــرة ليحســم موقفــه ويســافر إلــى 
ــد  ــى الســودان بع ــاً إل ــا هارب ــه، ومنه ــى جماعت ــع باق ــاد م ــى الجه أفغانســتان للمشــاركة ف
ــى مصــر  ــودة إل ــوا الع ــا حاول ــم إذا م ــة عليه ــق الســلطات المصري ســقوط القاعــدة وتضيي

بالقبــض عليهــم وإعدامهــم فــور وصولهــم المطــار.

متخــذاً ســبيله بعــد ذلــك إلــى أثيوبيــا للمشــاركة فــى عمليــة اغتيــال مبــارك متســتراً في 
وظيفــة تاجــر لقطــع غيــار الســيارات بأثيوبيــا، والــذى دبــرت الجماعــة لــه زواجــاً مــن فتــاة 

أثيوبيــة تدعــى »إيبايــا« قبــل عــام

مــن »عمليــة الاغتيــال« وأنجــب منهــا، ثــم ســافرا ســويا إلــى الســودان -حيــث كان 
بحوزتــه جــواز ســفر باســم فيصــل الســودانى- ثــم عــاد ليشــارك فــى قتــل مبــارك، ليكــون 
عمــره حاليــا 48 عامــاً، وتحــاول عائلتــه »عتيــق« فــى أقصــى الصعيــد  جاهــدة فــى الإتصــال 

بمنظمــات الهــال الأحمــر وحقــوق الإنســان الدوليــة لإيجــاد أى معلومــة حديثــة عنــه.

النادى، خريج الكهرباء الذي جاهد فى أفغانستان

وعــن المعتقــل الثانــى فيدعــى عبدالكــريم النــادى، مواليــد قنــا 1968 بمدينــة أرمنــت، 
الوابــورات، نجــع دنجــل وحاصــل علــى دبلــوم الثانويــة الفنيــة تخصــص كهربــاء، وغيــر متــزوج ، 
حيــث كانــت رحلتــه للجهــاد متنقــاً بــن الســعودية وأفغانســتان واليمــن ثــم أثيوبيــا، وكان بحوزتــه 
ــذ الحــادث بعــد أن تم القبــض  ــه من ــي باســم ياســن، وانقطعــت الإتصــالات ب جــواز ســفر يمن

عليــه بأثيوبيــا وحكــم عليــه بالإعــدام ثــم تم تخفيــف الحكــم الــى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة. 
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العربــى، الأمــى الــذى ســافر لقتــل الطاغيــة، وثالــث المتهمــن يدعــى »العربــي صدقــي« 
ــه  ــت وظيفت ــا، ولا يحمــل مؤهــاً دراســياً وكان ــة مغاغــة بمحافظــة المني ــد بمدين ــذى ول وال
عامــل حــر، وقــد ســافر إلــى أفغانســتان بنفــس رحــات الســعودية حيــث كان يجاهــد حامــاً 
اســماً مســتعاراً وهــو خليفــة، ولا تــزال أســرته حتــى الأن فــى المنيــا لا تعــرف عــن ولدهــا 
شــىء ســوا أنــه شــارك بعمليــة اغتيــال مبــارك بأديــس أبابــا وتم القــاء القبــض عليــه فــى 
ــم بالتواصــل مــع الجماعــة  ــودة ابنه ــم لع ــر يائســة منه ــا، فــى محــاولات غي ســجون أثيوبي

وحــزب البنــاء والتنميــة ومنظمــات حقــوق الســجناء العالميــة.

مزرعة الخرطوم.. مكان التدريب 

وكانــت تدريباتهــم العســكرية مــع العقــل المدبــر والمخطــط للعمليــة مصطفــى حمــزة، 
فــى معســكر بأفغانســتان لمــدة شــهرين كاملــن، ثــم انتقلــوا لاســتكمال مخططهــم فــى مزرعة 
بالخرطــوم والتــى يملكهــا أحــد الســودانيين، وتم إبلاغهــم بالقمــة الأفريقيــة التــى سيشــارك 

بهــا مبــارك فــى تلــك المزرعــة، ومنهــا متســللين إلــى أديــس أبابــا لتنفيــذ الاغتيــال. 

محاولات فاشلة للبحث عنهم:    

المعتقلــن  الثلاثــة  وبعــد محــاولات متكــررة مــن قبــل الجماعــة الإســامية وأســر 
بأديــس أبابــا لحــث الخارجيــة علــى البحــث عنهــم فــى ســجون اثيوبيــا مــا جعلــت الجماعــة 
تصــدر بيانــا علــى لســان المتحــدث الرســمى طــارق الزمــر، تطالــب الرئيــس المعــزول محمــد 
مرســى بالتدخــل فــى الأمــر للســماح لأهالــى المعتقلــن بزيارتهــم أو نقلهــم لمصــر لاســتكمال 

محاكمتهــم بهــا.

الجماعة تطالب البشير بالتدخل للبحث عن المتهمين:

ويذكــر أن قيــادات الجماعــة الإســامية قــد أعلنــت مؤخــراً بــأن وفــداً منهــم قــد 
ــا للإفــراج  ــدى أثيوبي ــى الخرطــوم، لتوســيط الرئيــس الســودانى عمــر البشــير ل ســافر إل
عــن زملائهــم المعتقلــن، لأنــه كان  فاتحــاً ذراعيــه لأســامة بــن لادن وللجماعــات الإســامية 

ــارات الإســامية.  ــع التي ــات القديمــة م ــة لاســتثمار العلاق ــذاك، في محاول حين
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اعترافات الذين شاركوا في محاولة الاغتيال في أديس أبابا:

بعــد ثمانيــة أيــام مــن فشــل محاولــة اغتيــال الرئيــس حســني مبــارك في أديــس أبابــا 
أذاعــت وكالات الأنبــاء خبــر إعــان  افتتاحيــة قمــة المنظمــة الأفريقيــة  أثنــاء حضــور 

»الجماعــة الإســامية« في مصــر مســئوليتها عــن الحــادث. 

وقــال بيــان »الجماعــة الاســامية« أن منفــذي العمليــة مجموعــة كتائــب طلعــت ياســن 
همــام مهنــدس العمليــات الإرهابيــة الــذي لقــي مصرعــه منــذ شــهور داخــل شــقة بحدائــق 

القبــة علــي أيــدي الشــرطة المصريــة.

وأشــارت الجماعــة في بيانهــا إلــى قيامهــا بتنفيــذ عمليــة اغتيــال الرئيــس الراحــل 
أنــور الســادات في حــادث المنصــة عــام 1981 وأن الجماعــة لــن تتوقــف عــن الجهــاد حتــى 
يتــم الإفــراج عــن الســجناء السياســيين والإســاميين وإعــادة الحريــات ورفــع الحصــار عــن 

المســاجد و إلغــاء الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية بــكل صورهــا.

كانــت ســلطات الأمــن الأثيوبيــة قــد تحركــت فــور وقــوع الحــادث وبــدأت التحقيقــات 
علــى الفــور ومــن خــال التعــرف علــى شــخصيات اثنــن مــن منفــذي الحــادث، والذيــن 

ــارك. ــدي حــراس حســني مب ــى أي ــى عل ســقطوا قتل

وكان آخــرون قــد تمكنــوا مــن الفــرار مــن المــكان عقــب فشــل محاولــة الاغتيــال وتمكنــت 
أجهــزة الأمــن الأثيوبيــة مــن القبــض علــى ثلاثــة مــن الهاربــن بعــد معركــة بالرصــاص.

ورغــم أن تحريــات أجهــزة الأمــن المصريــة قــد طــار عــدد مــن رجالهــا إلــي أديــس 
ــم وملفــات  ــوض عليه ــن المقب ــى وشــخصيات الهارب ــى شــخصيات القتل ــا والتعــرف عل أباب

المعلومــات المتوفــرة عنهــم في ســجلات الأمــن المصــري.

إلا أن هــذه التحريــات أكــدت أن المخطــط الرئيســي لهــذه المحاولــة هــو مصطفــي 
حمــزة أحــد أبــرز قيــادات الجماعــة الإســامية في مصــر وهــو خريــج كليــة الزراعــة واتهــم 
في قضيــة الجهــاد الكبــرى عــام 1981 وصــدر الحكــم بإدانتــه بالأشــغال الشــاقة 7 ســنوات.
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ــى أفغانســتان وأعــد مــع بعــض  ــد خــروج مصطفــي حمــزة مــن الســجن هــرب إل وبع
رفاقــه مجموعــة مــن العمليــات المســلحة وصــدر ضــده حكمــا غيابيــا بالإعــدام عــام 1992 
في قضايــا الســياحة والبنــوك والعائديــن مــن أفغانســتان وتولــي حمــزة مســئولية الجماعــة 

الإســامية بعــد حــادث الأقصــر ورفــض مبــادرة وقــف العنــف. 

وقالــت نفــس التحريــات أن مصطفــي حمــزة تمكــن مــن الســفر إلــي الســودان وأقــام 
هنــاك وهــو الــذي وضــع خطــة اغتيــال حســني مبــارك في أديــس أبابــا وأرســل بعــض 
مســاعديه إلــي العاصمــة الأثيوبيــة قبــل القمــة الأفريقيــة للتعــرف علــي شــوارعها وقيــل أنــه 

ســافر بنفســه لإكمــال هــذه الدراســة علــى الطبيعــة.

لكــن قصــة التفاصيــل المثيــرة للتخطيــط لمحاولــة الاغتيــال ومــاذا حــدث خلالهــا ومــن 
هــم الذيــن شــاركوا فيهــا؟ كل ذلــك وغيــره لــم يعــرف إلا بعــد القصــة الأكثــر إثــارة لشــريط 
فيديــو يتضمــن اعترافــات الأشــخاص الثلاثــة الذيــن تم القبــض عليهــم في أديــس أبابــا 
وهــو شــريط الفيديــو الــذي يحمــل عنــوان »اغتيــال رئيــس« وكان بحــوزة أحــد ضبــاط الأمــن 
الأثيوبيــن والــذي حقــق مــع المتهمــن الثلاثــة وتمكنــت جريــدة »الشــرق الأوســط« الســعودية 
مــن الحصــول علــى هــذا الشــريط بعــد مفاوضــات مضنيــة وقيــل أن هــذا الشــريط تم 

تصويــره أصــاً لحســاب المخابــرات الأمريكيــة!

في شريط الفيديو.. كشف المتهمون الثلاثة عن أدق الأسرار.

وأكــد الثلاثــة أن أفغــان بــن لادن المصريــن هــم الذيــن صنعــوا محاولــة اغتيــال مبــارك 
في أديــس أبابــا وأن التخطيــط والتدبيــر تم في العاصمــة الســودانية الخرطــوم وأنهــم 
ــي  ــة الإســامية« في الســودان الت ــا وجــود »الجبه ــي أتاحته ــن التســهيلات الت اســتفادوا م

ــي. ــا التراب يتزعمه

وقــال الثلاثــة أنــه تم تجنيدهــم في الجماعــة الإســامية في مصــر ومــروا باختبــارات 
ــل  ــي قواف ــام إل ــم الانضم ــرة ث ــادة تم ســفرهم لأداء العم ــم وكالع ــم ضمه ــل أن يت ــة قب للثق
المقاتلــن في معســكرات بــن لادن لتلقــي التدريــب العســكري ثــم عــادوا عبــر بيشــاور ومنهــا 
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إلــى الســودان للاختفــاء عــن الأنظــار في مزرعــة بــن لادن هنــاك حتــى قبــل أيــام مــن تنفيــذ 
أي عمليــة أو العــودة إلــي مصــر عبــر الــدروب الصحراويــة.

وتبــن أن عمليــة أديــس أبابــا شــارك فيهــا أحــد عشــر قياديــاً مــن قيــادات الجماعــة 
الاســامية قتــل خمســة منهــم هــم عبــد القــدوس القاضــي وكنيتــه »محمــد« ومصطفــي عبــد 
ــادي مــكاوي »حمــزة«  ــد اله ــد الرحمــن »عمــر« وعب ــي«، و شــريف عب ــز محمــد »ترك العزي
ومحمــد عبــد الراضــي »ياســن« وهــرب ثلاثــة مــن مســرح الحــادث بعــد فشــل المحاولــة. 
مصطفــي حمــزة »إبراهيــم« مســئول مجلــس شــوري »الجماعــة الإســامية« ونائبــه عــزت 
ياســن وكنيتــه »فتحــي« والأخيــر كانــت مســئوليته الاســتطلاع وجمــع المعلومــات عــن وصــول 
موكــب حســني مبــارك واســتخراج جــوازات ســفر ســودانية ويمنيــة اســتخدمها أفــراد 

المجموعــة.

ــه »ســراج« واســتخدم جــواز  ــد شــميط وكنيت ــكان حســن أحم ــث ف ــارب الثال ــا اله أم
ــى الســودان بعــد  ــا إل ــي في الهــرب مــن أديــس أباب ســفر ســوداني كمــا قــال الأمــن الأثيوب
فشــل العمليــة وكان شــميط هــو المســئول عــن تســليم الأســلحة والتــي نقلــت مــن الخرطــوم 
إلــي أديــس أبابــا في حقائــب دبلوماســية مليئــة بمدافــع الكلاشــنكوف والذخيــرة وقاذفــات 

ــة! ــل يدوي »آر.بي.جــي« وقناب

من كان المتهمون الثلاثة الذين جاءت اعترافاتهم في شريط الفيديو؟

الأول.. صفوت حسني عتيق.

وكان يحمــل أكثــر مــن اســم حركــي مثــل ربيــع لكنــه كان أيضــاً يحمــل جــواز ســفر 
ســوداني باســم فيصــل محمــد وأنــه مــن مواليــد أســوان حيــث درس بهــا ثــم التحــق بمعهــد 

ــي. ــم الابتدائ المعلمــن وعمــل مدرســاً بالتعلي

وكان صفــوت أو فيصــل قــد تــزوج قبــل عــام ونصــف مــن فتــاة أثيوبيــة تدعــى »إيبايــا 
ســراج«. 
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أما الثاني فكان.. عبد الكريم النادي عبد الراضي.

وكان يحمــل جــواز ســفر يمنــي باســم حمــزة عبــد الكــريم محمــد مــن مواليــد محافظــة 
قنــا وكانــت كنيتــه »ياســن« وكان يحمــل شــهادة دبلــوم الثانويــة الفنيــة بأرمنــت.

والثالث.. كان العربي صدقي حافظ محمد وكنيته »خليفة«.

وهــي الكنيــة التــي اشــتهر بهــا خــال وجــوده في أفغانســتان وقــد ولــد في مدينــة مغاغــة 
بالمنيــا. حيــث لا تــزال أســرته تعيــش هنــاك.

وبــدأ الثلاثــة في شــريط الفيديــو يكشــفون عــن أدق تفاصيــل محاولتهــم الفاشــلة 
لاغتيــال حســني مبــارك.

وفي هــذه الاعترافــات روي صفــوت عتيــق أو »فيصــل« روايــة آخــرى لقصــة زواجــه مــن 
ــى أفغانســتان.  ــد أن ســافر لأداء العمــرة ذهــب إل ــه بع ــال أن ــا«. وق ــة »إيباب ــاة الأثيوبي الفت
وهنــاك تلقــي التدريبــات العســكرية ثــم ســافر إلــى الســودان حيــث قضــى بعــض الوقــت مــع 
عــدد مــن أعضــاء تنظيــم الجماعــة الإســامية في مزرعــة تبعــد حوالــي 20 كيلومتــراً مــن 

الخرطــوم، في منطقــة »ســوبا«.

وقــال فيصــل: ســافرت إلــي أثيوبيــا بنــاء علــى توجيــه مــن قبــل القيــادة علــى طائــرة 
ســودانية برفقــة شــخص يدعــى فيصــل لطفــي »ســراج« وكان لديــه تعليمــات مــن الجماعــة 

لينفذهــا وكنــت مكلفــاً بــإدارة محــل لبيــع قطــع الغيــار في أديــس أبابــا.

ــي يمكــن  ــر كل المســتلزمات الت ــد واســتطيع توفي ــى البل ــى أتمكــن مــن التعــرف عل حت
ــة  ــل اســتخراج جــوازات الســفر الأثيوبي ــا قب ــا عناصــر الجماعــة في أثيوبي ــاج إليه أن تحت

ــوت وتأمــن الأســلحة! ــر البي وتأجي

وقــال فيصــل أنــه علــم بموضــوع زواجــه مــن الأثيوبيــة »إيبابــا« فقــط أثنــاء قيــام المــأذون 
ــون  ــزة ليك ــي حم ــادة الجماعــة خاصــة مصطف ــن قي ــران وكان هــذا تخطيطــاً م ــد الق بعق
هــذا الــزواج غطــاء في أديــس أبابــا وكان مصطفــى حمــزة قــد تعــرف علــى أخــت »إيبابــا« 

في الســودان.
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وقــال فيصــل: كنــت قــد تركــت مصــر عــام 1990 إلــى الســعودية لأداء العمــرة ومنهــا 
انتقلــت إلــى باكســتان وفي المطــار وجدنــا ســيارات تنتظرنــا مــع بعــض الإخــوة قادتنــا إلــي 
»بيــت الأنصــار« معســكر الجماعــة في باكســتان ومكثنــا داخلــه ثلاثــة أيــام بعدهــا خرجنــا 
بالســيارات إلــى أفغانســتان ثــم تدربنــا لمــدة شــهرين في معســكر »الفــاروق« ثــم عــدت إلــى 

بيــت الأنصــار مــرة ثانيــة.

ــى  ــض عل ــات القب ــدأت عملي ــاد في أفغانســتان ب ــاء الجه ــد انته وأضــاف فيصــل: وبع
العــرب. الذيــن لا يحملــون تصاريــح إقامــة وكنــت واحــداً منهــم وقبــل القبــض علــي بأيــام 
قابلــت مصطفــي حمــزة وســألته إذا كان صحيحــاً أن القادمــن مــن مصــر والمســجلة 
بجــوازات ســفرهم تأشــيرة باكســتان ممنوعــون مــن دخــول مصــر فأجابنــي بنعــم ولكــن 
بعــد ضبطــي تدخلــت رابطــة العالــم الإســامي وتكفلــت بحجــز تذاكــر ســفر للعــرب. الذيــن 
يريــدون الســفر لأي دولــة وتوجهــت إلــى الســودان وحجــزت تذكــرة الطائــرة مــن باكســتان 
إلــى كينيــا ومنهــا إلــى الخرطــوم حيــث قابلــت مصطفــي حمــزة وأصبحــت عضــواً مهمــاً في 

ــه. تنظيــم جماعت

لكــن أخطــر مــا جــاء في اعترافــات فيصــل كان قوله: عندما قررت الجماعة الإســامية 
في مصــر اغتيــال الرئيــس حســني مبــارك، عرضــت اللجنــة المختصــة بالجماعــة الفكرة على 
الجبهــة الإســامية بالســودان وعلــى الحكومــة الســودانية وجهــاز الأمــن فرحبــوا بالفكــرة 
ووجدنــا منهــم دعمــاً تمثــل في توفيــر الأســلحة وإعطــاء غطــاء أمــن والتمويــل لإيجــار البيوت 
ومــن أجــل هــذا كلــه نحــن شــاكرون لهــم وأكــرر مــرة آخــري أن مســاعدة الجبهــة لنــا كانــت في 

توفيــر الأســلحة. ولكــن العمليــة تمــت بأفــراد الجماعــة الإســامية فقط!

وعن توزيع أفراد المجموعة المشاركة في محاولة الاغتيال.

قــال فيصــل: حــن دخلــت أثيوبيــا كان معــي الأخ فتحــي واســمه الحقيقــي حســن 
ــق المطــار ودون أن يحــدث  ــت عــن طري ــة دخل شــميط، وكان قــد أحضــر الســاح في حقيب
لهــا أي تفتيــش لانهــا جــاءت بالطريــق الدبلوماســي مــن الســودان، وحدثنــي الأخ فتحــي 
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ــا فقــد كان دوري اســتخراج  ــا أن ــا بالســاح أم ــة لن ــكلام ومســاعدة الجبه عــن كل هــذا ال
الأســلحة والاحتفــاظ بهــا وعــدم تعريضهــا للضيــاع كمــا كلفــت أيضــاً بشــراء ســاحين آليــن 

كلاشــينكوف.

وأضــاف: وكانــت مهمتــي الأخــري تأجيــر منــزل للإخــوة وأن تكــون الأســلحة جاهــزة 
وكاملــة عندمــا يأتــي المســئول ليتســلمها.

وكان هذا المسئول هو الأخ عمر واسمه شريف عبد الرحمن.

الــذي طلــب منــي قبــل الحــادث أن أحضــر جــواز ســفر أثيوبــي لــأخ خليفــة الــذي كان 
معهــم لكنــى فشــلت.

وفي نفــس اليــوم تحدثــت مــع عمــر في الهاتــف مــن الشــقة التــي ســبق أن اســتأجرتها 
لهــم بعــد أن ســمعت في التليفزيــون أخبــار فشــل محاولــة الاغتيــال وعلمــت بإصابــة اثنــن 
مــن الإخــوة وهمــا إيهــاب وحمــزة وقــد قتــا مــع عمــر في معركــة مســاء اليــوم التالــي للعملية.

أمــا ياســن فقــد اعتــرف قائــاً: تلقيــت التدريــب العســكري في أفغانســتان لمــدة 
شــهرين والتقيــت بمصطفــى حمــزة هنــاك وبعــد أن أقنعنــي بالانضمــام إلــى جماعتــه أمرنــي 
بالتوجــه إلــى الســودان في نفــس المزرعــة التــي ذهــب إليهــا فيصــل وكان معــي شــخص آخــر 

هــو إيهــاب قــادم أيضــاً بتعليمــات مــن مصطفــى حمــزة.

واســتقبلنا في مطــار الخرطــوم شــخص مصــري اســمه عثمــان نقلنــا إلــي بيتــه في الخرطــوم 
بالقــرب مــن شــارع الحريــة وبعــد ذلــك نقلنــا إلــى مزرعــة في أطــراف الخرطــوم في منطقــة 

»ســوبا« نعمــل مــع عضويــن في تنظيــم الجماعــة الإســامية كانــا يعمــان في المزرعــة.

وأضــاف ياســن: وهــذه المزرعــة مســاحتها حوالــي 42 فدانــاً وكان يأتينــا بشــكل دائــم 
ــى المزرعــة  ــر هــو المشــرف عل ــم كان مدث ــر وآخــر اســمه هيث شــخص ســوداني اســمه مدث
ــا  ــم بأنن ــة وعلمــت مــن شــخص اســمه إبراهي ــه صــات قوي ــوم بحــل مشــاكلها وكان ل ويق
ســوف نتوجــه إلــي أثيوبيــا لأن المصــري قــد يزورهــا حيــث مقــر منظمــة الوحــدة الأفريقيــة.
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ثــم ســافرت إلــى أثيوبيــا مــع إيهــاب علــي مــن طائــرة الخطــوط الجويــة الأثيوبيــة وقضينــا 
في أديــس أبابــا 15 يومــاً واطلعنــا علــى الوضــع ثــم طلــب منــا العــودة إلــى الســودان بالســيارة التــي 
وفرهــا لنــا فتحــي حســن أحمــد شــميط، الــذي قيــل أنــه غــادر أديــس أبابــا إلــي الخرطــوم بعــد 

ســاعات قليلــة مــن فشــل محاولــة الاغتيــال علــى الخطــوط الجويــة الســودانية.

وكان الغــرض مــن ســفرنا بالســيارة إلــى »غنــدر« ثــم إلــي الســودان اســتكمالاً للدراســة 
ــى  ــذي تســتغرقه الســيارة حت ــا معرفــة الزمــن ال ــب من ــه طل ــا للمنطقــة ولأن ــا به ــي قمن الت
تدخــل الحــدود الســودانية. وكيفيــة الخــروج مــن أثيوبيــا خفيــة وبالفعــل تمكنــا مــن اجتيــاز 

الحــدود عبــر منطقــة »المتمــة« ثــم إلــى القضــارف فالخرطــوم.

ــرة  ــد فت ــم وبع ــى هيث ــة إل ــر عــن الرحل ــا بتســليم تقري ــا الخرطــوم قمن ــا وصلن وعندم
أبلغنــا عــزت نائــب مصطفــي حمــزة بأننــا ســوف نعــود إلــى أثيوبيــا مــرة آخــرى وأعطانــا 

ــا. ــس أباب ــا في أدي ــا أن عمــر ســوف ينتظرن ــال لن ــن وق ــن للســفر وتذكرت جوازي

وأكد ياسين في اعترافه:

الخطــة كانــت مــن وضــع عــدد مــن كبــار أعضــاء الجماعــة الإســامية لكــن مصطفــى 
حمــزة هــو الــذي كان يقــوم بالتنســيق وبعمليــات توفيــر الأمــن والســاح وكل الاحتياجــات 

الأخــري.

ومضــي ياســن يكشــف أســرار مــا حــدث قائــاً: بنــاء علــى المســح الــذي أجــري لشــارع 
المطــار. اســتقر تفكيــر »عمــر« شــريف عبــد الرحمــن قائــد عمليــة أديــس أبابــا علــى تنفيــذ 
العمليــة بالقــرب مــن مطــار أديــس أبابــا ولــم يكشــف عــن هــذه الخطــة إلا في الليلــة التــي 

ســبقت التنفيــذ!

ويــوم 25 يونيــو 1995 اصطحبنــي عمــر مــع إيهــاب إلــى منــزل »أتومريســا« وكان هنــاك 
فتحــي وخليفــة وحمــزة ومحمــد وتحــدث عمــر في هــذا الاجتمــاع عــن الخطــة وكيفيــة 
تنفيذهــا ودور كل فــرد في المجموعــة، وبــدأ عمــر بنفســه وقــال أنــه ســوف يحمــل الحقيبــة 
ويشــرف علــى تنفيــذ العمليــة مــن مــكان قريــب مــن الطريــق الأســفلتي الــذي ســوف يمــر 
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ــت الاســتعداد  ــي فكان ــا مهمت ــه أم ــد عن ــه ســوف أبتع ــة إصابت ــارك وفي حال ــب مب ــه موك ب
بالســيارة التــي تحمــل الســاح »آر.بي.جــي« ورشاشــات أخــري وهــذه الســيارة كان مفروضــاً 

أنهــا تســتخدم في الهــروب!

وقــال ياســن كانــت مهمــة ســراج وخليفــة المراقبــة بالمنظــار في موقــع متقــدم لإعطــاء 
إشــارة عــن مــرور الموكــب وكانــت مهمــة إيهــاب ومحمــد المبــادرة بإغــاق الطريــق الرئيســي 
وكان دور تركــي وحمــزة اســتخدام رشاشــات الكلاشــينكوف أثنــاء اعتــراض ســيارة أيهــاب 

ومحمــد لســيارة مبــارك لشــغل رجــال الأمــن.  

مذبحة الأقصر..  

في حوالــي الســاعة 12 صبــاح يــوم 17 نوفمبــر 1997 هاجــم ســتة رجــال مســلحين 
بأســلحة ناريــة وســكاكين -حيــث كانــوا متنكريــن في زي رجــال أمــن- مجموعــة مــن الســياح 

كانــوا في معبــد حتشبســوت بالديــر البحــري، وقتلــوا 58 ســائحاً في خــال 45 دقيقــة.

ثــم حــاول المهاجمــون الاســتيلاء علــى حافلــة لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن ذلــك، وتم العثــور 
عليهــم بعــد ذلــك مقتولــن داخــل إحــدى المغــارات وكان التقريــر الرســمي يدعــي أنهــم يئســوا 

مــن المقاومــة وقــرروا الانتحــار.

وتــرك هــذا الحــادث أثــاراً ســلبية أثــرت علــى الســياحة في مصــر، أٌقيــل علــى إثرهــا 
وزيــر الداخليــة في ذلــك الوقــت اللــواء حســن الألفــي. 

ونستعرض 9 معلومات تروي تفاصيل هذا الحادث الأليم. 

1- وقــع في 17 نوفمبــر 1997 في الديــر البحــري في محافظــة الأقصــر، أســفر عــن مصــرع 
58 ســائحاً.

ــن  ــة وســكاكين، متنكري ــل الحــادث في هجــوم ســتة رجــال مســلحين بأســلحة ناري 2 - تمث
ــر  ــد حتشبســوت بالدي ــوا في معب ــن الســياح كان ــة م ــى مجموع ــن، عل في زي رجــال أم

البحــري، وقتلــوا 58 ســائحاً في خــال 45 دقيقــة فقــط.
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3 - أعلــن رفاعــي طــه القيــادي في الجماعــة الإســامية، مســؤوليته عــن الحــادث في بيــان 
بثتــه وكالات الأنبــاء العالميــة، ولكــن تصــدى لــه أســامة رشــدي الــذي كان يقــوم وقتهــا 
بمهمــة الناطــق الإعلامــي للجماعــة، حيــث أصــدر بيــان نفــى فيــه صلــة الجماعــة 

الإســامية بالحــادث.

4 - بلــغ مجمــوع القتلــى 58 ســائحاً أجنبيــاً، مقســمين بــن ســتة وثلاثــون سويســرياً وعشــرة 
ــل  ــى قت ــة إل ــي، بالإضاف ــان، وفرنســي وكولومب ــة ألم ــن وأربع ــن، وســتة بريطاني ياباني
أربعــة مــن المواطنــن ثلاثــة منهــم مــن رجــال الشــرطة والرابــع كان مرشــداً ســياحياً، 
وكان مــن القتلــى طفلــة بريطانيــة تبلــغ 5 ســنوات. بالإضافــة إلــى 12 سويســرياً، تســعة 

مصريــون، يابانيــان، ألمانيــان، وفرنســي أصيبــوا بجــروح.

5 - أثــرت المذبحــة علــى العلاقــات السياســية بــن مصــر وسويســرا، بســبب رفــض مصــر 
مطالــب سويســرا بالحصــول علــى تعويضــات.

ــة  ــر الداخلي ــا بعــد المذبحــة وزي ــارك وقته 6 - أقــال الرئيــس المصــري الســابق حســني مب
ــه. ــدلاً من ــي ب حســن الألفــي، وتم تعيــن حبيــب العادل

ــك الوقــت »جــاك ســترو«،  ــي، في ذل ــة البريطان ــر الخارجي ــارك وزي  7 - حــث الرئيــس مب
علــى ضــرورة اتخــاذ أي إجــراء ضــد قيــادات مــن الجماعــة الإســامية التــي لجــأت إلــى 

بريطانيــا عقــب مذبحــة الأقصــر.

8 - كانــت المذبحــة هــي آخــر عمــل مســلح قــام بــه أفــراد مــن تنظيــم الجماعــة الإســامية، 
وبعــده أعلــن التنظيــم رســمياً مبــادرة وقــف العنــف، ثــم تلاهــا المراجعــات الفقهيــة 
للجماعــة، والتــي كانــت ســبباً في خــروج نحــو 16 ألــف عضــو مــن المعتقــات والســجون 

في أكبــر مصالحــة بــن الدولــة والجماعــات الإســامية.

9 - اســتخدم المتشــددون أســلحة روســية الصنــع في الحــادث، ســرقت علــى الأرجــح أثنــاء 
هجمــات شــنها المتشــددون علــى مراكــز الشــرطة في مصــر، كمــا ســرق مسدســان مــن 

قــوات الأمــن في المعبــد.
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تفجيرات طابا 2004..  

تفجيــرات طابــا التــي أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن 34 شــخصاً وإصابــة أكثــر مــن 150 
بجــراح أغلبهــم إســرائيليين، في منتجعــن ســياحيين في شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة قــرب 

الحــدود مــع إســرائيل في التاســع مــن أكتوبــر. 

التفجيرات..

 وقــع أول الانفجــارات قرابــة الســاعة 21:45 مــن ليلــة الخميس/الجمعــة، في فنــدق 
هيلتــون طابــا، حيــث انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب واجهــة الفنــدق. وأصيــب نحــو 140 مــن 
نــزلاء الفنــدق في الانفجــار، غالبيتهــم بصــورة طفيفــة، وتم نقــل 90 منهــم إلــى مستشــفى 
»يوســيفتال« في إيــات الــذي أعلــن عــن حالــة طــوارئ قصــوى. وقــال شــهود عيــان، وبيــان 
لــوزارة الداخليــة المصريــة أنــه شــوهدت ســيارة متفحمــة أمــام الفنــدق، مــا يؤكــد تفجيــر 
ســيارة مفخخــة. وتواجــد في فنــدق هيلتــون طابــا وقــت الإنفجــار 280 مــن النــزلاء وطاقــم 

ــا والبقيــة مــن جنســيات أخــرى، غالبيتــم مــن إســرائيل. الفنــدق، منهــم 120 مصريً

المسؤولية..

أعلنــت الجماعــة التــي تطلــق علــى نفســها )كتائــب التوحيــد الإســامية( مســؤوليتها 
عــن العمليــات في بيــان نشــرته في منتــدى »الإصــاح« علــى الأنترنــت، وهــو منتــدى كثيــراً مــا 
يســتخدمه المتشــددون الإســاميون، وقــال البيــان: »قــام أربعــة مــن إخوانكــم الاستشــهاديين 
ــوا  ــة المشــددة، وقام ــن الإجــراءات الأمني ــى الرغــم م ــة.. عل ــة البطولي ــذ هــذه العملي بتنفي
باختــراق وكــر مــن أوكار الدعــارة والفســاد وقتلــوا المئــات مــن العلــوج.« وقالــت الجماعــة إنها 
شــنت الهجــوم للثــأر للشــيخ أحمــد ياســن زعيــم حركــة المقاومــة الإســامية الفلســطينية 
)حمــاس( الــذي اغتالتــه إســرائيل في آذار الماضــي. وتوعــدت بأنــه »مــا هــو إلا أول طلقــة 
ــار مــن  ــى إخــراج هــؤلاء الكف ــن تتوقــف حت ــا ل ــث أن ضرباتن ــود حي مباشــرة في وجــه اليه

أرض الإســام.«
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رد فعل إسرائيل

هاتــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق، آرئيــل شــارون الرئيــس المصــري الأســبق 
حســني مبــارك وطالبــه بفتــح الحــدود الإســرائيلية المصريــة فــوراً لعبــور قــوات الإنقــاذ 
العاشــرة عــن مصــدر في الحكومــة  التلفزيونيــة  القنــاة  نقلــت  إلــى طابــا.  الإســرائيلية 
الإســرائيلية قولــه أنــه »لا يمكــن اتهــام المصريــن بعــدم التعــاون«. إلــى ذلــك نقــل التلفزيــون 
الإســرائيلي الرســمي )القنــاة الأولــى( صــوراً مــن نقطــة الحــدود المصريــة الإســرائيلية 
يظهــر فيهــا دخــول قــوات مــن الجيــش الإســرائيلي، تبــدو إنهــا وحــدات إنقــاذ إســرائيلية، 

ــة. ــى الأراضــي المصري إل

رأس الشيطان..  

ثــم حــدث انفجــاران بمنطقــة رأس الشــيطان، ومنطقــة نويبــع القريبــة مــن طابــا نتــج 
عنهمــا إصابــة 40 شــخصاً نحــو الســاعة 30: 23، أي بعــد نحــو ســاعتين، وإنــه قتــل هنــاك 
ســبعة أشــخاص، معظمهــم مــن المصريــن واثنــان آخــران يحمــان الجنســية الإســرائيلية.

تفجيرات شرم الشيخ  

 في 23 تموز/يوليــو 2005 اســتقل انتحاريــان ســيارتين فخخــت كل منهمــا بعبــوات غــاز 
بينمــا كانــت الســيارة الثالثــة تقــل كيســاً ممتلئــا بقنابــل يدويــة الصنــع، وقــد اقتحــم احــد 
ــدة  ــز بينمــا فجــر الثانــي العبــوات في ســوق البل ــة غاردن الانتحاريــن بســيارته فنــدق غزال

القديمــة وقــام الثالــث بتفجيــر نفســه في موقــف للســيارات. 

وأسفرت الاعتداءات عن سقوط سبعين قتيلاً بينهم سياح أجانب. 

وذكــرت مصــادر أمنيــة الســبت 3-9-2005 أن الانتحاريــن الثلاثــة الذيــن نفــذوا 
اعتــداءات شــرم الشــيخ كانــوا مــن البــدو وأعضــاء في خليــة إســامية اُعتقــل زعيمهــا.

وقالــت هــذه المصــادر أنــه تم التعــرف علــى محمــود محمــد حمــاد ومحمــد عــودة ســعيد 
وموســى غنيــم بواســطة تحليــل الحمــض النــووي الريبــي، واعترافــات 29 مشــبوهاً أوقفــوا 

في إطــار التحقيــق. 
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وقالــت المصــادر الأمنيــة أن أجهــزة الأمــن تأكــدت مــن أن الخليــة الإرهابيــة ليــس لهــا 
أي ارتباطــات بتنظيمــات في الخــارج، موضحــة أن زعيــم الخليــة وهــو إســامي اعتقــل بــدون 

أن تذكــر اســمه. 

التشابه والإختلاف 

ــة دهــب تؤكــد التشــابه بينهــا وبــن  إن أســلوب تنفيــذ التفجيــرات التــي وقعــت بمدين
تفجيــرات طابــا وشــرم الشــيخ مــن عــدة جهــات حيــث اعتمــد منفــذو التفجيــرات الثــاث 
علــى تفجيــر ثلاثــة مواقــع في وقــت واحــد واســتهداف مناطق مزدحمة بالســائحين ومعروف 

عنهــا ارتيــاد ســياح إســرائيليين لهــا.

وإن الاختــاف الوحيــد هــو طريقــة التفجيــر التــي كانــت في التفجيريــن الماضيــن 
تتمثــل في اســتخدام ســيارات ملغومــة بداخلهــا انتحاريــن، بينمــا تمــت هــذه المــرة عــن طريــق 

متفجــرات موجهــة يتــم تفجيرهــا عــن بعــد.

ــة  ــة القائمــة بمدين ــرات لغطــاً شــديداً حــول قــدرة الخدمــات الطبي ــت التفجي وأحدث
ــا، وزاد  ــر تقريب ــو مت ــة كيل ــة ســياحية مهمــة تبعــد عــن شــرم الشــيخ مائ دهــب وهــي مدين
إلــى مستشــفى شــرم الشــيخ الدولــي  الأمــور تعقيــداً إعــان تحويــل جميــع المصابــن 
والاســتعانة بفــرق طبيــة متخصصــة تحركــت بطائــرة خاصــة مــن مطــار القاهــرة للمســاعدة 

في عمليــات العــاج. 

ــي: هنالــك  وعندمــا تكــون المفارقــات بهــذه الحــدة، يكــون الاســتنتاج الأساســي كالتال
تنظيــم بــارد جــداً وواثــق مــن نفســه يســتطيع القيــام بعملياتــه في الوقــت الــذي يريــد، 
وبالتالــي هنالــك عناصــر تمتلــك مــن القــدرة والوقــت مــا يتيــح لهــا التخطيــط لشــن عمليــات 
في أوقــات محــددة عــادة مــا يحتفــل بهــا النــاس كالمناســبات القوميــة، ليكــون تأثيــر العمليــة 

بحكــم وقوعهــا في مثــل هــذا التوقيــت عنيــف وقــوي للغايــة علــى نفســية النــاس.

ــدا وكأن  ــر، وب ــى حــد كبي ــن فكــرة المؤامــرة إل ــدى المصري ــار الهجــوم أيضــاً ل وقــد أث
هنالــك مــن يســتهدف مصــر في الخــارج في مناســباتها القوميــة، ممــا دفــع بعــض المحللــن 
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إلــى الحديــث عــن ايــد خارجيــة معينــة في الجــوار، لكــن ربمــا كان النــاس أميــل لتصديــق 
مثــل هــذه الأمــور في المــرة الأولــى ربمــا الثانيــة، أمــا المــرة الثالثــة فلــم يعــد أحــد يصــدق مثــل 
هــذه التخمينــات، وأصبحــت المســائل تـُــفهم في نطاقهــا الصحيــح، أي أن هنــاك جماعــة في 
الداخــل في ســيناء تقــوم بتوجيــه رســالة قويــة جــدا، وتختــار التوقيــت المناســب لكــي تؤتــي 

هــذه الرســالة تأثيرهــا الفعلــي.

عندمــا تحــدث عمليــات في ســيناء، إمــا أن تكــون ســيناء مســتهدفة مــن الخــارج، لأن 
ــا الســياحية والاســتراتيجية،  ــداً بحكــم أهميته ــك مــن يســتهدف هــذه المنطقــة تحدي هنال
أو يكــون هنــاك تنظيــم في ســيناء هــو الــذي ينفــذ الهجــوم. المســألة واضحــة تمامــاً. فمــن 
الصعــب تصــور أن يكــون هنــاك مــن يســتهدف ســيناء مــن الخــارج، ربمــا هنالــك مســتفيدون 

ممــا يحــدث بشــكل مــن الأشــكال بحكــم تأثــر الســياحة في مثــل هــذه الأحــوال. 

وربمــا تحمــل العمليــة نفســها بصمــات القاعــدة، فهــي عمليــة ثلاثيــة تتــم في منطقــة 
مكتظــة بالنــاس وتهــدف إلــى قتــل أكبــر عــدد مــن البشــر. ولكــن كل العمليــات تحمــل في كل 

منطقــة بصمــات القاعــدة دون أن يعنــي ذلــك أن يكــون هنالــك ارتبــاط تنظيمــي بهــا.

وقــد تكــون المســألة داخليــة في مصــر ترتبــط بتنظيــم مــن أبنــاء ســيناء أو مــن غيرهــم، 
لكــن لا تتــم مثــل هــذه العمليــات في الخــارج رغــم أن هنــاك بعــد خارجــي )تخطيــط » تمويــل« 
تســليح( لــكل عمليــة إرهابيــة تحــدث في أي مــكان. لأنــه يمكــن فهــم تلــك العمليــات بأكثــر 

مــن وجــه و المســألة كلهــا تبــدأ وتنتهــي في الداخــل.

ــه في  ــه علاقــة بمــا حــدث في شــرم الشــيخ ومــا حــدث قبل وإن مــا حــدث في ذهــب ل
طابــا. إمــا أن يكــون هنالــك تنظيــم يســتكمل مهامــه، أو رد فعــل انتقامــي مــن جانــب عناصــر 
مــن ســيناء لمــا حــدث لهــم علــى يــد أجهــزة الأمــن مــن قبــل، واختــاروا التوقيــت الــذي يؤلــم 

النــاس أكثــر.

لقــد أصبــح مفهومــاً مــن العمليتــن الســابقتين إن أي عمليــة تتــم في ســيناء ســوف 
تســقط عــدداً كبيــراً مــن القتلــى المصريــن تحديــداً، لأن الســياحة الداخليــة كانــت نشــيطة 
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للغايــة، في تلــك الفتــرة فهنالــك أعــداد كبيــرة مــن المصريــن تتوافــد علــى ســيناء وإلــى 
منطقــة دهــب تحديــداً، لأنهــا ليســت مــن المناطــق المرتفعــة التكاليــف بالنســبة للمصريــن 
كمــا هــو الحــال في شــرم الشــيخ وطابــا. وتتــم تلــك العمليــات في الأســواق الشــعبية عــادة، 

وبالتالــي يلقــي عــدد كبيــر مــن العاملــن في المتاجــر حتفهــم.

وأثــار هــذا الانتبــاه إلــى أن القصــة ليســت قتــل أجانــب فحســب بــل هــي أرواح تســقط 
في النهايــة، ســواء كانــت أجنبيــة أو مصريــة، وبــدأ الاهتمــام بســقوط الضحايــا المصريــن 

أيضــا، وأصبحــت العمليــة تتخــذ طابعــا ســيئاً جــداً بالنســبة للمصريــن أنفســهم.

تفجيرات الكنائس:  

تفجير الإسكندرية 2011 أو تفجير كنيسة القديسين.. 

ــة رأس الســنة.  ــالات بليل ــة الإســكندرية، وســط الاحتف ــى مدين ــت ف ــة حدث ــة إرهابي عملي
بعــد حلــول الســنة الجديــدة بعشــرين دقيقــة، حــدث انفجــار أمــام كنيســة القديســن فــى منطقــة 

ســيدى بشــر. و أســفرت العمليــة الإرهابيــة عــن وقــوع 21 قتيــاً و حوالــى 97 مصابــاً. 

وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا الأسلوب فى تاريخ مصر.

قبــل العمليــة بفتــرة قــام تنظيــم القاعــدة باســتهداف كنيســة في بغــداد وهــدد الكنائــس فــى 
مصــر بالتفجيــر إذا لــم يتــم الإفــراج عــن ســيدات مســيحيات أســلمن -طبقــا لروايــة القاعــدة.

ــى  ــر بأســبوعين نُشــرت عل ــل التفجي ــي وقب ــى التعصــب الدين وتحريــض المســلمين عل
ــل  ــر الكنائــس فــى مصــر، ب وســائل التواصــل الاجتماعــى الســلفية المتطرفــة دعــوة لتفجي
ذكــرت عناويــن عــدة كنائــس منهــا كنيســة القديســن وطــرق وأســاليب صنــع المتفجــرات. 

وقــد أصابــت هــذه العمليــة مصــر والعالــم بصدمــة كبيــرة. 

نتائج التحقيقات

ــى  ــة الت ــة الإرهابي ــة إن العملي ــق المصري ــت ســلطات التحقي ــر 2011 أعلن فــى 23 يناي
تمــت فــى كنيســة القديســن مــن تدبيــر منظمــة جيــش الإســام الفلســطيني وهــي منظمــة 
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ــة فــى مصــر مصــرى متطــرف  ــر العملي ــذي دب ــى ال فلســطينية مقرهــا غــزة، وأن  الإرهاب
اســمه »احمــد لطفــى ابراهيــم« مــن مواليــد 1984 مــن الإســكندرية ومرتبــط بالتنظيــم 
الفلســطينى حيــث اقتنــع بفكــر التنظيــم عــن طريــق مواقــع علــى الإنترنــت وكان قــد ســافر 
إلــى غــزة ســنة 2008 والتقــى أعضــاء التنظيــم الذيــن اقنعــوه بــأن الاعتــداء علــى كنائــس 
ومعابــد المســيحيين واليهــود جهــاد، وعندمــا عــاد إلــى مصــر اســتمر فــى الإتصــال مــع 

ــم الفلســطيني.  التنظي

وفــى ســنة 2010 كلفــه التنظيــم برصــد دور العبــادة المســيحية واليهوديــة، تمهيــداً 
التنظيــم عــن طريــق الإنترنــت  أبلــغ  لتنفيــذ عمليــة إرهابيــة ضدهــا. في أكتوبــر2011 
بإمكانيــة تنفيــذ عمليــة ضــد كنيســة القديســن أو كنيســة مكســيموس في حــى ســيدى 
ــى المنشــية، وأرســل  ــاً ف ــداً يهودي ــك معب ــن مســكنه، وكذل ــرب م بشــر في الأســكندرية بالق
ــأن يســتأجر شــقة لإقامــة منفــذى  ــم ب ــه التنظي ــم، فكلف صــوراً لكنيســة القديســن للتنظي
العمليــة وكذلــك اســتئجار ســيارة لاســتخدامها في عمليــة التفجيــر، لكنــه اقتــرح عليهــم 

تنفيــذ العمليــة بالإســلوب الانتحــارى وغــادر مصــر لإجــراء جراحــة في أذنــه. 

ــة وبعــد مــا تمــت  ــم أنهــم دفعــوا بعناصــر لتنفيــذ العملي فــى ديســمبر 2011 أبلغــه التنظي
العمليــة واستشــهد عشــرات مــن الأبريــاء في الكنيســة هنــأه مســئول مــن تنظيــم جيــش الإســام 
الفلســطينى بنجــاح العمليــة وشــكروه علــى دوره. وكان قــد ســبق اتهــام تنظيــم جيــش الإســام 

الفلســطينى بمشــاركته فــى التفجيــرات الإرهابيــة في ســيناء ســنة 2006 و 2007.

تفجير الكنيسة البطرسية..

تفجيــر كاتدرائيــة القديــس مرقــس بالقاهــرة وقــع يــوم الأحــد 11 ديســمبر 2016، قُتــل 
علــى إثــره 29 شــخصاً وأصيــب 311 آخــرون في الكاتدرائيــة المرقســية في العباســية بمدينــة 
القاهــرة، بســبب عبــوة ناســفة تــزن 12 كيلوغرامــاً. تعتبــر هــذه هــي المــرة الأولــى التــى يتــم 

فيهــا تفجيــر هــذه الكنيســة.
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تبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( مســؤوليته عــن التفجيــر، وقــال التنظيــم أن 
التفجيــر تم بحــزام ناســف ارتــداه أبــو عبــدالله المصــري. منفــذ العمليــة شــاب مصــري يدعــى 
محمــود شــفيق محمــد مصطفــى ويكنــى بأبــو دجانــة الكنانــى الــذى يبلــغ مــن العمــر 22 ســنة. 

البابا تواضروس وتفجير كنيسة طنطا..

ســطرت الجماعــات الإرهابيــة المواليــة لتنظيــم الإخــوان، مرحلــة جديــدة مــن تصعيــد 
العنــف الــذي يســتهدف إســقاط الدولــة المصريــة، بتفجيــر الكنيســة المرقســية بمحافظــة 
الإســكندرية، وكنيســة مارجرجــس بمدينــة طنطــا وخاصــة مــع زيــادة عــدد الشــهداء إلــى 

أكثــر مــن 63 شــهيداً وأكثــر مــن 100 مصابــاً.

المدقــق فــى تفجيــرات الكنائــس، يجــد خيــوط عديــدة تكشــف أوجــه التشــابه مــع عمليــة 
تفجيــر الكنيســة البطرســية، التــي شــهدتها محافظــة القاهــرة فــى 11 ديســمبر 2016، 

لتؤكــد علــى ارتبــاط الأحــداث بجهــة واحــدة خططــت ومولــت ونفــذت.

ــد الأهــداف  ــى توحي ــة، لا يشــير إلا إل ــات الثلاث ــن العملي ــي ب ــي والمكان الفــارق الزمن
التــي يســعى الإرهابيــون للوصــول إليهــا مــن وراء تفجيراتهــم، أهــداف تربــط جميعهــا تنظيم 

الإخــوان بالخلايــا الإرهابيــة التابعــة لـ»داعــش« بدافــع المصلحــة.

وجــه التشــابه في العمليــات نجــده في الشــكل والمضمــون والأهــداف، فمــن حيــث الشــكل 
تم تنفيــذ التفجيــرات عــن طريــق عناصــر انتحاريــة تســللت إلــى قلــب الكنائــس، ليــس 
لهــدف إلا زيــادة عــدد الخســائر فــى الأرواح بخــاف العمليــات المعتــادة التــى تســتهدف 

المنشــآت مــن الخــارج أو قــوات الأمــن.

ــب الأمــن  ــة اســتهدفت قل ــة نوعي ــة ضرب ــات الثلاث ــل العملي ــث المضمــون، تمث مــن حي
ــا  ــر الباب ــة مق ــى اســتهدفت الكاتدرائي ــة الأول ــار أن العملي ــا، باعتب المصــري والكنيســة مع
تواضــروس، الواقعــة فــى قلــب العاصمــة المصريــة. التحقيقــات القضائيــة فــى تفجيــر 
الكنيســة البطرســية، كشــفت عــن الخيــط الرابــط بــن الإخــوان والعمليــة، رغــم تنفيذهــا 
مــن قبــل انتحــارى تابــع لتنظيــم »داعــش«، إذ تبــن أن العناصــر التــى شــاركت فــى التخطيــط 

مــن بينهــا مســئول تأمــن مظاهــرات الإخــوان بعــدة مناطــق فــى محافظــة القاهــرة.
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رغــم الفــارق الزمنــى تكــرر المشــهد بعــد أقــل مــن ســاعتين فــى نفــس اليــوم فــى مدينــة 
ــاة 27  ــر انتحــاري داخــل كنيســة مارجرجــس أودى بحي ــة، بتفجي طنطــا بمحافظــة الغربي
ــن  ــدلا م ــن ب ــم اتســع ليشــمل المدني ــون أن نطــاق عملياته ــن الإرهابي ــذا أعل شــخصاً، وبه
المنشــآت الحيويــة وقــوات الأمــن كمــا اعتــادوا فــى الســابق. لــم تمــر ســاعتين حتــى فوجــئ 
المصريــون بتفجيــر انتحــارى جديــد اســتهدف الكنيســة المرقســية بمحافظــة الإســكندرية، 

أثنــاء تواجــد البابــا تواضــروس بداخلهــا.

الكنيســة  رأس  إلــى  الوصــول  محــاولاً  للداخــل  التســلل  الانتحــارى  حــاول  حيــث 
الأرثوذكســية لــولا يقظــة رجــال الشــرطة، وهــذا يمثــل تصعيــداً أخطــر فــى مرحلــة زمنيــة 

لهــا دلالتهــا.

وأكــد بيــان وزارة الداخليــة أنــه تم فحــص وتفريــغ كاميــرات المراقبــة بموقــع الحادثــن، 
وجمــع التحريــات والمعلومــات ذات الصلــة، وتتبــع خطــوط ســير العنصريــن الانتحاريــن 
منفــذى الحادثــن، وملاحقــة العناصــر الهاربــة علــى ذمــة بعــض القضايــا الإرهابيــة مؤخــرًا 

لفحــص صلتهــا بالحادثــن.

الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  وفحــص  الحديثــة،  والتقنيــات  الوســائل  وباســتخدام 
بالحادثــن ومضاهــاة البصمــة الوراثيــة لأشــاء الانتحاريــن التــى عُثــر عليهــا بمســرح 
الحادثــن مــع البصمــة الوراثيــة لأهليــة العناصــر الهاربــة مــن التحــركات الســابقة والمشــتبه 
بهــم. أمكــن التوصــل لتحديــد منفــذ حــادث التعــدى علــى الكنيســة المرقســية بالإســكندرية 
وتبــن أنــه المدعــو محمــود حســن مبــارك عبــدالله )مواليــد 1986/9/28 بقنــا يقيــم بحــى 
الســام بمنطقــة فيصــل بمحافظــة الســويس »عامــل بإحــدى شــركات البتــرول( والمطلــوب 

ــة. ــة رقــم 2016/1040 حصــر أمــن دول ضبطــه وإحضــاره فــى القضي

وتبــن ارتباطــه بإحــدى البــؤر الإرهابيــة التــى يتولــى مســئوليتها الهــارب عمــرو ســعد 
عبــاس إبراهيــم )مواليــد 1985/11/18 بقنــا ويقيــم في الأشــراف البحريــة« حاصــل علــى 
دبلــوم فنــى صناعــى- زوج شــقيقة الانتحــارى منفــذ العمليــة( الــذى اضطلــع بتكويــن عــدة 
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خلايــا عنقوديــة يعتنــق عناصرهــا الأفــكار التكفيريــة الإرهابيــة، فضــاً عــن قناعــة بعضهــم 
بالأســلوب الانتحــارى لاســتهداف مقومــات الدولــة ومنشــآتها وأجهزتهــا الأمنيــة ودور 

العبــادة المســيحية.

البطرســية  الكنيســة  تفجيــر  حــادث  ارتــكاب  البــؤرة  هــذه  خلايــا  لإحــدى  وســبق 
الأرثوذكســية بالعباســية بواســطة انتحــارى ونجحــت الجهــود الأمنيــة فــى ضبــط المتورطــن 

بالحــادث.

دلالات تفجيــرات اليــوم لــم تختلــف كثيــراً عــن الأمــس، إذ تتمثــل فــى كونهــا رســالة مــن 
جماعــات الــدم تســتهدف إيهــام الــرأى الخارجــى باضطــراب الأوضــاع الأمنيــة فــى مصــر، 
خاصــة بعــد زيــارة الرئيــس السيســى إلــى أمريــكا، وعلــى المســتوى الداخلــى تســعى لتخفيــف 
الضغــط علــى العناصــر الإرهابيــة فــى ســيناء بســبب النجــاح الــذي حققتــه القــوات المســلحة 

بالتعــاون مــع الشــرطة فــى تطهيــر بــؤر التكفيريــن. 

بعيــداً عــن أشــاء الشــهداء، ومشــاهد الدمــاء التــي غطــت الســعف الأخضــر. وبعيــداً 
عــن المواكــب الجنائزيــة التــي أبكــت عيــون المصريــن -مســيحيين ومســلمين- وأدمــت 
قلوبهــم، وبعيــداً عــن تفاصيــل حادثــي تفجيــر كنيســتي مــارى جرجــس بطنطــا، والمرقســية 
بالإســكندرية، والذيــن خلفــا مــا يزيــد علــى 44 شــهيداً، وأكثــر مــن 120 مصابــاً. تبــرز عــدة 
تســاؤلات أهمهــا: مــن يقــف وراء هذيــن العملــن الخسيســن؟ وهــل هنــاك تقصيــر أمنــي 
ــل وبعــد الحادثــن؟  ــا والكنائــس قب ــل خطــة تأمــن الباب يســتوجب المحاســبة؟ ومــا تفاصي

إجابــة هــذه التســاؤلات وغيرهــا في الســطور التاليــة.

في البدايــة كشــف مصــدر خــاص عــن أن تفجيــر كنيســتى »طنطــا والإســكندرية« جــاء 
في إطــار مخطــط إجرامــى وضعتــه عناصــر إرهابيــة متطرفــة مرتبطــة بتنظيــم »داعــش« 
الإرهابــى، يســتهدف نحــو 8 كنائــس في عــدة محافظــات منهــا المنوفيــة والبحيــرة وكفــر 
الشــيخ والقاهــرة والإســكندرية والدقهليــة، بالتزامــن مــع احتفــالات المصريــن بعيــد القيامــة 
المجيــد، وهــو المخطــط الــذي تم وضعــه بالتنســيق مــع جهــات أجنبيــة، بغــرض إحــراج 

الدولــة المصريــة..
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ــن قطاعــات  ــى الفــور تم التنســيق ب ــزة المختصــة هــذا المخطــط، وعل رصــدت الأجه
العــام والأمــن المركــزى، واســتهدف رجــال  الأمــن الوطنــى والمباحــث الجنائيــة والأمــن 
الشــرطة وكــراً في مدينــة الســادات بمحافظــة المنوفيــة، كان الإرهابيــون يتجمعــون فيــه 
ويصنعــون المــواد المتفجــرة، والأحزمــة الناســفة تمهيــدا لاســتهداف الكنائــس، وضبطــت 
كميــات كبيــرة مــن العبــوات الجاهــزة للتفجيــر والدوائــر الكهربائيــة المســتخدمة فيهــا، كمــا 
ــة  ــن مــن العناصــر الإرهابي ــة اثن ــرة وتصفي ــراً آخــر في محافظــة البحي تمــت مداهمــة وك

شــديدة الخطــورة. 

هــذه الضربــات الاســتباقية، إلــى جانــب الضربــات القاســية التــي تلقاهــا تنظيــم بيــت 
ــه  ــرر بعــض المنتمــن إلي ــى، فق ــم الإرهاب المقــدس مؤخــراً في ســيناء، أحبطــت مخطــط التنظي
تنفيــذ عمليــات إرهابيــة بشــكل منفــرد »علــى طريقــة الذئــاب المنفــردة« دون الانتظــار لاحتفــالات 
عيــد القيامــة، والاعتمــاد علــى الانتحاريــن بــدلاً مــن زرع العبــوات المتفجــرة داخــل الكنائــس، 
ــي تمكــن  ــى، والت ــة الأول ــذ العملي ــى كنيســة مــارى جرجــس في طنطــا، لتنفي ــار عل ووقــع الاختي

فيهــا انتحــارى مــن التســلل إلــى محيــط الكنيســة وفجــر نفســه بحــزام ناســف. 

أمــا اختيــار الكنيســة المرقســية في الإســكندرية، فقــد جــاء نظــراً لتواجــد البابــا 
تواضــروس للصــاة فيهــا بمناســبة »أحــد الســعف«، ومــن ثــم مــن الممكــن اســتهدافه، فضــا 
عــن تواجــد عــدد كبيــر مــن المســيحيين في الكنيســة للاســتماع لعظــة البابــا، أي إن التفجيــر 
ســيوقع عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا في كل الأحــوال. وبحســب المصــدر، فــإن المخطــط 
الإجرامــى، اشــتركت فيــه أجهــزة مخابــرات دوليــة، وقدمــت الدعــم المــادى واللوجيســتي لــه، 

»4C« أو ،»TNT« وســهلت دخــول المــواد شــديدة الانفجــار ســواء مــن الـــ

وفي إجابتــه عــن ســؤال حــول التقصيــر في تأمــن الكنيســتين قــال المصــدر: »الأخطــاء 
واردة في كل الأحــوال، وعندمــا يكــون حجــم التهديــد كبيــراً، والمخططــات تحــاك علــى أعلــى 
المســتويات المخابراتيــة، فمــن الطبيعــى أن تحــدث الأخطــاء، كمــا أن التعامــل مــع الانتحــارى 
ــم وليــس  ــى مســتوى العال ــي تواجــه رجــال الشــرطة عل ــات الت ــام والتحدي مــن أصعــب المه
في مصــر فقــط، لأنــه شــخص يســعى إلــى المــوت ولا بحــرص علــى حياتــه، ويكفــى تواجــده 
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فقــط في المــكان المســتهدف كــى يحقــق هدفــه. بمعنــى أن القــوة المكلفــة بتأمــن الكنيســة لــو 
أوقفتــه وألقــت القبــض عليــه، وفجــر نفســه بــن أيديهــم فإنــه مــن المؤكــد ســيوقع عــدداً مــن 
الضحايــا، لذلــك فإنــه مــن الضــرورى تطويــر آليــات البحــث الجنائــى، ورفــع كفــاءة أجهــزة 
ــات  ــه ضرب ــدف توجي ــى«، به ــن الوطن ــة خصوصــا »الأم ــات في وزارة الداخلي جمــع المعلوم
اســتباقية للعناصــر الإرهابيــة في أوكارهــا، وقبــل أن تتحــرك صــوب أي أماكــن مهمــة، 
وهــذا مــا بــدأت فيــه وزارة الداخليــة مؤخــراً، بدليــل تمكنهــا مــن تصفيــة العديــد مــن البــؤر 
ــى أن حجــم المخطــط  ــف المحافظــات. وشــدد المصــدر عل ــة في مختل ــة والإرهابي الإجرامي

الــذي يســتهدف مصــر كبيــر جــداً، ويتطلــب تضافــر كل الجهــود لمواجهتــه بقــوة وحــزم.

وبالنســبة لتأمــن الكنائــس قــال المصــدر إن كافــة الكنائــس تخضــع لإجــراءات تأمينيــة 
في ضــوء المتغيــرات الأمنيــة، طبقــا لطبيعــة كل محافظــة، فهنــاك مجموعــة مــن الكنائــس 
يجــرى علــى تأمينهــا شــرطيان أو رقيبــا شــرطة وأحيانــا يكــون خفيــراً تابعــا للقريــة يؤمــن 

الكنيســة فيحمــل بندقيــة آليــة وخزينتــن.

وأمــا في المــدن التــي تضــم الكنائــس الكبيــرة فيكــون هنــاك قــوة تضــم ضابطــاً و3 
أفــراد، فضــا عــن قيــام خبــراء المفرقعــات بإجــراء عمليــات التمشــيط بصفــة دوريــة علــى 
طــوال 24 ســاعة، علــى كافــة المواقــع والمنشــآت التابعــة تحســباً لــزرع أي أجســام غريبــة، 

ــزات في حــالات الاحتفــالات. ــة لدفــع بتعزي بالتنســيق مــع قــوات الأمــن المديري

وذكــر المصــدر بــأن هنــاك قصــوراً أمنيــاً في تأمــن الكنائــس، بســبب عــدم تركيــب 
بوابــاب إلكترونيــة أو أجهــزة الكشــف عــن المفرقعــات وجهــاز »YAR.X« لفحــص الحقائــب، 
ــة المــوارد الماليــة المتوافــرة لشــراء هــذه المعــدات، فضــاً عــن  لفحــص المتردديــن بســبب قل
غيــاب منظومــة متكاملــة للمراقبــة والمتابعــة المنشــآت، حيــث قــوات التأمــن في المناطــق 
البعيــدة عــن المحافظــات الكبــرى يكــون هنــاك نــوع مــن الإهمــال في التأمــن ممــا يســهل 

ــم. ــذ مخططه ــة في تنفي مهمــة العناصــر الإرهابي
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وأردف المصــدر بــأن حــادث كنيســة مــار جرجــس بطنطــا نتيجــة الإهمــال في التأمــن، 
ممــا أســفر عــن ســقوط عشــرات الضحايــا، موضحًــا أنــه إذا اســتمر التعامــل الأمنــي 
في تأمــن الكنائــس بهــذا الشــكل ستســتمر عمليــات التفجيــرات وخاصــة في الاحتفــالات 

ومواقيــت الصــاة يــوم الأحــد لكثــرة تجمــع المواطنــن. 

>>>
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الفصل الثالث
المواجهـة الأمنيــة

ويشمل: 

< الأمن والحريات الفردية فى ظل الحرب على الإرهاب.

< إجراءات بوليسية في أنظمة ديموقراطية. 

< أهمية المواجهة الأمنية. 

< عناصر المواجهة الأمنية.
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الأمن والحريات الفردية في ظل الحرب على الإرهاب: 

لا أحــد يعــرف عــدد ضحايــا الإرهــاب وردود الفعــل عليــه، لكــن الضحيــة الأكيــدة هــي 
الحريــة. فمــع كل عمليــة إرهابيــة وكل خطــوة مــن الحــرب علــى الإرهــاب تتقلــص مســاحة 

الحريــات الشــخصية، لا فــرق في ذلــك بــن الحكومــات الديمقراطيــة أو الديكتاتوريــة.

الأمــن والحريــة صنــوان لا ينفصمــان. فبــدون الحريــة والديمقراطيــة لا يتحقــق الأمــن 
والســام الاجتماعــي وبــدون الأمــن تصبــح الحريــة والديمقراطيــة بــا معنــى. لكــن عندمــا 
يتعــارض الحفــاظ علــى الأمــن مــع الحريــة باســم الدفــاع عــن الحريــة فــان الحريــة تفقــد 

معناهــا والأمــن قــد لا يتحقــق في هــذه الحالــة.

في إطــار حملتهــا الأمنيــة لمكافحــة الإرهــاب تســعى الحكومــات إلــى اتخــاذ إجــراءات 
ــف  ــى أراضيهــا ولمكافحــة مختل ــة عل ــة دون وقــوع هجمــات إرهابي ــة للحيلول ــة وقانوني أمني
النشــاطات الإرهابيــة وتجفيــف منابعهــا. ويــدور الجــدل في الأوســاط السياســية والأمنيــة 
والقانونيــة حــول الحــدود التــي تفصــل بــن مكافحــة الإرهــاب وبــن ضمــان الحريــات في 
هــذه الــدول بمــا في ذلــك الــدول »الديمقراطيــة«. ففــي الوقــت الــذي يــرى البعــض ضــرورة 
التنــازل عــن بعــض الحريــات الشــخصية لصالــح حمايــة المجتمــع وصــون حرياتــه، يــرى 
البعــض الأخــر أن الحريــات الشــخصية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة قيــم النظــم 
الديموقراطيــة التــي لا يمكــن التنــازل عنهــا أو عــن جــزء منهــا، وبــان حمايــة الحريــة لا يمكن 
أن تتحقــق مــن خــال تقييــد الحريــة نفســها. وقــد لجــأت الحكومــات الغربيــة مثــا إلــى 
إتبــاع وســائل قانونيــة وأمنيــة تتعــارض تمامــا مــع القيــم الديمقراطيــة ولا تختلــف عــن تلــك 
المتبعــة في الأنظمــة الديكتاتوريــة والشــمولية. وقــد أصبــح الباحثــون عــن الحريــة في ذلــك 
الغــرب الديمقراطــي الرحــب متهمــن مــن قبــل الســلطات والمجتمــع بأنهــم قنابــل موقوتــة 

قــد تنفجــر في أي وقــت.

وهــم غالبــاً مدانــون حتــى يثبتــوا براءتهــم بأنفســهم. جاليــات معينــة تخضــع للمراقبــة 
والمضايقــة. أحــكام مســبقة علــى أشــخاص بســبب اللــون، الجنســية، الديانــة والهويــة.
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إجراءات بوليسية في أنظمة ديمقراطية: 

تســعى الأجهــزة الأمنيــة لاســتصدار قوانــن تمكنهــا مــن القيــام باعتقــال الأشــخاص 
المشــكوك فيهــم أو اللذيــن يعتقــد أنهــم قــد يشــكلون خطــرا أمنياً، وحبســهم حبســاً احتياطياً 
لفتــرات قــد تطــول أو تقصــر، وذلــك دون محاكمــة أو ثبــوت أدانتهــم بجرائــم أمنيــة. وكانــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد لجــأت عقــب تفجيــرات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/
ــزة الأمــن  ــة أجه ــت بموجب ــوت« خول ــون »باتري ــون عــرف بقان ــل قان ــى تفعي ــول 2001 إل أيل
ســلطات إضافيــة واســتثنائية. وبنــاء علــى هــذا القانــون تم القيــام بملاحقــات واحتجــازات 
لأشــخاص دون محاكمــات أو ثبــوت تهمــاً محــددة. وفي ألمانيــا هنــاك مــن تبنــى مثــل هــذه 
الفكــرة، فمثــاً اقتــرح وزيــر داخليــة أحــدى الولايــات الألمانيــة أن تلجــأ الســلطات الألمانيــة 
إلــى الســجن الاحتياطــي، أو الترحيــل للأجانــب، الذيــن قــد يمثلــون خطــراً إرهابيــاً، حتــى 
دون محاكمــة أو ثبــوت إدانتهــم بجريمــة. كمــا يقتــرح الوزيــر، الــذي نفــذ بــكل حمــاس 
مثــل تلــك الإجــراءات في ولايتــه، تشــديد الإجــراءات علــى المتشــددين الإســاميين وتجنيــد 
مخبريــن يعملــون في أوســاط الجمعيــات والتجمعــات الإســامية لجمــع المعلومــات عــن 
نشــاطاتها. وقــد بــرر هــذا الوزيــر ذلــك بالقــول: »يجــب أن نكــون علــى علــم بمــا يــدور في كل 
مســجد. هنــا، في هــذه ألاماكــن التــي يتــم فيهــا تنميــة الأفــكار المتطرفــة، يتوجــب أن يكــون 

لنــا وســائلنا الاســتخباراتية«.

التنصت على المكالمات التليفونية: 

ســارعت الحكومــات الغربيــة عقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001 
في الولايــات المتحــدة، ســارعت إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لإتاحــة المجــال للجهــات 
الأمنيــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي كانــت تعتبــر شــخصية ولا يمكــن المســاس بهــا. 
ومــن ذلــك وضــع الأشــخاص المشــكوك فيهــم، لمجــرد الشــك، تحــت دائــرة مراقبــة الأمــن، 
ومتابعــة نشــاطاتهم واتصالاتهــم. مثــا مــن خــال رصــد المكالمــات التليفونيــة التــي يجرونهــا 
والإطــاع علــى رســائلهم البريديــة، ومعرفــة أماكــن تواجدهــم وتحركاتهــم مثــا مــن خــال 
ــة  ــة. وتشــير الكثيــر مــن الدلائــل الــى أن الجهــات الأمني ــات هواتفهــم المحمول رصــد ذبذب
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قــد لجــأت إلــى هــذه الوســائل حتــى قبــل أن يصــدر بهــا قوانــن تشــريعية تجيزهــا، ســواء 
مــن خــال الاســتناد إلــى قوانــن قديمــة كانــت معطلــة أو وفقــا لاجــراءات أمنيــة ليــس 
ــك الاجــراءات  ــل تل ــن مث ــى تقني ــد ســعت إل ــا ق ــة مث ــات الألماني ــت بعــض الولاي إلا. وكان
بحيــث يســمح للشــرطة، وفقــا للقانــون، التنصــت علــى المكالمــات التليفونيــة وتحديــد أماكــن 
تواجــد المتحدثــن والأشــخاص الذيــن يتواصلــون معهــم، كمــا ســعت أيضــا الــى تقنــن قــراءة 
ــة. إلا أن هــذه الاجــراءات  ــر التليفــون والرســائل المكتوب ــة المرســلة عب الرســائل الالكتروني
ــا،  ــي أصــدرت حكم ــك الت ــا لذل ــة الدســتورية العلي ــت بالفشــل بســبب تصــدي المحكم مني
يســري علــى جميــع الولايــات الألمانيــة، قضــى بــأن مراقبــة المراســات بــدون تهمــة حقيقيــة 
مخالفــاً للدســتور الألمانــي. وقــد بــرر أحــد القضــاة الحكــم بــأن الشــرطة قــد ذهبــت أكثــر 
ممــا يجــب في الســعي للحصــول علــى صلاحيــات علــى حســاب الحقــوق المدنيــة  للأفــراد، 

وأنــه قــد تثبــت علاقــة الشــخص الموضــوع تحــت المراقبــة بتهمــة مــا وقــد لا تثبــت.

وعقــب هجمــات لنــدن تســعى الحكومــة البريطانيــة حاليــاً إلــى حــث الاتحــاد الأوروبــي 
علــى إقــرار قانــون جديــد للأمــن يســمح بموجبــة للجهــات الأمنيــة الحصــول علــى معلومــات 

عبــر وســائل الاتصــال. 

ــؤدي  ــن ي ــة فل ــط الملائم ــه بوجــود الضواب ــي أن ــة البريطان ــر الخارجي ــر وزي ــد اعتب وق
الوصــول وحفــظ تلــك المعلومــات إلــى أي تهديــد للحريــات المدنيــة، بــل أن ذلــك سيســاهم 

في اشــاعة الأمــن والأمــان، علــى حــد قولــه. 

اختراق سرية المعلومات: 

فــى عالــم يعتمــد فيــه المــرء علــى تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة، الكمبيوتــر والشــبكة 
العنكبوتيــة في مختلــف المجــالات، يصبــح الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الشــخصية 
الخاصــة أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الحريــات الشــخصية للأفــراد. ويعــد الفصــل 
ــة للتــداول قضيــة غايــة في الحساســية، كمــا  بــن المعلومــات الشــخصية والمعلومــات القابل
أن ســرية المعلومــات الشــخصية تعتبــر إحــدى الركائــز الأساســية للحقــوق الأصيلــة للفــرد 
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في المجتمعــات الديمقراطيــة. غيــر أنــه رغــم الحمايــة القانونيــة للمعلومــات الشــخصية مــن 
احتمــالات اســتخدامها في أغــراض قــد تضــر بأصحابهــا، فــإن ذلــك لــم يحــد، في كثيــر مــن 
المــرات، مــن اســتخدام المعلومــات الشــخصية في أغــراض غيــر قانونيــة وربما غيــر أخلاقية. 
وتــزداد رغبــة الســلطات الحكوميــة في الحصــول علــى المعلومــات الشــخصية لأغــراض قــد 
تكــون في معظــم الأحيــان أمنيــة أو في الــدول غيــر الديمقراطيــة سياســية. وتمثــل قوانــن 
مكافحــة الإرهــاب أكبــر تحــد تواجهــه المجتمعــات الديمقراطيــة لجهــة الحفــاظ علــى ســرية 
المعلومــات الشــخصية. وتضغــط الســلطات الأمنيــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب على الجهات 
الخدميــة والشــركات، كالبنــوك، شــركات التلفونــات، شــركات الطيــران وغيرهــا مــن أجــل 
الحصــول علــى معلومــات عــن عملائهــم بغــرض الاســتفادة منهــا في التعــرف علــى هويتهــم، 

ممتلكاتهــم وخصوصياتهــم تحــت مبــرر مكافحــة الإرهــاب.

ازدواجية المعايير: 

ويــرى الكاتــب أنــه في الوقــت الــذي تنتقــد حكومــات الــدول الغربيــة الأنظمــة العربيــة 
وأنظمــة العالــم الثالــث عمومــا بأنهــا أنظمــة تقمــع الحريــات الأساســية لشــعوبها ومــا إلــى 
ذلــك ممــا نســمعه في تقاريــر حقــوق الإنســان وفي البنــود البروتوكوليــة لزيــارات المســؤولين 
الغربيــن، في الوقــت الــذي تســعى هــذه الأنظمــة إلــى فــرض مزيــد مــن القيــود علــى 
الحريــات الديمقراطيــة والفرديــة المكتســبة والمنصــوص عليهــا في دســاتير هــذه الــدول. 
الحكومــات الغربيــة تبــرر تلــك القيــود بالحفــاظ علــى الأمــن، وهــو المبــرر نفســه الــذي 
تتخــذه الأنظمــة الديكتاتوريــة. وقــد أعطــت الحــرب علــى الإرهــاب المخــرج للأنظمــة 
ــك  ــة متخــذة بذل ــن الاســتحقاقات الديمقراطي ــص م ــة للتمل ــر الديمقراطي الشــمولية وغي
ــم  ــى الأمــن والاســتقرار يحت ــأن الحفــاظ عل ــه ب ــالاً يحتــذي ب ــة مث ــدول الديمقراطي مــن ال
ــوري أن يعتقــل  ــات الديمقراطيــة. وصــار بإمــكان أي نظــام ديكتات تقييــد ومصــادرة الحري
معارضيــه السياســيين ويــزج بهــم في الســجون تحــت مبــرر أنهــم خطــر علــى أمــن المجتمــع. 
وصــار بإمــكان أي نظــام ديكتاتــوري أن يدحــض الانتقــادات الموجهــة لــه بمصــادرة حقــوق 
الإنســان مــن خــال التذكيــر بــأن قــدوة الديمقراطيــة في العالــم عندمــا تعرضــت للخطــر 
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كان أول مــا فكــرت بــه هــو اللجــوء إلــى الإجــراءات البوليســية علــى حســاب حقــوق وحريــات 
الإنســان.

إنــه إذاً عالــم مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، لكــن يحدونــا الأمــل بــأن يكــون ذلــك 
مجــرد ســحابة صيــف لا غيــر!

وتبــدو أهميــة التعــاون بــن جميــع دول العالــم للقضــاء علــى التهديــدات الإرهابيــة في 
أوروبــا والشــرق الأوســط مــن خــال تنســيق الجهــود المبذولــة لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات.

كمــا أن مواجهــة الأفــكار المتطرفــة يتطلــب معالجــة فكريــة وسياســية وثقافيــة في الكثيــر من 
المجــالات، فــإن مصــر تصــدت لهــذه الأفــكار غيــر الصحيحــة التــي تهــدد أمــن الشــعوب، وتعمــل 
علــى تجفيــف منابــع تمويلهــا بالســاح .وفــى نفــس الوقــت تهتــم بحقــوق الإنســان والحريــات في 

التعبيــر عــن الــرأي، حيــث إنهــا دولــة مدنيــة وليــدة في المســار الديمقراطــي.

< والمؤمــن بالحريــة والعــدل والمســاواة لا يمكــن أن يدافــع عــن الإرهــاب أو يدعمــه، لكنــه 
أيضــاً لا يمكــن أن يبــرر انتهــاك حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية  بدعــوى الاســتقرار والامــن.

وأصبحــت فلســفة واســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب هــي محــور الخــاف بــن المؤمنــن 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان  وحرياتــه الأساســية ، وبــن الحكومــات التــي تختــار الحــل 

الامنــي فقــط كطريــق وحيــد للمواجهــة.

حيــث لا يجــب أن يتــم مقايضــة حريــة المواطنــن مقابــل الأمــن، فبــدلاً مــن دخــولا الأمن 
والحريــة في منافســة يتعــن فيهــا إضعــاف أحدهمــا لتعزيــز ا?خــر، يجــب احتــرام حقــوق 
الإنســان  وحرياتــه الأساســية  وســيادة القانــون، فهــي الطريــق إلــى مكافحــة الإرهــاب 

ومحاصرتــه ومعالجــة جــذوره وأســبابه.

الالتــزام بتحمــل مســئولية حمايــة حقــوق الافــراد والمواطنــن ليســت رفاهيــة في هــذا 
ــن أجــل نجــاح أي اســتراتيجية لمكافحــة  ــا م ــة يجــب تحمله ــل ضــرورة وضريب الصــراع، ب

ــات. ــة التحدي الإرهــاب ومواجه
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ــزم  ــة ويلت ــف ننجــح في مكافحــة الإرهــاب دون قضــاء مســتقل يبحــث عــن الحقيق كي
بمنظومــة العدالــة الجنائيــة، وألا يكــون يــد الحكومــات في الانتقــام، ليصبــح بذلــك طرفــا 

ــون؟ ــة وســيادة القان مــن الأطــراف في طعــن العدال

وكيــف تســاهم التشــريعات في مكافحــة الإرهــاب، عندمــا  تكــون مظلــة الســلطة 
التنفيذيــة للإفــات مــن العقــاب، والتحلــل مــن التزاماتهــا باحتــرام وحمايــة حقوق الإنســان؟

كيــف نطلــب مــن المواطنــن تحمــل الآثــار المدمــرة للإرهــاب دون المشــاركة في مناقشــة 
السياســات المطروحــة لمكافحتــه ومعرفــة حقيقــة الأوضــاع؟

أهمية المواجهة الأمنية: 

عندمــا تستشــرى العمليــات الإرهابيــة ويصبــح الإرهــاب ظاهــرة يوميــة تهــدد الوطــن 
وتــروع المواطنــن، ولا يشــعر الإنســان بأنــه آمــن في مســكنه ويتملكــه الخــوف إذا غــادر 
بيتــه حتــى يعــود إليــه، وتخشــى الأســر مــن خــروج أبنائهــا للتعليــم أو الصــاة أو ممارســة 

ــى منازلهــم. الرياضــة، ولا يملكــون إلا الدعــاء لله عــز وجــل أن يعيدهــم إل

إن الإرهــاب الفكــري يســلب حــق الآخــر في التعبيــر عــن رأيــه، ويحجــر علــى العقــول 
والحريــات بحجــة الخــاف في الثقافــة أو المذهــب أو العقيــدة أو الــرأي.

وكمــا أن الإرهــاب الفكــري يحمــل مفاهيــم مثــل التعصــب والتطــرف والتكفيــر وعــدم 
احتــرام التــراث والتاريــخ والحضــارة، وهــو نــوع مــن أنــواع العمليــات الإرهابيــة لكنــه يأتــي 

قبــل أعمــال العنــف.

وأن الإرهــاب الفكــري يظهــر بألــوان متعــددة مثــل: العنصريــة التــي تحمــل أبشــع صــور 
الإرهــاب، واعتبــار بعــض المواطنــن الذيــن ينتمــون إلــى عــرق معــن مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة.

وكذلــك فــإن إنتهــاك حقــوق المــرأة يعتبــر مــن أنــواع الإرهــاب الفكــري الأكثــر انتشــاراً، 
مثــل ســلب حــق المــرأة بالترشــح أو التصويــت اصــاً أو ســلب المــرأة حقهــا في العمــل أو 

التعلــم.
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وإن الإرهابيــن يزرعــون الرعــب والقلــق في نفــوس النــاس الآمنــن ويمارســون إرهابهــم 
الفكــري، والتضليــل الإعلامــي، لتنفيــذ مخططاتهــم الشــيطانية، ويجــب علــى وســائل الإعــام 
والمؤسســات التربويــة والدينيــة للتصــدي للإرهــاب الفكــري الــذي يدعــو لإقصــاء الآخــر وإلغائــه 
مشــدداً علــى ضــرورة إتخــاذ تدابيــر وقائيــة لمواجهــة المــد الإرهابــي الــذي يدفــع ثمنــه الأبريــاء. 
وإن إنتهــاك حقــوق الإنســان الــذي عــرف منــذ أقــدم العصــور يمثــل إرهابــاً فكريــاً، كمــا أن 

الدكتاتوريــة تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الإرهــاب مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلطة.

وكمــا أن الإرهــاب الفكــري مــن الممارســات التــي تقود إلى إعاقــة التقدم في المجتمعات، 
ــذا فــإن الأمــن الفكــري بــات أكثــر إلحاحــاً مــن ذي قبــل، حيــث أن الإرهابيــن يملكــون  ول
أفــكاراً يســعون إلــى تنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــا يدفعهــم إلــى نشــر خطــاب الكراهيــة 

وإحــداث التخريــب والتدميــر في المجتمعــات الآمنــة.

ــواء  ــع غل ــة لمن ــه الفكري ــة منابع ــم التصــدي للإرهــاب الفكــري بمواجه ــذا فمــن المه ول
التطــرف بالدليــل والحجــة والعقــل لصــد الشــبهات المثــارة والمغالطــات المطروحــة التــي 

تســتند إلــى أفــكار واهنــة ومنطلقــات واهيــة دون علــم أو معرفــة.

ــم العامــة  ــة والاســتخدام الخطــأ لبعــض المفاهي ــر بين ــن مــن غي كمــا أن اتهــام الآخري
كالإشــاعة، والاســتهزاء والســخرية، والتعصــب، وغيرهــا يعتبــر صــورة مــن صــور الإرهــاب 
الفكــرى، وعلــى الجهــات المختصــة توجيــه النظــر إلــى الأســباب النظريــة التــي يتشــكل منهــا 

الفكــر الإرهابــي.

لأن الإرهــاب ينطلــق مــن قاعــدة فكريــة تغذيهــا جملــة مــن المغالطــات، ويظهــر بأشــكال 
مختلفــة، ممــا يدعونــا إلــى نشــر الوعــي الحضــاري مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات 
واللقــاءات العلميــة والمحاضــرات العامــة في مختلــف وســائل الإعــام والمســاجد والنــوادي 

ــة. ــة والفكري ــات الثقافي والصالون

إن محاربــة الإرهــاب تحمــل العديــد مــن المعانــي وكافــة أوجــه الصــور، وأصبحــت مؤثــرة 
في حيــاة الشــعب ففــي كل حــن يحــدث حــادث إرهابــي يســتهدف أبنــاء الوطــن مــن رجــال 
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أمــن ومواطنــن أبريــاء فقــد أصبحــت العمليــات الإرهابيــة خطــر داهــم يســتهدف العديــد 
مــن الــدول.

عناصر المواجهة الأمنية: 

عندمــا تــزداد العمليــات الإرهابيــة ويصبــح الإرهــاب ظاهــرة يوميــة تهــدد الوطــن وتروع 
المواطنــن، ولا يشــعر الإنســان بأنــه آمــن في مســكنه ويتملكــه الخــوف إذا غــادر بيتــه حتــى 
يعــود إليــه، وتخشــى الأســر مــن خــروج أبنائهــا للتعليــم أو الصــاة أو ممارســة الرياضــة، ولا 

يملكــون إلا الدعــاء لله عــز وجــل أن يعيدهــم إلــى منازلهــم.

ــا، أو أن  ــا أو تفجيره ــرة خشــية اختطافه ــوب الطائ ــزف الإنســان عــن رك ــا يع  عندم
يســتقل قطــاراً خوفــاً مــن اشــتعاله، أو الســير فــى الطرقــات خوفــاً مــن أن تنفجــر إحــدى 

ــى جانــب الطريــق.  الســيارات المتوقفــة عل

كل هــذا يســتتبع إتخــاذ إجــراءات أمنيــة تعيــد الأمــن والأمــان إلــى الشــارع  وتوفــر 
للمواطــن مجتمعــاً هادئــاً آمنــاً.

وهــذا مــا دفــع الحكومــات إلــى ضــرورة المواجهــة الأمنيــة ضــد الإرهــاب والإرهابيــن 
بجانــب المواجهــة الفكريــة لمكافحــة الأفــكار الإرهابيــة ومنــع انتشــارها. 

ــة  ــة متوازي ــة محــاور رئيســية تعمــل بصف ــى أربع ــم عل ــة أن تت ــة الأمني ــد للمواجه ولاب
ــى الإرهــاب وهــى:  ــى تحقــق الهــدف مــن المواجهــة وهــو القضــاء عل ــى جنــب حت ــاً إل جنب

1-  جمع المعلومات.

2-  رد الفعل السريع والعنيف.

3- الإعداد والتدريب.

4- الضربات الاستباقية.  
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أولا: جمع المعلومات. 

لا يمكــن مواجهــة الخصــم دون أن يكــون لديــك المعلومــات الكافيــة عنــه، فــا بــد مــن 
البحــث لمعرفــة ماهيتــه والوقــوف علــى نقــاط الضعــف والقــوة التــى يتمتــع بهــا أو التــي يمكــن 

مــن خلالهــا النفــاذ إليــه ومقاومتــه وهــدم أركانــه أو القضــاء عليــه. 

وقــد تتوافــر المعلومــات عــن الخصــم خاصــة إذا كان عــدواً ظاهــراً معلنــاًَ عــن نفســه، 
ــات  ــى حــالات العملي ــا يحــدث ف ــادراً م ــرض ن ــع. وهــذا الف ــى المجتم ــى وجــوده ف ولا يخف
الإرهابيــة والعدائيــة، لأن كلا مــن طرفــى العــداء يخفــى جميــع أوراقــه وكل مــا يــدل علــى 

ــى الطــرف الآخــر وخداعــه. ــه التمويــه عل وجــوده ولا يكشــف منهــا إلا مــا أراد ب

وإذا كان هــذا التصــور صعبــاً فــى حــالات العــداء الظاهــر فإنــه يــكاد يكــون مســتحيلاً 
إذا كانــت المواجهــة بــن طــرف شــرعى واضــح المعالــم وطــرف آخــر كالأشــباح يعمــل تحــت 
ســتر الظــام وتحــت الأرض ولا تــكاد تــراه أو تســمعه، ولكنــك دائمــا تشــعر بوجــوده فــى كل 

مــكان مــن خــال العمليــات الإرهابيــة.

ــا تأتــى أهميــة توافــر معلومــات كافيــة عــن العــدو أو الخصــم، ولــذا فــإن جميــع  وهن
المنظمــات الإرهابيــة تعمــل بطــرق ســرية تبــدأ مــن حيث الهيــكل التنظيمــى للمنظمة كأن يتم 
تشــكيله علــى هيئــة مجموعــات عنقوديــة وغالبــاً لا يزيــد عــدد أعضــاء المجموعــة الواحــدة 
عــن خمســة أفــراد لا يعرفــون أعضــاء المجموعــات الأخــرى ثــم ترتفــع دائــرة الســرية إلــى 
تعامــل أعضــاء المجموعــة الواحــدة فيمــا بينهــم، فــا يجــوز الحديــث بينهــم فيمــا يخــص 
أهــداف أو اســتراتيجيات المنظمــة أو تشــكيلها أو مناقشــة قراراتهــا أو الأعتــراض عليهــا، 
ــع  ــه، فالشــك يســكن بينهــم والجمي ــف ب ــه ويكل ــى علي ــذ مــا يمل فــا مجــال للفــرد إلا تنفي

محــل شــك وريبــة، دون تمييــز.

ــل ويتطلــب إجــراءات  ولذلــك فــإن اختــراق هــذه التنظيمــات يعــد شــبه مســتحيل، ب
أمنيــة علــى مســتوى عــال مــن الســرية، ورجــال أمــن مدربــون تدريبــاً عاليــاً علــى اختــراق 

ــذكاء. ــى درجــات ال ــع أعل ــة م ــة فائق ــدرات ذهني ــون بق ــل هــذه التنظيمــات، ويتمتع مث
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ورغــم هــذه الدرجــة العاليــة مــن الســرية التــى تفرضهــا هــذه التنظيمــات الإرهابيــة علــى 
كياناتهــا، فــإن الأجهــزة الأمنيــة اســتطاعت اختراقهــا للحصــول علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا، 

بــل وصلــت إلــى تجنيــد بعــض قيــادات هــذه التنظيمــات للعمــل لحســاب الأجهــزة الأمنيــة.

وسائل جمع المعلومات:

a.	 الوثائق الرسمية )الحكومية(:

وتشــمل جميــع الوثائــق والمســتندات التــي يســتخرجها المواطــن مــن الجهــات الحكوميــة 
والتــي لابــد أن يكــون مســجلاً بهــا ويســتخدمها فــى الحصــول علــى الخدمــات الضروريــة 
والأساســية مثــل بطاقــة الرقــم القومــى ووثيقــة الســفر وبطاقــة الحصــول علــى المــواد 
التموينيــة، ورخصــة قيــادة الســيارة ورخصــة حمــل الســاح، وبطاقــة الإئتمــان، وبطاقــات 

ــة والجمعيــات. ــة الرياضي ــة الأندي عضوي

فــكل تلــك الوثائــق تحتــوى بيانــات ومعلومــات عــن المواطــن ويمكــن لأجهــزة جمــع 
التحريــات الحصــول علــى هــذه المعلومــات والإســتفادة منهــا فــى تحليــل بعــض الأحــداث، 
ــة أو المصاهــرة، أو  ــة القراب ــل صل ــط بعــض الأشــخاص، مث ــى ترب واســتنتاج الصــات الت

العضويــة فــى مــكان واحــد، أو جمعيــة بعينهــا تتبنــى أفــكاراً واحــدة. 

وسائل الاتصال:  	.b

أجهــزة  مثــل  بينهــم،  فيمــا  للتواصــل  المواطنــون  يســتخدمها  التــى  الوســائل  وهــى 
التليفونــات الثابتــة والمحمولــة  وكذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــى المتوفــرة علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة، وســائل التراســل كالخطابــات البريديــة والبريــد الإلكترونــى، وكل هــذه الوســائل 
ــى معلومــات مفيــدة لأجهــزة الأمــن ســواء كانــت فائــدة مباشــرة  يمكــن الحصــول منهــا عل
كأن تكشــف عــن جريمــة أو تحــرك مناهــض معــن، أو غيــر مباشــرة يمكــن إضافتهــا إلــى 
معلومــات أخــرى أو الربــط بينهــا وبــن حــدث معــن حيــث يــؤدى هــذا الربــط إلــى اســتنتاج 
معلومــة جديــدة، أو دليــل إدانــة أو تأكيــد مــا هــو مشــكوك فــى صحتــه ليصبــح يقينــاً، يمكــن 

التعامــل معــه كحقيقــة واقعــة.
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الجمهور: 	.c

تقــوم الأجهــزة الأمنيــة بنشــر ثقافــة  إحســاس المواطــن ورجــل الشــارع بأنــه شــريك مهم 
ومؤثــر فــى العمليــة الأمنيــة بالنســبة للمجتمــع، وبالتالــى فهــو عنصــر من العناصر الرئيســية 
فــى مكافحــة الإرهــاب والتطــرف والتصــدى للأفــكار والمعتقــدات الغريبــة عــن المجتمــع 
ــون والمســاعدة  ــدم الع ــه أن يق ــد عــن الوســطية، ومــن هــذا المنطــق فيجــب علي ــى تبع والت

لرجــال الأمــن الذيــن يســهرون علــى حمايــة المجتمــع وحمايتــه شــخصياً بالضــرورة.

وتتنــوع صــور هــذه المســاعدة بــن الإبــاغ عــن واقعــة أو تصــرف غريــب عــن أعــراف 
المجتمــع شــعر بــه المواطــن أو شــاهده بنفســه أو ســمع عنــه، كرؤيــة غربــاء يحومــون حــول 
موقــع معــن، ممــا أثــار الشــك لديــه، أو يســتأجرون ســكناً أو مخزنــاً، ويســلكون ســلوكاً يثيــر 
الريبــة والشــك مــن حيــث عــدم توافقــه وعــادات وتقاليــد المنطقــة، أو يبــدو غريبــاً لطبيعــة 

المــكان المســتأجر.

وتســتعين الأجهــزة الأمنيــة بوســائل الإعــام والاتصــال المختلفــة لنشــر هــذه الثقافــة 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــة والشــرطة م ــزة الأمني ــر وســائل الاتصــال بالأجه ــن، وتوفي ــن المواطن ب
ضمــان الحمايــة الكاملــة لســرية بيانــات المتصــل وعــدم الإفصــاح عــن شــخصيته، خشــية 

ــة وأعوانهــم. تعرضــه للانتقــام مــن جانــب التنظيمــات الإرهابي

الخدمة السرية: 	.d

ويقصــد بهــا الأجهــزة الرســمية والحكوميــة المنــوط بهــا جمــع المعلومــات فــى كافــة 
المجــالات لتقديمهــا إلــى صانــع القــرار، مثــل: جهازالمخابــرات العامــة والمخابــرات الحربيــة 
والرقابــة الإداريــة وجهــاز الأمــن الوطنــى والأمــن العــام وكافــة الأجهــزة الأخــرى التــى ينصب 
عملهــا في البحــث والتحــري لتوفيــر المعلومــات الحقيقيــة، التــى تفيــد فــى إصــدار القــرارات 

المناســبة ومواجهــة الأحــداث.

وهــو عمــل شــاق جــداً فــى ضــوء إحجــام كثيــر مــن المواطنــن عــن التعامــل مــع هــذه 
النوعيــة مــن الأجهــزة خوفــاً مــن افتضــاح أمرهــم، رغــم مــا تقدمــه هــذه الأجهــزة مــن 

ضمانــات الســرية والأمــان. 
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ولكــن هــذه الأجهــزة لديهــا مــن الــذكاء والحرفيــة والتدريــب مــا يجعلهــا قــادرة علــى 
اســتخلاص المعلومــات مــن المواطــن بطــرق غيــر مباشــرة، كما أنها تســتطيع تأكيــد المعلومات 
أو نفيهــا عــن طريــق اســتخدام التقنيــات الفنيــة الحديثــة  فــى مراقبــة الأشــخاص ومراقبــة 
وســائل الاتصــال والأماكــن وكافــة التحــركات، وكذلــك التنصــت والتصويــر فــى إطــار 

الشــرعية القانونيــة.

ثانيا: رد الفعل السريع الرادع.

رأينــا كيــف تتــم المواجهــة الأمنيــة للعمليــات الإرهابيــة، وكيــف أن أجهــزة الأمــن تحصــل 
علــى المعلومــات اللازمــة للمواجهــة ثــم تقــوم بالضربــات الاســتباقية التــي تجهــض العمليــات 

الإرهابيــة قبــل دخولهــا مرحلــة التنفيــذ.

ولأن العمليــات الإرهابيــة لا يقــوم بهــا أفــراد مــن تلقــاء أنفســهم، بــل يتــم التخطيــط 
والإعــداد لهــا بمعرفــة أجهــزة اســتخباراتية دوليــة ومنظمــات إرهابيــة تتعــاون جميعهــا فــى 
عمليــة واحــدة وتشــارك بالمعلومــات، وكذلــك أعمــال رصــد الأهــداف, والمراقبــة بالإضافــة 
إلــى جهــات التمويــل والتدريــب علــى التنفيــذ والإمــداد بالســاح المطلــوب لتنفيــذ العمليــة، 
ــى الهــدف،  ــاً للوصــول إل ــة أقصــر الطــرق وأكثرهــا أمن ــى معرف ــا ف ــا تســاعد بخبراته كم
وطــرق الهــروب بعــد التنفيــذ، فــكل هــذه العناصــر تحتــاج إلــى وقــت وجهــد فــى إطــار مــن 

الســرية التــي تغلــف العمليــة بكاملهــا.

وبالرغــم مــن الضربــات الاســتباقية التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة، فقــد تنجــح 
المنظمــات الإرهابيــة فــى تنفيــذ بعــض العمليــات الإرهابيــة فــى ضــوء موجــات الكــر والفــر 
بــن هــذه التنظيمــات والأجهــزة الأمنيــة. وهنــا تصبــح الأجهــزة الأمنيــة فــى موقــف رد 
ــذه  ــى أمــن المجتمــع، أن تلاحــق مــن قامــوا به ــا وســيطرتها عل ــات ذاته ــد لإثب ــل، ولاب الفع
العمليــة وارتكبــوا عمــاً إجراميــاً لضبتهــم وتقديمهــم إلــى المحاكمــة، ولــذا فهــي تبــذل 

جهــوداً مضنيــة وجبــارة لكشــف ملابســات الحــادث وضبــط مرتكبيــه. 
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ــراً مــن العناصــر التــى قامــت  ــة فــى ضبــط عــدداً كبي وقــد نجحــت أجهــزة الأمــن المصري
بتنفيــذ معظــم العمليــات الإرهابيــة التــى وقعــت فــى مصــر فــى الســنوات الأخيــرة، بنســبة عاليــة 

تــكاد تصــل إلــى خمســة وتســعون بالمائــة مــن العمليــات الإرهابيــة التــى اجتاحــت مصــر.

ــا  ــة وم ــات الإرهابي ــى نتجــت عــن هــذه العملي ــة الت ورغــم الخســائر البشــرية والإقتصادي
تركتــه مــن أثــر نفســى للمصريــن فإنهــا قــد أتــت بأثــر عكســى تمامــا، فلــم تهــن عزيمــة الشــعب 
المصــرى ورغبتــه فــى القضــاء علــى الإرهــاب واقتلاعــه مــن جــذوره، بــل إنهــا زادتــه إصــراراً علــى 
مســاعدة الأجهــزة الأمنيــة والوقــوف بجانــب الشــرطة والقــوات المســلحة فــى مهمتهــم الوطنيــة، 

كمــا عمقــت كراهيــة المجتمــع المصــرى للإرهــاب بكافــة صــوره الفكريــة والعقائديــة. 

وقــد ســاعد علــى ذلــك قــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى كشــف مرتكبــي هــذه العمليــات 
وضبطهــم فــى زمــن قياســي أثــار إعجــاب المصريــن، بــل العالــم أجمــع ممــا أدى إلــى تقويــة 
ــة فــى المجتمــع المصــرى،  ــة، وأشــاع الأمــن والطمأنين ــم الأمني ــن فــى أجهزته ــة المصري ثق
والتــى كانــت مفقــودة عقــب أحــداث شــهر ينايــر 2011 والتــى أدت إلــى انتشــار الفوضــى 
وانعــدام الأمــن والأمــان بالشــارع المصــرى، بســبب انهيــار جهــاز الشــرطة، والــذى اســتطاع 
ــادة  ــط الشــارع المصــرى وإع ــى ضب ــر جــداً وأصبــح قــادراً عل ــى وقــت قصي ــى ف أن يتعاف
ــة  ــزة الأمني ــوات المســلحة والأجه ــاون والتنســيق مــع الق ــم اســتطاع بالتع ــود، ث الأمــن المفق
الأخــرى أن يــرد وبقــوة وعنــف علــى أيــة محــاولات تســتهدف أمــن البــاد، بــل أتســمت 
الــردود الأمنيــة بالحرفيــة العاليــة والتــى أظهــرت قــوة الجهــاز وخبرتــه العاليــة فــى التعامــل 
مــع مثــل هــذه الحــوادث، ولــم يكــن هــذا العمــل ســهلاً، بــل أنــه كلــف جهــاز الشــرطة الكثيــر 
مــن الشــهداء حتــى أنــه طبقــاً للإحصــاءات الرســمية فقــد قــدم جهــاز الشــرطة فــى الفتــرة 
مــن 25 ينايــر 2011 وحتــى 31 ديســمبر 2016 ثمانمائــة وواحــد وســبعون شــهيداً )871( 
مــن بينهــم مائــة وتســعة وثمانــون ضابطــاً)189(. وعقــب قيــام ثــورة 30 يونيــو 2013 ضــد 
حكــم جماعــة الإخــوان ونتيجــة للعمليــات الإرهابيــة التــى قامــت بهــا خلايــا تنظيــم الإخــوان، 
قدمــت الشــرطة ســتمائة وثمانيــة وخمســون شــهيداً )658( بينهــم مائــة وخمســة وأربعــون 

ضابطــاً )145( فــى الفتــرة مــن 30 يونيــو 2013 وحتــى 13 ديســمبر 2016.
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وظهــرت قــوة الشــرطة فــى نتيجــة الضربــات التــي قامــت بهــا وقــد تســاقط أعضــاء 
التنظيــم الإرهابــى وخلايــاه النوعيــة فــى أيــدى الشــرطة، وتوالــت الاعترافــات بتوجيهــات 
ــى  ــم إل ــوات المســلحة، وتم إحالته ــة ورجــال الشــرطة والق ــق الدول ــة مراف ــم لمهاجم التنظي

ــم. ــة لمحاكمته الســلطات القضائي

وفي هــذا الصــدد اتخــذت أجهــزة الشــرطة والأمــن المصريــة إســلوب الــرد الســريع 
والــرادع ضــد الإرهابيــن لردعهــم عــن الأعمــال التــى يقومــون بهــا، بقصــد هــدم أركان  
الدولــة وتقويــض المجتمــع علــى أســاس عــدم التحــاور معهــم -ســبق فشــل التحــاور معهــم- 
أو مهادنتهــم، بــل مؤاخذتهــم بالقــوة وتدميــر أوكارهــم فــى إطــار شــرعى وفــى ظــل القوانــن 

المعمــول بهــا لمكافحــة الإرهــاب.

وأصبحــت المشــاركة الشــعبية ضــرورة حتميــة لمكافحــة الإرهــاب، ومواجهــة كافــة 
الأفــكار المتطرفــة، وكذلــك المشــاركة الشــعبية والمجتمعيــة فــى تجديــد الخطــاب الدينــى، 
وتصحيــح مســاره طبقــا للشــريعة الإســامية الغــراء والســنة النبويــة الشــريفة. وتنقيتــه مــن 

الأفــكار المغلوطــة والمدسوســة.

ثالثا: الإعداد والتدريب.    

اجتــازت المواجهــة بــن الأجهــزة الأمنيــة والتنظيمــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــة 
مراحــل عديــدة فــى العصــر الحديــث منــذ بدايــات القــرن الماضــى وتحديــداً منــذ نشــأة جماعــة 
ــة بــدأت فــى الانتشــار بــن أوســاط الشــعب المصــرى  ــة دعوي الإخــوان المســلمين كجماعــة ديني
وخاصــة فــى الأقاليــم حيــث تــزداد النزعــة الدينيــة المتأصلــة في المصريــن، فــى وقــت كان الجهــل 
وضحالــة التعليــم تســيطر علــى أغلبيــة الشــعب بالإضافــة إلــى الفقــر والمــرض نتيجــة الأوضــاع 

الاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة حتــى انتهــاء العهــد الملكــى فــى مصــر. 

وعندمــا ظنــت جماعــة الإخــوان المســلمون أنهــا أصبحــت تشــكل قــوة لهــا ظهيــر شــعبى 
داخــل الدولــة المصريــة، ممــا جعلهــا تطمــح أن يكــون لهــا دور فــى حكــم مصــر، ونصيــب مــن 
الســلطة، وأن تشــارك فــى الحكــم بمــا لهــا مــن قــوة علــى الأرض تســاندها وتعتمــد عليهــا 
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فــى الحشــد لتنفيــذ رغباتهــا بإرهــاب الســلطة الحاكمــة بهــذه القــوة الشــعبية، رغــم أنهــا لــم 
تكــن حزبــاً سياســياً يقــوم بــدوره فــى إطــار الشــرعية القانونيــة والسياســية. 

ولأن هــذه الجماعــة بحكــم نشــأتها الدينيــة الدعويــة لــم تكــن حزباً سياســياً لتتمكن من 
المشــاركة فــى الحكــم فقــد شــاركت بطريــق غيــر مباشــر، وذلــك بمســاندة حــزب ضــد آخــر 
فــى الإنتخابــات التشــريعية، ولأن أعضاؤهــا قــد أعطــوا البيعــة وتعهــدوا بالســمع والطاعــة، 
فــكل مــا يصــدر عــن مكتــب إرشــاد الجماعــة هــو أمــر غيــر قابــل للمناقشــة وواجــب التنفيــذ، 
فــإذا صــدر الأمــر مــن مكتــب الإرشــاد بمســاندة حــزب معــن والدعــوة والتصويــت لــه، 
فلابــد علــى جميــع أعضــاء الجماعــة مــن الالتــزام بذلــك، لأن ذلــك سيســاعدها علــى 
ــاً للجماعــة وتســتطيع أن  الضغــط علــى هــذا الحــزب في حالــة فــوزه ليكــون العائــد مجزي

تجنــى ثمــار مســاندتها للحــزب بمكاســب سياســية جديــدة.

ونتيجــة لهــذه السياســة أصبــح للجماعــة أصدقــاء وأعــداء تتبايــن مواقفهــم مــن 
الجماعــة طبقــاً للظــروف السياســية التــى تمــر بهــا البــاد.

ــى الســلطة وإعــادة  ــن للجماعــة هــو الاســتيلاء عل ــر معل ولأن الهــدف الأساســى الغي
إقامــة دولــة الخلافــة الإســامية التــى انتهــت بــزوال الدولــة العثمانيــة، فقــد كونــت الجماعة 
تنظيمــاً ســرياً داخلهــا تحــت الإشــراف الشــخصي والمباشــر لمرشــد الجماعــة حســن البنــا 
واضلــع هــذا التنظيــم  بالأعمــال الســرية الغيــر شــرعية للجماعــة وتطــورت إلــى القتــل 
والاغتيــال وتفجيــر المنشــأت الاقتصاديــة لإثــارة الرعــب وإرهــاب خصــوم الجماعــة وإجبــار 

الســلطة الحاكمــة علــى اتخــاذ قــرارات فــى صالــح الجماعــة. 

وهنــا بــدأت الأجهــزة الأمنيــة تعمــل علــى تطويــر توجهاتهــا فــى محاربــة الجماعــة مــن 
مجــرد متابعــة الأنشــطة الدعويــة، والخيريــة التــى يقــوم بهــا أفــراد الجماعــة، إلــى مواجهــة 
أنشــطتها التخريبيــة، وبــدأ الســباق بــن الأجهــزة الأمنيــة والجماعــة الإرهابيــة، فــكل منهــا 
يســعى إلــى التفــوق علــى الآخــر، حيــث تســعى الجماعــة إلــى زيــادة نشــاطها التخريبــي 
للضغــط علــى الســلطة الحاكمــة، بينمــا تســعى الأجهــزة الأمنيــة إلــى مقاومــة هــذا النشــاط 

ودحــره والقضــاء عليــه لحمايــة الدولــة مــن الانهيــار. 
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الجماعــة  ضــد  المواجهــة  وجبهــة  الأول  الصــد  حائــط  هــى  الداخليــة  وزارة  ولأن 
الإرهابيــة، والتــى تبــذل الجهــد فــى ســبيل القضــاء علــى هــذا النشــاط الإرهابــى، فــكان لابد 
لهــا أن تغيــر مــن أســاليب ووســائل المواجهــة، بدايــة مــن التطويــر الفكــري لرجــال الشــرطة 
إلــى الإعــداد البدنــى والمهــارى والنفســى الجيــد لاســتيعاب الفكــر الإرهابــى الجديــد، إلــى 
تحديــث الأجهــزة والمعــدات الأمنيــة والمســاعدات الفنيــة المناســبة لمواجهــة الفكــر المتطــرف 

والنشــاط التخريبــي. 

هــذا وأدخلــت نظــم التدريــب الحديثــة لاســتيعاب التكنولوجيــا المتقدمــة فــى الأجهــزة 
والمعــدات والأســلحة التــى تتطلبهــا المواجهــة. وســوف نلقــى الضــوء بشــئ مــن الإيجــاز علــى 

هــذا التطــور فــى آداء الأجهــزة الأمنيــة. 

حيــث يبــدأ إعــداد الضبــاط والأفــراد منــذ اللحظــات الأولــى لالتحاقهــم بالعمــل 
الشــرطي، وتتولــى مصلحــة التدريــب وضــع مناهــج الــدورات التدريبيــة للأفــراد بينمــا 
تتولــى أكاديميــة الشــرطة ومصلحــة التدريــب هــذه المهمــة بالنســبة للضبــاط، فعندمــا يلتحق 
ــاط  ــث الانضب ــن حي ــه م ــم تأهيل ــى، يت ــة الإعــداد الأول ــى مرحل ــة الشــرطة ف الشــاب بكلي
وطاعــة الأوامــر والتعــاون وتنظيــم العمــل مــع زملائــه، وقيمــة الوقــت والجهــد، وهــذا مــن 
خــال التدريبــات اليوميــة بجانــب التأهيــل الرياضــي والبدنــي مــن خــال ممارســة جميــع 
أنــواع الرياضــات الخفيفــة كالألعــاب المختلفــة والعنيفــة التــي تشــمل الملاكمــة والمصارعــة 

ــة. ورياضــات الدفــاع عــن النفــس والكاراتي

وكذلــك دراســة العمليــات الشــرطية وهــى التــى تختــص بعمليــات الدفــاع والقبــض 
فــى جميــع الظــروف التــى يمكــن أن تتــم فيهــا هــذه العمليــات مــن حيــث الطقــس والمنــاخ 
والتضاريــس والطبيعــة الســكانية للأماكــن التــى يمكــن أن تتــم فيهــا هــذه العمليــات، وذلــك 

ــة. ــزة المختلف ــدات والأجه باســتخدام الأســلحة والمع

كمــا تهتــم الكليــة بتدريــب الطــاب علــى أعمــال البحــث الجنائــى والتحقيــق وأعمــال 
المراقبــات وطــرق التمويــه والتخفــي وكيفيــة تجنيــد الأشــخاص للحصــول منهــم علــى 

المعلومــات وفحــص آثــار الجرائــم.
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هــذا بالإضافــة إلــى دراســة القانــون ممــا يضفــى علــى عملهــم الصبغــة القانونيــة فــى 
التعامــل مــع الأشــخاص مــع المحافظــة علــى حقوقهــم القانونيــة التــي يكفلهــا لهــم القانــون 

أثنــاء التحقيــق والاســتجواب.

وفي هــذا الإطــار فــإن وزارة الداخليــة تعطــى اهتمامــا بالغــا لدراســة حقــوق الإنســان 
طبقــا للتشــريعات والقوانــن المصريــة والمواثيــق الدوليــة وجعلهــا أساســاً فــى تعامــات 
رجــال الشــرطة مــع الجمهــور، بــل يتعــرض مــن يتجــاوز فــى حــق مــن حقــوق الإنســان لأشــد 

العقــاب، وهــو مــا زاد مــن ثقــة المواطنــن فــى جهازهــم الأمنــى. 

ولا ينتهــى الإعــداد والتدريــب بتخــرج الضابــط مــن الكليــة بــل يســتمر التدريــب طــوال 
فتــرة عملــه بالشــرطة، فــا يلتحــق بــأى فــرع مــن فــروع العمــل الشــرطى إلا بعــد الحصــول 
علــى دورات تدريبيــة تؤهلــه للعمــل بهــذا الفــرع، بــل يســتمر التدريــب كذلــك أثنــاء عملــه فــى 
ذلــك التخصــص للوقــوف علــى أحــدث الوســائل والنظــم التــى تســاعد علــى جــودة العمــل 

حيــث تنعقــد هــذه الــدورات بكليــات ومعاهــد أكاديميــة الشــرطة.

ــاك المعاهــد الخاصــة بإعــداد أفــراد الشــرطة وتأهيلهــم مــن  وإضافــة إلــى ذلــك فهن
ــع الأعمــال الشــرطية. ــة للعمــل بجمي ــة والتخصصي ــة والنفســية والقانوني ــة البدني الناحي

هــذا بالإضافــة إلــى الاهتمــام بتثقيفهــم وتوعيتهــم حتــى يكونــوا علــى وعــى تــام بمــا 
يــدور مــن أحــداث ممــا يســاعدهم في أداء الأعمــال التــي يكلفــون بهــا. 

وتشــمل الــدورات التدريبيــة الجانــب العملــي والجانــب النظــري، حيــث يتمثــل الجانــب 
العملــى فــى التدريــب علــى الأجهــزة والمعــدات التــى تســتخدمها أجهــزة الشــرطة فــى 
العمليــات التــى تقــوم بهــا وعلــى ســبيل المثــال أجهــزة التنصــت والمراقــب والتصويــر وكذلــك 
ــل  ــة والتعام ــاذ واكتشــاف المتفجــرات والشــراك الخداعي ــاء والإنق ــدات الإطف ــزة ومع أجه
ــر  ــكان آخــر أكث ــى م ــا إل ــكان وجوده ــن م ــا م ــا أو نقله ــا أو تفجيره ــا بإبطــال مفعوله معه

ــاً للتعامــل معهــا. آمان
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وهــذا ممــا يزيــد مــن قــدرات الأجهــزة الأمنيــة للتعامــل ومواجهــة منظمــات الشــر 
والعــدوان وعلــى أن تحمــي مقــدرات الشــعب وصيانة المرافق الحيوية والمنشــأت الاقتصادية 
وحمايــة أرواح المواطنــن فــى ســبيل أن تبقــى هــذه الدولــة التــى تمتــد جذورهــا فــى أعمــاق 

التاريــخ، والتــى أشــرقت شــمس حضارتهــا علــى العالــم أجمــع. 

ولــن تســتطيع جماعــات الشــر والظــام مهمــا أوتيــت مــن قــوة أن تطفــئ شمســها أو 
تدنــس أرضهــا، ولــن يرتفــع علــى أرض مصــر إلا أعــام الحريــــــــة والعــــــدل والمســــاواة.

رابعا: الضربات الاستباقية.

مفهوم الضربات الاستباقية.  

ــه  ــق علي ــة، وقــد أطل ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــات الاســتباقية من ــوم الضرب ظهــر مفه
البعــض تعبيــر »الضربــات الوقائيــة« كمــا ظهــرت لــه مرادفــات كثيــرة فــى السياســة الدوليــة. 

ــوم عســكرى فــى الأصــل،  ــه مفه ــة، أى أن ــارك الحربي ــوم بالمع ــط هــذا المفه وقــد ارتب
اســتخدم فــى الحــروب بــن الــدول، ولــم يكــن مفهومــاً أمنيــاًٍ بالمعنــى الصريــح للأمــن الــذى 
هــو حمايــة المواطنــن داخــل حــدود الوطــن، فهــو يعتمــد أساســاً علــى مفاجــأة العــدو بعمــل 
ــى  ــى يضطــر إل ــا ســلفاً حت ــى أعده ــه وضــرب خططــه الت ــى إرباك ــدف إل ــع يه ــر متوق غي

إلغائهــا أو محاولــة تعديلهــا لتحقيــق أهدافــه. 

ــور(  ــرل هارب ــاء )بي ــى مين ــى عــام 1941 بالهجــوم عل ــان ف ــا قامــت الياب ــاً عندم فمث
الأمريكــي وهــو مينــاء حيــوى للبحريــة الأمريكيــة، حيــث أصابــت عصــب الحيــاة اللوجيســتية 
للقــوة الأمريكيــة، واعتبــر هــذا الهجــوم ضربــة اســتباقية وجهتهــا اليابــان للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة لمنــع قيــام أى هجــوم أمريكــى عليهــا مــن هــذا المينــاء. 

وكذلــك يعتبــر العــدوان الإســرائيلى علــى مصــر عــام 1956 ضربــة وقائيــة اســتباقية 
بررتهــا إســرائيل بأنهــا ضــد قــرار مصــر بإتمام صفقة الأســلحة التشــيكية وإن هذا العدوان 
لمنــع إتمــام هــذه الصفقــة، وفــى نفــس هــذا العــدوان اشــتركت المملكــة المتحــدة وفرنســا فــى 
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ــد اشــتركت فرنســا  ــدف إســرائيل، فق ــر له ــا هــدف مغاي ــكل منه ــى مصــر، ول الهجــوم عل
في العــدوان رداً علــى وقــوف مصــر ودعمهــا لثــورة الجزائــر وإمدادهــا بالســاح والمــال 
وتدريــب الثــوار فــى مصــر، وكذلــك لإجبــار مصــر علــى إلغــاء قرارهــا بتأميــم قناة الســويس، 
والتــى لفرنســا مصالــح اقتصاديــة واســتراتيجية فيهــا وهــو نفــس الهــدف الــذي تذرعــت بــه 
المملكــة المتحــدة للاشــتراك فــى العــدوان، وأرادت العــودة مــرة أخــرى لاحتــال منطقــة قنــاة 
الســويس،  ويــرى آخــرون أن العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956م كان بمثابــة حــرب 
اســتباقية أو ضربــة وقائيــة لصالــح فرنســا وبريطانيــا التــي رأت في تأميــم قنــاة الســويس 
مــن جانــب مصــر زمــن الرئيــس المصــري الأســبق جمــال عبــد الناصــر، بمثابــة تهديــد 
ــا دون  ــور لنصابه ــة اســتباقية لإعــادة الأم ــا ويســتوجب ضرب ــا ومصالحهم مباشــر لأمنهم
ســابق إنــذار لذلــك، فيمــا زعمــت إســرائيل أنــه ضربــة اســتباقية لمنــع مصــر مــن اســتيعاب 
صفقــة الأســلحة التشــيكية التــي عقدتهــا عــام 1954م حتــى لا تشــكل تهديــداً ضدهــا. 
ويعتقــد الخبــراء أن العــدوان الإســرائيلى علــى الــدول العربيــة فــى 1967 كان ضربــة وقائيــة 
تعتمــد علــى نوايــا محتملــة لهجــوم طــرف علــى آخــر وهــذا مــا اعتقدتــه إســرائيل لمحاولــة  
ــة إلــى الطــرف الآخــر بصــورة اســتباقية، وهــو نفــس  وقايــة نفســها بنقــل الحــرب المحتمل
الهــدف الــذي قامــا مــن أجلــه بضــرب المفاعــل النــووى العراقــى فــى 1981 وذلــك لمنــع 

تطويــر القــدرات النوويــة العراقيــة ومنــع أى دولــة عربيــة مــن امتــاك الســاح النــووى.

ــى قامــت فيهــا مصــر وســوريا  ــر 1973 والت ــى حــرب أكتوب وينطبــق نفــس المفهــوم عل
ــذ عــام 1967. ــة من ــل الأرض العربي ــى تحت ــوات الإســرائيلية الت ــى الق بالهجــوم عل

ــز بســهولة بــن الضربــة  ــه لا يمكــن الفصــل أو التميي وحســب العلــوم العســكرية فإن
الاســتباقية والضربــة الوقائيــة علــى الصعيــد العســكرى، فــإذا كانــت الضربــة الوقائيــة 
ــة  ــى فــى مرحل ــة الاســتباقية تأت ــدى الخصــم، فــإن الضرب ــة ل ــا المحتمل ــى النواي تعتمــد عل
متقدمــة لتوجيــه ضربــة ســريعة ومباغتــة لقــوات الخصــم قبــل المبــادرة فــى بــدء الحــرب. 
والضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة، كمــا يحلــو للبعــض تســميتها، والتــي بــدأت الكتابــات 
الأكاديميــة الغربيــة والعربيــة تــروج لهــا كنســق جديــد في العلاقــات الدوليــة أو كنظريــة 



- 118 -

ذات مواصفــات معينــة ولهــا رواد ومفكريــن، اتخــذت اليــوم صفــة مبــدأ بــوش أو سياســة 
المحافظــن الجــدد في العلاقــات الدوليــة.

ويشــبه بعــض المراقبــن الطريقــة التــي وصــل بهــا المحافظــون الجــدد إلــى الســلطة في 
ــا عــام  ــازي بزمــام الحكــم في ألماني واشــنطن، بمــا كان عليــه الحــال عندمــا أمســك الحــزب الن
1936، فلــم تكــن القــوى السياســية في ألمانيــا وأوربــا علــى درايــة كافية بالأجنــدة الخفية للنازيين، 

ومســاعيهم لإثــارة نزاعــات إقليميــة ودوليــة انتهــت بانــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة.

لقــد أظهــر فريــق بــوش قــدرة ملحوظــة علــى مباغتــة الــرأي العــام الدولــي بأجندتــه 
السياســية، مســتفيداً مــن حالــة الارتبــاك التــي صاحبــت أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ــات المتحــدة وخارجهــا لتقبــل مبــدأ الحــرب  ــاً الأجــواء داخــل الولاي ســبتمبر 2001، ومهيئ
الاســتباقية الوقائيــة، وهــو مــا مكنــه مــن اســتقطاب تأييــد دولــي واســع النطــاق في الحــرب 
ــى دول  ــى أفغانســتان والعــراق، وســاعياً لتوظيــف هــذا التأييــد في الحــروب التاليــة عل عل
ــة مبــادرات سياســية وأمنيــة ترمــي  »محــور الشــر« )إيــران وكوريــا(، ومــن ثــم إطــاق جمل

إلــى إحــداث تغييــر واســع المــدى في عــدة أقاليــم، في مقدمتهــا الشــرق الأوســط.

ويعــرف أهــل السياســة الضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة بأنهــا: »التحــول مــن الــرد علــى 
هجــوم فعلــي إلــى المبــادرة بالهجــوم لمنــع هجــوم محتمــل، خاصــة إذا تمكنــت أجهــزة الدولــة 
مــن اكتشــاف نوايــا مبكــرة بالهجــوم لــدى الخصــم بغــض النظــر عــن مظاهــر هــذه النوايــا«، 
بمعنــى أن الاعتمــاد في الضربــات الاســتباقية أو الوقائيــة يكــون علــى نوايــا الطــرف الآخــر 
أو لمجــرد كونــه عــدو محتمــل أو قائــم للدولــة الأولــى التــي بــادرت بهــذه الضربــة، وســواء قــام 
الخصــم بإظهــار هــذه النوايــا مــن خــال تحــرك عســكري أو تصعيــد سياســي أو لــم يظهــر.

العلــوم العســكرية والمختصــن في التخطيــط الاســتراتيجي  وإن كان يتفــق دارســو 
للعمليــات الحربيــة مــع المفهــوم الســابق علــى إنــه يخــص الضربــات الوقائيــة، إلا أنهــم 
يميــزون بــن هــذا المفهــوم السياســي والعســكري في آن واحــد وبــن الضربــات الاســتباقية، 
سياســي  وليــس  »اســتراتيجي  عســكري  مفهــوم  الاســتباقية  الضربــات  أن  يعتبــرون  إذ 
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ويخضــع لقيــادة الجيــش وآليــات إدارتهــا للحــرب بعــد نشــوبها أو قبــل نشــوبها بفتــرة 
قصيــرة، وملخــص وجهــة نظرهــم أن الضربــات الوقائيــة توجــه مبكــراً عنــد اكتشــاف نوايــا 
بالهجــوم لــدى الخصــم بغــض النظــر عــن نشــر وســائل هجومــه أم لا، بينمــا الضربــات 
الاســتباقية فإنهــا توجــه ضــد قــوات الخصــم التــي تم نشــرها فعــاً في أوضــاع هجوميــة 
مختلفــة اســتعداداً لهجــوم حقيقــي، ويبــدو أن الفــرق عمليــاً مركــز في التخطيــط لإدارة 
الحــرب بعــد توافــر النوايــا لخوضهــا لــدى أحــد الطرفــن، مــا يعنــي أن لا خــاف جوهــري 
بــن المصطلحــن السياســي والعســكري مــن الناحيــة النظريــة، باعتبــار أن عنصــر القيــام 

بالفعــل متوفــر في كلا الحالتــن.

بــن الضربتــن، إذ يعتبــر الهجــوم  العلــوم العســكرية أمثلــة تميــزّ  ويطــرح خبــراء 
اليابانــي علــى مينــاء بيــرل هاربــر الأمريكــي عــام 1941م بمثابــة ضربــة اســتباقية، حيــث 
ــا  ــا، بينم ــي عليه ــا أي هجــوم أمريك ــة تســتبق فيه ــات المتحــدة ضرب ــان للولاي ــت الياب وجه
تعتبــر إســرائيل أن حربهــا ضــد مصــر في العــدوان الثلاثــي عــام 1956م كان ضربــة وقائيــة 
لمنــع مصــر مــن إتمــام صفقــة الأســلحة التشــيكية، وكذلــك ضــرب المفاعــل النــووي العراقــي 
)أوزيــراك( عــام 1981م كان ضربــة وقائيــة للحيلولــة دون تطوير القــدرات النووية العراقية، 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــى حــرب إســرائيل عل ــوم العســكرية عل ــراء العل وذات الشــي يطبقــه خب
عــام 1967م، وكذلــك علــى حــرب أكتوبــر 1973م مــن جانــب مصــر وســوريا ضــد إســرائيل، 
ويلاحــظ في الأمثلــة المطروحــة علــى الضربــة الوقائيــة أن جميعهــا كانــت تعتمــد علــى نوايــا 
محتملــة لهجــوم طــرف علــى الأخــر، فيحــاول وقايــة نفســه بنقــل الحــرب إلــى الطــرف 

الآخــر بصــورة اســتباقية.

ممــا يعنــي أن ثمــة تداخــل بــن الضربتــن علــى الصعيــد العســكري نوعاً ما، فــإذا كانت 
ــة الاســتباقية  ــدى الخصــم، فــإن الضرب ــة ل ــا المحتمل ــى النواي ــة تعتمــد عل ــة الوقائي الضرب
تأتــي في مرحلــة متقدمــة -حســب العلــوم العســكرية- لتوجيــه ضربــة ســريعة ومباغتــة 

لقــوات الخصــم قبــل المبــادرة في بــدء الحــرب.
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وحــول مفهــوم الإدارة الأمريكيــة للضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة -رغــم الاختــاف 
البســيط بينهمــا مــن الناحيــة العســكرية والتكتيكيــة وحســب- قــال الرئيــس الأمريكــي 
جــورج بــوش في خطابــه للشــعب الأمريكــي بعــد عشــرة أيــام علــى أحــداث 11 ســبتمبر 
ــا أن نواجــه أســوأ  ــا أن ننقــل المعركــة إلــى العــدو وأن نزعــزع خططــه، علين 2001م: »علين
التهديــدات قبــل أن تظهــر، إن الطريــق الوحيــد الــذي يضمــن لنــا الســامة في هــذا العالــم 
الــذي أقحمنــا فيــه هــو طريــق الفعــل«، وأضــاف بــوش: »علــى الولايــات المتحــدة أن تكشــف 
خلايــا الإرهــاب في ســتين دولــة أو أكثــر«، وهــو مــا يعنــي أن بــوش قــد أعلــن -مــن طــرف 
ــدول  ــن وال ــى الاســتباقية ضــد الإرهــاب والإرهابي ــة الأول ــاج سياســة الضرب واحــد- انته
التــي تأويهــم في المــكان والزمــان الــذي تختارهمــا الولايــات المتحــدة ســواء كانــت هنــاك 
نوايــا إرهابيــة فعــا أو مجــرد توجــس ومخــاوف قــد لا يكــون لهــا أســاس مــن الصحــة، وهــو 
مــا يفســر قــول بــوش: »لــو أننــا انتظرنــا التهديــدات التــي نشــعر بهــا إلــى أن ننفــذ فســوف 

ننتظــر طويــاً«.

وعــاد الرئيــس بــوش ليؤكــد علــى نظريــة أو سياســة الضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة 
في خطــاب لــه أمــام الحــزب الجمهــوري بتاريــخ 15 حزيــران 2002م، حيــث أوضــح أن 
عنصــري الــردع والاحتــواء اللذيــن قــادا سياســة أمريــكا الخارجيــة منــذ طرحهــا في إطــار 
مبــدأ ترومــان عــام 1947م، لــم يعــودا كافيــن، وبعــد يومــن مــن هــذا الخطــاب، شــرحت 
مستشــارة الأمــن القومــي الســابقة ووزيــرة الخارجيــة فيمــا بعــد )كونداليــزا رايــس( مبــدأ 
بــوش الاســتباقي أو الوقائــي بقولهــا: »إنــه يعنــي منــع أعمــال تدميريــة معينــة ضــدك، ومــن 
ــم  ــك الهجــوم، ث ــع علي ــى يق ــا الانتظــار حت ــاً لا تســتطيع فيه ــاك أوقات ــك، وأن هن خصــم ل
تــرد«، ومــن الواضــح أن الضربــات الاســتباقية بهــذا المفهــوم وعلــى هــذه الصــورة، تقــوم علــى 
دلائــل غيــر مؤكــدة وليــس رداً علــى هجــوم فعلــي، لذلــك فهــو ســلوك هجومــي في أساســه 

بينمــا مبــدأ ترومــان للــردع والاحتــواء يبقــى دفاعــي في مفهومــه.

والســؤال المطــروح هــو مــا إذا كانــت الأعمــال الاســتباقية تميــز هــذه السياســة الجديدة 
عــن غيرها؟



- 121 -

إذ تعــرف وزارة الدفــاع الأمريكيــة العمــل الاســتباقي بأنــه »هجــوم يتســم بأخــذ المبــادرة 
بنــاء علــى أدلــة دامغــة بــأن هجــوم العــدو وشــيك«، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الحــرب 
الوقائيــة هــي »حــرب تُشــن بنــاء علــى اعتقــاد بحتميــة حــدوث نــزاع عســكري رغــم أنــه غيــر 

وشــيك ويســتلزم تأخيــره قــدراً كبيــراً مــن المخاطــرة«.

ويبــرر جراهــام أليســون المحاضــر في جامعــة هارفــارد الحــرب الاســتباقية بقولــه: »قــد 
أدخــل معــك في يــوم مــا في حــرب، وفي الوقــت الراهــن أتمتــع بالقــوة في حــن تفتقــر إليهــا، 

لــذا فإننــي ســوف أشــن الحــرب حاليــاً«.

ويشــير أليســون إلــى أن هــذا المنطــق نفســه هــو الــذي دفــع باليابانيــن إلــى شــن 
هجومهــم علــى )بيــرل هاربــر(، بــل إن بعــض اليابانيــن يعتقــدون أن الخطــأ الفــادح الــذي 

ــازم. ــر مــن ال ــوه هــو أنهــم تأخــروا أكث ارتكب

وهنــاك فــرق جوهــري بــن الهجــوم الاســتباقي والحــرب الوقائيــة، فكمــا تم الإشــارة 
آنفــاً، فــإن الهجــوم الاســتباقي يكــون مبــرراً إذا كان التهديــد وشــيكاً وســاحقاً، ولا يتــرك 
مجــالاً لاختيــار الوســائل أو متســعاً مــن الوقــت للتخطيــط. وفي الحــرب الوقائيــة لا يكــون 
التهديــد مؤكــداً أو وشــيكاً، وهــذا مــا يجعــل الإدارة الأمريكيــة تصــرّ علــى أن اســتراتيجيتها 

اســتباقية رغــم أن بعــض المســؤولين الأمريكيــن يســتخدمون المصطلحــن معــاً.

ــى العــراق أو العــدوان الأمريكــي  ــات المتحــدة عل ــرى البعــض أن حــرب الولاي ولهــذا ي
»البريطانــي علــى العــراق في آذار 2003م ينــدرج تحــت مــا يســمى بالحــرب أو الضربــة 
الاســتباقية والوقائيــة، بينمــا تعتبــر حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991م حربــا دفاعيــة عــن 
ــاق الأمم المتحــدة الــذي يجيــز اســتخدام القــوة  ســيادة الكويــت واســتقلالها وبموجــب ميث
ــراق فرصــة  ــام الع ــا، وكان أم ــع عليه ــد واق ــة أو دول مــن تهدي ــاع عــن دول العســكرية للدف
اســتخدام الضربــة الوقائيــة الاســتباقية لضــرب قــوات التحالــف وهــي في طريقهــا للتجمــع 
أو التكّيــف مــع ســاحة الحــرب قبــل بدايتهــا في ينايــر عــام 1991م، خاصــة أن عمليــة نشــر 
وتجميــع هــذه القــوات في منطقــة الخليــج أخــذت فتــرة ســتة شــهور كاملــة ، فيمــا كان 
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العــراق يحتــل الكويــت وينشــر قواتــه علــى مختلــف الجبهــات وكانــت قواتــه الجويــة في أهــب 
الاســتعداد لانتظــار الأوامــر بالقصــف الجــوي منــذ أول لحظــة لوصــول القــوات الأمريكيــة 
والغربيــة إلــى ســاحة المعركــة، وهــو مــا أثــار اســتغراب خبــراء الحــروب مــن منهجيــة وعقليــة 

صانــع القــرار العراقــي آنــذاك.

ــد  ــق الهن ــة تطبي ــل 2003م عــن صعوب ــى إبري ــرة مــن ســبتمبر 2001م إل وكشــفت الفت
اســتراتيجية الضربــة الوقائيــة ضــد باكســتان، فقــد حاولــت الهنــد خــال تلــك الفتــرة 
وتحــت تأثيــر تجربــة أحــداث ســبتمبر وســيناريو الــرد الأمريكــي علــى تلــك الأحــداث مــن 
ناحيــة، ثــم صــدور وثيقــة اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي عــام 2002م مــن ناحيــة 
أخــرى، والتــي تبنــت مفهومــاً مرنــاً لمفهــوم وشــروط الضربــة الاســتباقية، عنــد تطبيــق هــذا 

المفهــوم ضــد باكســتان.

بــل رأت الهنــد في باكســتان حالــة مثاليــة لتوفــر شــروط الضربــة الاســتباقية علــى 
النحــو الــذي طورتــه التجربــة الأمريكيــة، والــذي ركــز علــى التنظيمــات الإرهابيــة ومــا أطلــق 
عليــه الــدول المارقــة ذات النظــم غيــر الديمقراطيــة، والتــي تســعى إلــى تطويــر أســلحة 
ــة ياشــوانت  الدمــار الشــامل ودعــم الإرهــاب، وقــد ذهــب وزيــر الشــئون الخارجيــة الهندي
ســنها في الأســبوع الأول مــن أبريــل 2003م إلــى القــول بــأن الهنــد يتوفــر لديهــا حالــة جيــدة 
لتوجيــه ضربــة اســتباقية ضــد باكســتان، معتبــراً أنــه إذا كان غيــاب الديمقراطيــة وامتــاك 
أســلحة دمــار شــامل، وتصديــر الإرهــاب هــي شــروط الضربــة الاســتباقية، فــإن باكســتان 
ــة كشــفت بوضــوح عــن  ــة العملي ــر أن التجرب ــى بالعمــل الاســتباقي، غي ــة الأول ــل الحال تمث
تعقيــدات تطبيــق تلــك الاســتراتيجية آنــذاك، رغــم أن هــذا مؤشــر خطيــر لمحــاولات الــدول 

الأخــرى لتبنــي هــذه النظريــة والاســتراتيجية في سياســاتها الخارجيــة.

ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة وأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر دفــع العديــد مــن 
السياســيين والمحللــن السياســيين داخــل الإدارة الأمريكيــة وخارجهــا إلــى بنــاء وتنميــة 
ــة  ــة والضارب ــة الهائل ــة الاســتباقية مــن أجــل اســتثمار هــذه القــوة الأمريكي مفهــوم الضرب
لأهــداف وأغــراض سياســية تصــب بمصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورغــم خطــورة 
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ــن  ــد م ــى العدي ــه عل ــى تعميم ــادرة عل ــر ق ــا غي ــج السياســي« العســكري، إلا أنه هــذا المنه
المناطــق في العالــم خصوصــاً أن مفهــوم الضربــة الاســتباقية يتطلــب شــروطا رئيســية، 
الــدول  تجــاه  الاســتباقية  الضربــة  تطبيــق  وإمكانيــة  المقابــل،  الطــرف  أهمهــا: ضعــف 
ــراق السياســي والاقتصــادي الخارجــي، وكذلــك ضــرورة  ــي مــن الاخت ــي تعان والمناطــق الت
توافــر تواجــد عســكري ضخــم في المناطــق التــي ســوف ينفــذ فيهــا الضربــة الاســتباقية مــن 

ــة. ــد الضرب ــة بع ــل المحتمل ــواء ردود الفع أجــل احت

ــخ ســابقة  إن نظريــة الضربــة الاســتباقية تُشــجع علــى إســاءة اســتخدام القــوة، وترسّ
خطيــرة يحــذو حذوهــا الآخــرون. 

أن هــذه الإســتراتيجية لا تضــع معيــاراً محــدداً للحكــم علــى التهديــد الــذي يبــرر 
توجيــه ضربــة اســتباقية، فالدولــة الخصــم أو العــدو تبعــاً للنوايــا المحتملــة، ليســت هدفــاً 

تلقائيــاً للضربــة الاســتباقية.

وربمــا يكــون أهــم إنجــاز للاســتراتيجية الأمريكية أو لصقور اليمــن الجديد، هو الثناء 
علــى نظــرة بــوش لإحضــار الديمقراطيــة إلــى الشــرق الأوســط وســط مظاهــر غيــر عاديــة 
لكراهيــة الديمقراطيــة واحتقارهــا، وتم تصويــر هــذا بالتمييــز الــذي قامــت بــه واشــنطن 
بــن أوروبــا القديمــة والجديــدة، فالأولــى تم التنديــد بهــا، أمــا الجديــدة فتــم الترحيــب بهــا 
وبشــجاعتها، وكان المعيــار محــددا بشــدة: تتكــون أوروبــا القديمــة مــن حكومــات تتخــذ نفــس 
الموقــف الــذي تتخــذه الأغلبيــة بــن شــعوبها مــن الحــرب علــى العــراق برفضهــا تمامــاً، بينمــا 

أبطــال أوروبــا الجديــدة يتبعــون أوامــر صــادرة إليهــم مــن البيــت الأبيــض في واشــنطن.

إن الاســتراتيجية العظمــى تعطــي الولايــات المتحــدة ســلطة تنفيــذ حــرب وقائيــة لا 
حربــا اســتباقية، ومهمــا كانــت التبريــرات التــي تحــاول تســميتها بالحــرب الاســتباقية، فهــي 
لا تســري علــى الحــرب الوقائيــة خاصــة، حيــث أن الفكــرة ينهــض لتفســيرها المتحمســن 
لهــا الآن فاســتخدام القــوة العســكرية للحــد مــن تهديــد مختــرع أو متخيــل أو محتمــل، ومــن 
ثــم حتــى التعبيــر بكلمــة وقائيــة هــو تعبيــر فضفــاض للغايــة، فالحــرب الوقائيــة -حســب 
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المفهــوم الأمريكــي- هــي ببســاطة شــديدة الجريمــة العظمــى التــي تمــت إدانتهــا مــن الغالبية 
العظمــى مــن دول وشــعوب العالــم حينمــا تركــت الولايــات المتحــدة لنفســها العنــان لإعــان 

الحــرب علــى العــراق واحتلالــه، ومــن ثــم تهديــد دول أخــرى بنفــس مصيــر العــراق.

وعندمــا غــزت الولايــات المتحــدة العــراق، كتــب المــؤرخ أرثــر شــليزنجر أن الاســتراتيجية 
الكبيــرة لبــوش ضمــن مفهــوم الحــرب الاســتباقية أو الوقائية، كانت »مشــابهة بوضوح لنفس 
ــوم  ــر في ي ــرل هارب ــى بي ــدت عل ــام اعت ــة أي ــان الإمبريالي ــي اســتخدمتها الياب السياســة الت
يلطخــه العــار كمــا قــال الرئيــس الأمريكــي الســابق فرانكلــن روزفلــت«، وأضــاف شــليزنجر 
ــكا بعــد 11 ســبتمبر، قــد  ــة التــي احتضنــت أمري ــه لا عجــب أن موجــة التعاطــف العالمي أن
انتهــت لتحــل محلهــا موجــة عالميــة مــن كراهيــة الغطرســة الأمريكيــة والعســكرية الأمريكيــة، 

والاعتقــاد بــأن بــوش أكثــر تهديــداً للســام مــن صــدام حســن بكثيــر.

لقــد اختيــر العــراق ليكــون أول ســاحة نموذجيــة لتطبيــق الضربــة الاســتباقية وجعلــه 
أمثولــة يرهــب بهــا الآخــرون، ثــم يستســلمون لأمريــكا بــا قتــال، كمــا أشــار ريتشــارد بيــرل، 
ــا يكمــن مقتــل المشــروع  الــذي وصــف بـــ أميــر الظــام. عقــب غــزو العــراق مباشــرة، وهن
الإمبراطــوري الأمريكــي، حيــث كان تطبيــق الضربــة الاســتباقية في العــراق لا يقــوم علــى 
إســقاط نظامــه السياســي فقــط، للتخلــص مــن عقبــة وجــود نظــام حــر غيــر خاضــع 
ــون، وهــو  ــال مســؤولون أمريكي ــا ق ــرة نفــط«، كم ــس »فــوق بحي ــة ويجل للســيطرة الامريكي
أمــر يمنــع تطبيــق نظريــة »أن مــن يمســك بالنفــط يســيطر علــى العالــم«، بــل يجــب أيضــا 
إلحــاق دمــار شــامل وجــذري بالدولــة العراقيــة، لضمــان حــل الجيــش والمؤسســات وإعــادة 

العــراق إلــى عصــر مــا قبــل الصناعــة.

ويخطــئ مــن يظــن أن التهديــد، طبقــا لهــذه الاســتراتيجية، يقتصــر علــى الجانــب 
العســكري فقــط، فبالرغــم مــن إعــان سياســة تقــوم علــى تجريــد كل الأطــراف مــن القــدرة 
علــى حيــازة أســلحة دمــار شــامل والتخلــص مــن أســلحة دمــار شــامل مملوكــة حاليــا، 
ووســائل إيصالهــا، كالصواريــخ والطائــرات ومنــع أي محاولــة جديــدة للحصــول عليهــا، 
فــان تدقيــق وتحليــل مفهــوم الضربــة الاســتباقية يؤكــد أن التهديــد يشــمل وجــود منافســن 
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ــوق هــؤلاء  ــال تف ــة، واحتم ــة والعلمي ــة والتجاري ــات المتحــدة في المجــالات التكنولوجي للولاي
مســتقبلاً عليهــا، وفي هــذه الحــالات علــى الولايــات المتحــدة أن تســارع لاحتــواء كل هــؤلاء 
ومنعهــم مــن تحقيــق أي تفــوق عليهــا واســتخدام كافــة الســبل، وبــا اســتثناء، بمــا في ذلــك 
الغــزو العســكري والتدميــر الاقتصــادي والتكنولوجــي، لضمــان إعــادة تشــكيل العالــم وفقــا 

لرؤيــة ومصالــح الولايــات المتحــدة فقــط لا غيــر. 

استخدام الضربات الاستباقية في مواجهة الإرهاب: 

تأتــي الضربــات الاســتباقية لأجهــزة الأمــن، لتعمــق جــراح تنظيــم الإخــوان الإرهابــي، 
وتزيــده أوجاعــاً، بعدمــا نجحــت في تقويــض بنائــه وشــل حركتــه، وإحبــاط مخططــه الخســيس، 
لنشــر العنــف والفوضــى في الشــارع المصــرى، تلــك الضربــات التــي بــدأت منــذ مــارس 2015، 
وأتــت بثمارهــا في اقتــاع جــذور الإرهــاب مــن أرض مصــر الطيبــة. أن الضربــات الاســتباقية 

ــح. ــق الصحي ــى الطري ــة تســير عل لرجــال الشــرطة تؤكــد أن وزارة الداخلي

وإنــه منــذ أن بــدأت الحــرب علــى الإرهــاب في مصــر كنــا نتعامــل بسياســة رد الفعــل 
بعــد كل حــادث إرهابــي، إلــي أن تم توجيــه عــدداً مــن الضربــات القويــة التــي أصابــت 

الإرهــاب في مقتــل.

وكثــف قطــاع الأمــن الوطنــي بــوزارة الداخليــة جهــوده خــال الفتــرة الماضيــة، لإحبــاط 
ــة ضــد مؤسســات  ــات عدائي ــذ عملي ــي تســتهدف تنفي ــة الت مخططــات الجماعــة الإرهابي
الدولــة ورجــال الجيــش والشــرطة والقضــاء، خــال التظاهــرات التــي تدعــو إليهــا فــى 
كل مناســبة، وضبــط القائمــن عليهــا، وهــو مــا كان لــه أثــر إيجابــي في تحقيــق الأمــن 

والاســتقرار بالشــارع المصــري.

وبعــد الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في مــزارع البحيــرة ومــا تحويــه مــن أســلحة 
ومتفجــرات ومخابــئ ســريه تحــت الأرض، وكنــز معلومــات عــن الإرهــاب ومــا يخططــون لــه 
وعــن مموليهــم، وفي نفــس الوقــت كان الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في قنــا وإحبــاط مــا 
كانــوا يخططــون لــه، وكــذا الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في كفــر الشــيخ وأخيــراً الخليــة 
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الإرهابيــة في دميــاط، كل هــذه النجاحــات تؤكــد أن جماعــة الإخــوان هــم مــن يريــدون دمــار 
البــاد.

وأن القياديــن الإخوانيــن شــكري نصــر محمــد البــر ورجــب عبــده مغربــي، مســئولي 
التنظيــم بكفــر الشــيخ هــم مــن وفــرا مزرعتــن بنطــاق البحيــرة والإســكندرية بهــا العديــد 

مــن المخابــئ الســرية تحــت الأرض.

وفي النهايــة يتــم التأكيــد أن القيــادات الإخوانيــة بالبلــد تلقــت تكليفــات مــن قيــادات 
الاخــوان بقطــر وتركيــا بتشــكيل مجموعــات وكيانــات إرهابيــة للعمــل علــى إحــداث حالــة 
مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار، وتأجيــج الفــن الداخليــة. واســتطاعت الداخليــة أن تفــك 

طلاســم خريطــة الإرهــاب وتقتحــم البــؤر الإرهابيــة قبــل تنفيــذ مخططاتهــا.

زلزلــة  في  ســاهمت  التــي  الاســتباقية  الضربــات  بتفعيــل  الداخليــة  وزارة  وقامــت 
التنظيمــات الإرهابيــة، وإحبــاط مخططــات المتطرفــن لارتــكاب العديــد مــن الأعمــال 
ــة، وجعلــت الكــوادر الإخوانيــة تتســاقط في قبضــة  التخريبيــة بالبــاد خــال الفتــرة المقبل
الأمــن، بعــد نجــاح الأجهــزة المعلوماتيــة بــوزارة الداخليــة في رصــد تحــركات العناصــر 
المتطرفــة وفــك طلاســم خريطــة الارهــاب ومداهمــة البــؤر الارهابيــة في ضربــات اســتباقية 

متتاليــة شــلت حركــت الإرهــاب وجعلتــه يتســاقط في قبضــة الأمــن.

ونجحــت الضربــات الاســتباقية في إســقاط 13 كادر إخوانــي تلقــوا تكليفــات مــن 
ــات  ــذه الكيان ــاد، بتشــكيل مجموعــات له ــادات داخــل الب ــادات الإخــوان بالخــارج للقي قي
مــن  سلســلة  لتنفيــذ  الشــيخ«،  وكفــر  والإســكندرية،  والبحيــرة،  »دميــاط،  بمحافظــات 
التفجيــرات والعمليــات العدائيــة ضــد مؤسســات الدولــة، ومنشــآتها الحكوميــة، والمســيحية، 
ــن الفوضــى،  ــة م ــدف إحــداث حال ــة، ورجــال الشــرطة، به ــن الشــخصيات العام وعــدد م
وعــدم الاســتقرار، والعمــل علــى تأجيــج الفــن الداخليــة، وعثــر بحوزتهــم علــى نصــف 
طــن مــواد متفجــرة وألغــام تســتخدم في حفــر الأنفــاق ومفجــرات حــروب وأدوات تصنيــع 

العبــوات الناســفة والقنابــل، قبــل ارتكابهــم سلســلة مــن العمليــات الإرهابيــة بالبــاد.



- 127 -

وواصــل جهــاز الأمــن الوطنــي ضرباتــه الاســتباقية لكشــف البــؤر الإرهابيــة التــى 
تعتنــق الأفــكار الجهاديــة والتكفيريــة، والتــى تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال 
الشــرطة والقــوات المســلحة ومؤسســات الدولــة، وكــذا المنشــآت الهامــة والحيويــة وممتلــكات 

أبنــاء الطائفــة المســيحية ودور عبادتهــم، 

التــي تعتنــق الأفــكار  البــؤر الإرهابيــة  الداخليــة جهودهــا لكشــف  وواصلــت وزارة 
الوهابيــة التكفيريــة والتــي تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال الشــرطة والقــوات 
ــة  ــاء الطائف ــكات أبن ــة وممتل ــذا المنشــآت المهمــة والحيوي ــة، وك المســلحة ومؤسســات الدول
المســيحية ودور عبادتهــم، حيــث نجحــت في قتــل أحــد العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطــورة 

بدميــاط وبحوزتــه كميــة مــن الأســلحة والعبــوات الناســفة.

ضربــات اســتباقية ســحقت الإخــوان والســلفيين، هكــذا دمــر الأمــن الوطنــي أوكار 
الوهابيــة في مصــر

تمكــن قطــاع الأمــن الوطنــي بــوزارة الداخليــة خــال شــهر مــن إحبــاط عشــرات 
العمليــات الإرهابيــة التــي خطــط لهــا ومولهــا التنظيــم الدولــي للجماعــة الإرهابيــة الهاربــن 
في الخــارج بالتحالــف مــع المليشــيات الوهابيــة الســلفية لتنفيذهــا علــى الأراضــي المصريــة، 
ــادات الإخــوان  ــن قي ــات م ــى بصــدور تكليف ــن الوطن ــات لقطــاع الأم ــرت معلوم ــا تواف فيم
إرهابيــة  مجموعــات  بتشــكيل  البــاد  داخــل  والســلفية  الإخوانيــة  للقيــادات  بالخــارج 
بمحافظــات دميــاط، والبحيــرة، والإســكندرية، وكفــر الشــيخ لتنفيــذ سلســلة مــن التفجيرات 
والعمليــات العدائيــة ضــد مؤسســات الدولــة ومنشــآتها الحكوميــة والمســيحية، وعــدد مــن 
الشــخصيات العامــة ورجــال الشــرطة؛ بهــدف إحــداث حالــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار 

والعمــل علــى تأجيــج الفــن الداخليــة.

التــي تعتنــق الأفــكار  البــؤر الإرهابيــة  الداخليــة جهودهــا لكشــف  وواصلــت وزارة 
الوهابيــة التكفيريــة والتــي تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال الشــرطة والقــوات 
ــة  ــاء الطائف ــكات أبن ــة وممتل ــذا المنشــآت المهمــة والحيوي ــة، وك المســلحة ومؤسســات الدول
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المســيحية ودور عبادتهــم، حيــث نجحــت في قتــل أحــد العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطــورة 
بدميــاط وبحوزتــه كميــة مــن الأســلحة والعبــوات الناســفة، بينمــا اضطلعــت خليــة أخــرى 
بالهجــوم علــى كمــن النقــب بالــوادى الجديــد واستشــهاد عــدد مــن أفــراده وأمكــن تحديــد 
المتورطــن وضبــط بعضهــم، ومصــرع اثنــن منهــم حــال مقاومتهمــا أثنــاء عمليــة ضبطهمــا، 
كمــا تم توجيــه ضربــة أمنيــة مؤخــرًا لخليــة ثالثــة تابعــة لــذات البــؤرة أســفرت عــن مصــرع 
ســبعة مــن أبــرز كوادرهــا أثنــاء ملاحقتهــم بنطــاق الجبــل الشــرقى بمحافظــة أســيوط أبريــل 
الجــارى، وأســفر ذلــك عــن ضبــط العديــد مــن الأحزمــة الناســفة والعبــوات المتفجــرة وأنــواع 
أســلحة مختلفــة وكميــات مــن الذخيــرة ومجموعــة مــن الكتــب التكفيريــة، وجــاري ملاحقــة 
العناصــر الهاربــة الســابق الإعــان عــن صورهــم وبياناتهــم، كمــا تهيــب الــوزارة بالمواطنــن 

بســرعة الإبــاغ عــن أي معلومــات تســهم فــى ضبطهــم.

إلــى مبلــغ  فيمــا أعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا عــن زيــادة المكافــأة الماليــة 
خمســمائة ألــف جنيــه لمــن يتقــدم بمعلومــة تُمكــن أجهــزة الأمــن مــن ضبــط أى عنصــر مــن 
الهاربــن المتهمــن في تفجيــر الكنائــس، وتتقــدم بالشــكر لــكل مــن أدلــى بمعلومــات ســاهمت 
ــا علــى أمــن واســتقرار البــاد وتؤكــد علــى الاحتفــاظ  في التوصــل للعناصــر الهاربــة حفاظً

ــة لــكل مــن يســاهم بتقــديم أي معلومــات. بالســرية الكامل

وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن نجاحهــا في تصفيــة 7 إرهابيــن بجبــل أســيوط تابعــن 
لتنظيــم »داعــش« الإرهابــي وقالــت وزارة الداخليــة إنــه فــى إطــار ملاحقــة العناصــر 
الإرهابيــة الهاربــة فــى القضيــة رقــم 385 / 2017 حصــر أمــن دولــة عليــا، والســابق 
ضبــط عــدد مــن المتهمــن فيهــا، فقــد توافــرت معلومــات لــدى قطــاع الأمــن الوطنــى باتخــاذ 
مجموعــة مــن هــؤلاء العناصــر ممــن يعتنقــون فكــر تنظيــم داعــش الإرهابــى إحــدى المناطــق 
الجبليــة بمحافظــة أســيوط وكــرًا لاختبائهــم، ولتجهيــز العبــوات المتفجــرة تمهيــدًا لارتــكاب 

سلســلة مــن الأعمــال الإرهابيــة.

ــر المشــار  ــة تم مداهمــة الوك ــه عقــب اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــوزارة أن وأضافــت ال
إليــه والكائــن بجبــل عــرب العوامــر دائــرة مركــز أبنــوب بمنطقــة الظهيــر الصحــراوى 
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الشــرقى لمحافظــة أســيوط، إلا أنــه حــال استشــعار العناصــر الإرهابيــة باقتــراب القــوات 
قامــوا بإطــاق الأعيــرة الناريــة بكثافــة، ممــا دفــع القــوات للتعامــل معهــم وأســفر ذلــك عــن 
ــة منهــم، ومصــرع 2 مــن  ــد عــدد ثلاث مصــرع ســبعة عناصــر مــن الإرهابيــن أمكــن تحدي
العناصــر الإرهابيــة إثــر تبــادل لإطــاق النــار بمزرعــة البحيــرة، ضبــط 5 عناصــر إرهابيــة 
بوكــر بالإســكندرية والعثــور بحوزتهــم علــى أســلحة ناريــة ومــواد تســتخدم في المتفجــرات، 

ضبــط قنابــل ومــواد متفجــرة فــى شــقة بالمنوفيــة.

وفي نفــس الســياق أعلنــت وزارة الداخليــة تلقــى قطــاع الأمــن الوطنــى لمعلومــات تفيــد 
باتخــاذ عناصــر الكيــان المســلح لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة والــذى يتخــذ مســمى )حســم، لــواء 
الثــورة( لوحدتــن ســكنيتين بنطــاق محافظتــى )الإســكندرية، المنوفيــة( ومزرعــة بمحافظــة 
البحيــرة أوكارًا لإيــواء وتدريــب عناصرهــا علــى إســتخدام الســاح وتصنيــع العبــوات المتفجــرة، 

ــع. ــات التصني ــوات والمــواد المســتخدمة فــى عملي ــن الأســلحة والعب وكــذا تخزي

وأكــدت الــوزارة تجهيــز تلــك العناصــر لعــدة عبــوات لاســتخدامها فى ارتــكاب الحوادث 
الإرهابيــة التــى كانــوا يعتزمــون تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة وتمكنهــم مــن زرع إحداهــا 
بالقــرب مــن قســم شــرطة ثــان الرمــل / الإســكندرية بتاريــخ 2017/3/17 لاســتهداف 
قــوات الشــرطة حــال تحركهــا، إلا أن يقظــة القــوات حالــت دون ذلــك، كــذا تخطيطهــم 
لتنفيــذ عــدد مــن حــوادث الاغتيــالات لرجــال الشــرطة وتمكنهــم بالفعــل مــن إغتيــال أ.ش/ 

جمــال الديــب مــن قــوة قطــاع الأمــن الوطنــى بالبحيــرة.

ــة مســؤول الحــراك المســلح »حســم«  ــا مــن تصفي ــة عــن تمكنه ــت وزارة الداخلي وأعلن
ــاط. ــادل لإطــاق الرصــاص مــع قــوات الأمــن بدمي بجماعــة الإخــوان بعــد تب

وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا، إنــه فــى إطــار الجهــود المبذولــة لكشــف ملابســات 
واقعــة وفــاة الخفيــر النظامــى مســعود عبــدالله حســن الأميــر -مــن قــوة مركــز شــرطة 
دميــاط- خــال مــارس الماضــى وتحديــد وضبــط مرتكبيهــا فتوافرت معلومات حــول اختفاء 
أحــد منفــذى الحــادث عضــو الحــراك المســلح الهــارب محمــد عــادل عبــده بلبولــة مواليــد 
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1984 نجــار ومقيــم قريــة البصارطــة في دميــاط بمنطقــة المــزارع الســمكية »الســيالة« دائــرة 
مركــز شــرطة دميــاط.

وأضافــت الــوزارة أنــه تم التعامــل الفــورى مــع تلــك المعلومــات وإعــداد الأكمنــة اللازمــة 
إلا أنــه حــال محاولــة القــوات اســتيقافه أثنــاء قيادتــه دراجــة بخاريــة قــام بإطــاق النيــران 
علــى القــوات ممــا دفعهــا للتعامــل معــه وأســفر ذلــك عــن مصرعــه والعثــور بحوزتــه علــى 

بندقيــة آليــة بداخلهــا 9 طلقــات وتم التحفــظ علــى الدراجــة البخاريــة قيادتــه.

وأعلنــت وزارة الداخليــة أنــه فــى إطــار الجهــود الأمنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى حالــة 
الاســتقرار الأمنــى بالبــاد فقــد توافــرت معلومــات، تفيــد اضطــاع عــدد من أعضــاء تنظيم 
الإخــوان الإرهابــى التابعــن لجبهــة القيــادى المتوفــى محمــد محمــد كمــال )قائــد الجنــاح 
ــة؛  ــز التعليمي ــاء تنظيمــى بأحــد المراك ــد لق ــم( بمحافظــة الإســكندرية، بعق المســلح للتنظي
ــى  ــل عل ــا والعم ــة له ــات أمني ــه عــدة ضرب ــب توجي ــم عق ــة جبهته ــادة هيكل ــط لإع للتخطي
تصعيــد عملياتهــم العدائيــة خــال الفتــرة المقبلــة، بهــدف تقويــض مؤسســات الدولــة وتم 

اســتهدافهم وضبــط عــدد )13( منهــم.

وفــى ذات الإطــار تم ضبــط عــدد )6( عناصــر بإحــدى الشــقق الســكنية بــذات المدينــة 
كانــوا يســعون لإثــارة الذعــر والبلبلــة في أوســاط المواطنــن مــن خــال طباعــة منشــور ورقــى 
منســوب صــدوره لــوزارة الداخليــة يتضمــن عبــارة »الشــرطة تهيــب بالمواطنــن توخــى الحــذر 
خشــية الاختطــاف« ومزيــل بعبــارة »تحيــا مصــر«، وعُثــر بحــوزة المضبوطــن علــى مــا يلــى 

»مبالــغ ماليــة مصريــة وأجنبيــة، مجموعــة كبيــرة مــن الأوراق التنظيميــة«.

ــات الخاصــة  ــى والعملي ــات مــن الأمــن الوطن ــى مســئول أن مأموري ــد مصــدر أمن وأك
بالتنســيق مــع مديريــات الأمــن بالمحافظــات للبحــث عــن أعضــاء الخليــة الإرهابيــة الهاربــة 

والمتهمــن بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة علــى الكنائــس.

ــق مكــون مــن عناصــر مــن قطاعــات الأمــن العــام والأمــن  وأضــاف المصــدر أن الفري
ــط  ــات الأمــن لســرعة ضب ــاون مــع مديري ــة بالتع ــوزارة المعني ــع قطاعــات ال ــى وجمي الوطن
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ــم تكثيــف الجهــود داخــل محافظاتهــم وإغــاق مداخــل  ــه يت الإرهابيــن، وأكــد المصــدر أن
ومخــارج تلــك المحافظــات، بالإضافــة إلــى تمشــيط الظهيــر الصحــراوى وإغــاق مداخــل 

ــاة. ــرة الاشــتباه لضبــط الجن العاصمــة وتوســيع دائ

وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا: إن معلومــات توافــرت لقطــاع الأمــن الوطنــي تفيــد 
تــورط التكفيــري )الســيد الســيد غــازي كحلــه( بقيــام المذكــور بإعــداد وتجهيــز عــدد مــن 
العبــوات الناســفة لاســتخدامها في ارتــكاب سلســلة مــن الحــوادث الإرهابيــة خــال الفتــرة 

القادمــة، وتمكنــت مأموريــة أمنيــة مــن تصفيتــه.

وتمكــن قطــاع الأمــن الوطنــي والأمــن العــام بــوزارة الداخليــة مــن تحديــد وضبــط 13 
مــن تلــك العناصــر الإرهابيــة وتحديــد مزرعتــن بنطــاق محافظتــي البحيــرة الإســكندرية، 
عبــارة عــن العديــد مــن المخابــئ الســرية تحــت الأرض ضبــط بهــا كميــات كبيــرة مــن 
المتفجــرات والألغــام والأســلحة الناريــة فــى المخابــئ ومــن ضمنهــا ضبــط 12 مفجــرًا حربيـًـا 

يُســتخدم فــى إعــداد الأحزمــة الناســفة.

وأعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا أنــه اســتمرارًا للجهــود المبذولــة لملاحقــة الجنــاح 
المســلح لتنظيــم الإخــوان الإرهابــى، والتــى أســفرت مؤخــرًا عــن ضبــط العديــد مــن عناصــره 
ــي  ــن بنطــاق محافظت ــد مزرعت ــة، كمــا تم تحدي ــد مــن الحــوادث الإرهابي ــن للعدي المرتكب
البحيــرة، الإســكندرية، يمتلكهمــا القياديــان شــكرى نصــر محمــد البــر، ورجــب عبــده 
عبــده مغربــى، مســئولا التنظيــم بمحافظــة كفــر الشــيخ، عبــارة عــن العديــد مــن المخابــئ 
الســرية تحــت الأرض يتــم اســتخدامهما كوكــر لتصنيــع العبــوات المتفجــرة وتخزيــن الأســلحة 

والذخائــر بمختلــف أنواعهــا لحــن تســليمها للعناصــر المنفــذة للحــوادث الإرهابيــة.

وتم توجيــه القــوات بمشــاركة قطاعــات الــوزارة المعنيــة ورجــال الحمايــة المدنيــة وفــرق 
المفرقعــات لاســتهداف وتفتيــش المزرعتــن عقــب اســتئذان نيابــة أمــن الدولة، حيث أســفرت 
النتائــج عــن ضبــط عــدد مــن أجهــزة تصنيــع مــادة XDR شــديدة الانفجــار تســتخدم 
ــة XDR، وعــاء حديــدى  ــة مــن بــودرة وعجين فــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة، كميــات هائل
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كبيــر الحجــم يســتخدم فــى تكثيــف الحمــض الخــاص بمــادة XDR، أعــداد كبيــرة مــن 
البنــادق الآليــة والأســلحة الرشاشــة والخرطــوش وبنــادق NF والســاح الجرينــوف المتعــدد 

والطبنجــات 9 مم بالإضافــة إلــى كميــات كبيــرة مــن الذخائــر والخــزن الخاصــة بهــا.

وتم ضبــط ألغــام أرضيــة مضــادة للأفــراد مــدون عليها عبارات باللغة الفارســية، قنابل 
ــى يســتخدم  ــرة الحجــم ورمــان البل ــة صغي ــرة مــن القطــع الحديدي ــات كبي ــة، كمي 1F يدوي

في تجهيــز العبــوات الناســفة، كميــات كبيــرة مــن بــوادئ الانفجــار معــدة للاســتخدام وتحــت 
التجهيــز، دوائــر توصيــل كهربائيــة ومعــدات للتفجيــر عــن بعــد، كميــات كبيــرة تــزن نصــف 
طــن مــن مــادة نتــرات الصوديــوم، كميــة مــن مــادة TNT شــديدة الانفجــار، 12 مفجــراً 

حربيــاً يســتخدم فــى إعــداد الأحزمــة الناســفة.

كمــا تم ضبــط عــدد كبيــر مــن العبــوات الناســفة مختلفــة الأحجــام جاهــزة للتفجيــر 
وهيــاكل عبــوات متفجــرة بداخلهــا قطــع حديديــة صغيــرة الحجــم، كميــة مــن حمــض 
النايتريــك، أقمــاع نحاســية تســتخدم فــى تكبيــر وتوجيــه الموجــة الانفجاريــة، نظــارة مــزودة 
بكاميــرا وكارت ميمــورى محمــل عليــه بعــض الأهــداف المزمــع اســتهدافها، كميــة كبيــرة 
ــوات المتفجــرة، كمــا  ــع العب ــة والأدوات والآلات المســتخدمة فــى تصني ــواد الكيميائي مــن الم
أعلنــت وزارة الداخليــة عــن الخليــة الإرهابيــة المتورطــة فــى ارتــكاب حادثــي تفجيــر كنيســتي 

المرقســية بالإســكندرية، ومــار جرجــس بطنطــا.

ــذي كان  ــاط ال ــه«  بمحافظــة دمي ــزة الأمــن تحركات«الســيد كحل ــث رصــدت أجه حي
يعــد عــدداً مــن العبــوات الناســفة لاســتخدامها فــى ارتــكاب سلســلة مــن الحــوادث الإرهابيــة 
خــال الفتــرة المقبلــة، وتبــن أنــه مــن العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطورة المعتنقــة للأفكار 
الجهاديــة والتكفيريــة، وأثنــاء مداهمــة مــكان وجــوده تبــادل إطــاق الرصــاص مــع الشــرطة 

ممــا أســفر عــن مقتلــه.

ونجحــت الضربــات الإســتباقية أيضــاً لأجهــزة الأمــن في ضبــط 3 مــن المحرضــن علــى 
اســتهداف كنيســتى طنطــا والاســكندرية، قبــل ارتكابهــم سلســلة مــن الأعمــال التخريبيــة 
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تســتهدف دور العبــادة خــال الفتــرة المقبلــة، فتــم ضبــط »ســامة. و« ويقيــم بهــا الأشــراف 
البحريــة - مركــز قنــا - حاصــل علــى ليســانس حقــوق ويعمــل عامــل بشــركة لحفــر آبــار 
الميــاه، و«عبــد الرحمــن.ح«  ويقيــم بقريــة المخادمــة - مركــز قنــا - أخصائــى اجتماعــى 
بمعهــد أزهــرى، و«علــى.ش »، ويقيــم بقريــة الأشــراف البحريــة - الشــويخات -مركــز قنــا 

- حاصــل علــى دبلــوم فنــى صناعــى.

الضربــات الاســتباقية لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، وإنمــا تم رصــد 6 كــوادر إرهابيــة 
يتواصلــون مــع داعــش في الصعيــد، وتم مداهمــة وكــر لهــم في صحــراء أســيوط والاشــتباك 
ــط  ــة وخرائ ــكان أوراق تنظيمي ــط بالم ــاً، وضُب ــم جميع مــع المتهمــن ممــا أســفر عــن مقتله
تؤكــد تخطيطهــم لارتــكاب سلســلة مــن اســتهداف الكنائــس في الصعيــد واغتيال شــخصيات 

قبطيــة، إلا أن الأمــن وصــل لهــم قبــل تنفيــذ مخططاتهــم الإرهابيــة.

وهــذا مــا يؤكــد أن مواجهــة الإرهــاب فــى مصــر تتــم فــى صــورة ملحمــة وطنيــة شــعبية 
رفيعــة تتضافــر فيهــا فعاليــات جميــع قطاعــات المجتمــع فــى لحمــة وتــآزر مــع الجهــود 

المضنيــة التــي تبذلهــا القــوات المســلحة الباســلة والشــرطة الوطنيــة.

 وأن المؤامــرة الحقيقيــة للإرهــاب تســتهدف نســيج الدولــة بشــكل مخطــط ومنظــم، ورغــم 
النجاحــات الضخمــة التــي حققتهــا قــوات الشــرطة والجيــش فــى مواجهــة تلــك المخططــات 
ــى كســر شــوكة الإرهــاب،  ــة مصــرة كل الإصــرار عل ــهِ وأن وزارة الداخلي ــم تنت ــة ل إلا أن المعرك

والوقــوف بصلابــة ضــد الموجــة الإرهابيــة الشرســة والتــى أصبحــت آفــة دوليــة.

كمــا أنــه لا توجــد دولــة فــى العالــم يمكنهــا أن تحمــى نفســها بمفردهــا مــن الإرهــاب، 
وهــو مــا يتطلــب جهــداً ممنهجــاً إقليميــاً ودوليــاً لمواجهــة هــذه الظاهــرة، مــع ضــرورة أن يعــى 
الجميــع طبيعــة المرحلــة وتحدياتهــا، حيــث أن هنــاك جهــوداً ضخمــة تبــذل بســيناء لإقــرار 
الأمــن والإســتقرار بهــا وأن الحالــة الأمنيــة أصبحــت أفضــل بكثيــر بعــد النجاحــات الأمنيــة 
التــى تحققــت وبــات يشــعر بهــا المواطــن الســيناوى، حيــث أن النهــج التدريبــى لأعضــاء 
هيئــة الشــرطة يعــد مــن الثوابــت الإســتراتيجية لــدى الــوزارة لصقــل قدراتهــم فــى مواجهــة 
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الجريمــة ســواء الجنائيــة أو الإرهابيــة، كمــا يشــمل بــذات القــدر إدمــاج قيــم ومفاهيــم 
حقــوق الإنســان فــى منظومتهــا التدريبيــة.

< وخــال أربعــة أيــام فقــط، نجــح قطــاع الأمــن الوطنــي، بالتنســيق مــع الأجهــزة 
الإخــوان  لتنظيــم  المنتميــة  الإرهابيــة  للتنظيمــات  أوكار   7 ضبــط  في  المعنيــة  الأمنيــة 
الإرهابــي، وفي مقدمتهــا أجنــاد مصــر، والحــراك المســلح ولــواء الثــورة بمحافظــات القاهــرة 
والفيــوم والشــرقية وأســوان، وبداخلهــا كميــات كبيــرة مــن الأســلحة الثقيلــة والناريــة والمــواد 
ــوا يعتزمــون اســتخدامها خــال التظاهــرات. لاســتهداف مؤسســات  ــة، التــي كان التفجيري
الدولــة، ورجــال الجيــش والشــرطة والقضــاء، والمواطنــن الأبريــاء، لكــن الضربــات الأمنيــة 

ــة. ــم الدنيئ ــل ودحضــت مخططاته ــم في مقت الناجحــة أصابته

وبعــد فشــل تلــك الدعــوات الإثاريــة لعناصــر تنظيم الإخــوان الإرهابــي، دبت الخلافات 
بــن إخــوان الداخــل، وقيــادات التنظيــم الدولــي للجماعــة الإرهابيــة بالخــارج، حيــث اتهــم 
إخــوان الداخــل قياداتهــم بالــزج بهــم في مواجهــات مــع المواطنــن والدولــة، في الوقــت الــذي 
ينعــم فيــه هــؤلاء القيــادات وحلفاؤهــم مــن المرتزقــة السياســيين، بأمــوال أجهــزة المخابــرات 

والــدول المعاديــة لمصــر.

لقــد تيقــن الجميــع بعــد فشــل تلــك الدعــوات، مــن أن الجماعــة الإرهابيــة صــارت 
جــزءا مــن الماضــي، موصومــاً بالعــار والخيانــة، لتؤكــد انتهــاء تواجدهــا الفعلــي علــى أرض 
الواقــع في الشــارع المصــري، في الوقــت الــذي يلقــن المواطــن المصــري الأصيــل تلــك الجماعــة 
درســاً في الوطنيــة والانتمــاء، ويؤكــد أنهــا لــن تســتطيع أن تســتخدمه لهــدم الوطــن، وأنــه 

ســيظل دائمــا معــولاً للبنــاء وليــس للهــدم.

أمثلة للضربات الاستباقية:

-شــن جهــاز الأمــن الوطنــي في الدقهليــة بالتنســيق مــع مديريــة أمــن الدقهليــة عــددًا 
مــن ضرباتــه الاســتباقية لضبــط العناصــر الإخوانيــة الخطــرة، حيــث تمكنــت خــال يومــن 
ــان منهــم بمركــز طلخــا،  ــة واثن ــز المنزل ــة منهــم بمرك ــة، ثلاث مــن ضبــط 5 عناصــر إخواني
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وبحوزتهــم أجهــزة لاب تــوب وهواتــف محمولــة ومنشــورات تضمــن رســائل تحريضيــة ضــد 
الدولــة وتدعــو لاعتنــاق الفكــر التكفيــرى والجهــادى.

-قــد أكــدت تحريــات جهــاز الأمــن الوطنــى بقيــام كل مــن برهــام عاصــى عبــد الهــادى 
مــزارع 50 ســنة، ومقيــم بالروضــة طلخــا، والمغــاورى فــاروق عبــد المنعــم 40 ســنة ومقيــم 
بالروضــة طلخــا مــزارع، بالقيــام بتحــركات تهــدف إلــى نشــر الفكــر التكفيــرى والجهــادى 
الفوضــى وحيــازة منشــورات  العامــة وإثــارة  الدولــة والممتلــكات  لاســتهداف مؤسســات 

ــة. ــة ضــد الجيــش والشــرطة ومؤسســات الدول تحريضي

وبتقنــن الإجــراءات واســتئذان النيابــة تمكــن جهــاز الأمــن الوطنــى بالتنســيق أجهــزة 
الشــرطة  مــن ضبطهــم وبحوزتهــم هواتــف محمولــة عليهــا رســائل تحريضيــة ومنشــورات 
تحتــوى علــى الفكــر الإخوانــى والفكــر التكفيــرى والجهــات وتدعــو إلــى إثــارة الشــغب 

ــدول . ــف وهــدم مؤسســات ال والعن

 -كمــا وردت معلومــات  لضبــاط الأمــن الوطنــى بقيــام كل مــن أشــرف ال م ال ف 50 ســنة 
فنــى معامــل بــالإدارة الصحيــة بالمنزلــة، ومقيــم بــأرض صقــر ببنــدر المنزلــة، وعبدالمنعــم ج ب ال 
31 ســنة ليســانس آداب ومقيــم بشــارع الفقاعــى بنــدر المنزلــة ومحمــد م ا ع 42 ســنة مــدرس 
بمدرســة الصنايــع، ومقيــم بقريــة المواجــد وخالــد م ع ع ال 18 ســنة، طالــب ومقيــم بشــارع 
الريــاح ببنــدر المنزلــة »هــارب« بالقيــام بتحــركات تهــدف إلــى نشــر الفكــر التكفيــرى والجهــادى 

لاســتهداف مؤسســات الدولــة والممتلــكات العامــة وإثــارة الفوضــى.

ونجحــت أجهــزة وزارة الداخليــة فــى ضبــط 3 منهــم فيمــا تمكــن الرابــع مــن الهــرب 
وبتفتيشــهم عثــر بحوزتهــم علــى أجهــزة لاب تــوب وأجهــزة محمول عليها رســائل ومنشــورات 

تحريضيــة ضــد الدولــة. 

<  في ضربــات اســتباقية، أحبطــت قــوات مكافحــة الإرهــاب في شــمال ســيناء محــاولات 
لاســتهداف القــوات بمتفجــرات أثنــاء ســيرها علــى طــرق بمناطــق الشــيخ زويــد ورفــح. 
فيمــا قــرر مجلــس الدفــاع الوطنــي نشــر قــوات مــن الجيــش في جميــع المحافظــات 



- 136 -

للمســاعدة في حمايــة المنشــآت وتأمــن الطــرق، إضافــة إلــى المشــاركة في ضبــط 
ــون. ــن والخارجــن عــن القان المطلوب

خطــوات ملموســة اتخذهــا الجيــش والشــرطة لمواجهــة الجماعــات المتطرفــة في ســيناء  	 >
خصوصــاً بعــد تطبيــق اســتراتيجية توحيــد قيــادة القــوات الأمنيــة في ما يعــرف بمنطقة 

شــرق القنــاة. 

وفي القاهــرة قــال بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة المصريــة، أن اشــتباكات بــن قــوات  	 >
أمــن الطريــق الدائــري قبــل نفــق الســام تجــاه مدينــة القاهــرة الجديــدة ومســلحين كانــوا 

يحاولــون اختطــاف أحــد المواطنــن أســفر عــن مقتــل مســلحين اثنــن وإصابــة آخــر.

أن الإرهــاب يتنــوع فــى عملياتــه نتيجــة الضربــات الاســتباقية التــي توجهها القوات المســلحة 
بمدينــة شــمال ســيناء ممــا أدى إلــى هروبهــم إلــى عــدد مــن المــدن والمحافظــات الأخــرى. وإن 

التنظيــم الإرهابــى يحــاول الهــرب مــن الملاحقــات الأمنيــة المســتمرة مــن قبــل الأمــن. 

أن العناصــر الإرهابيــة المأجــورة والجهــات الإقليميــة والدوليــة التــى توجههــم يعرفــون 
ــادة سياســية  ــم يواجهــون أبطــالاً وقي ــة الإرهــاب فــى مصــر خاســرة، وأنه تمامــا أن معرك
واعيــة ولــذا ســيندحرون مــن حيــث مــا جــاءوا ولكنهــم يواصلــون أعمالهــم الإجراميــة مــن 
منطلــق التشــويش علــى الخطــوات المصريــة ناحيــة التنميــة والتطــور والإصــاح الاقتصادى. 

وأنــه بالرغــم مــن بعــض الضربــات الإرهابيــة التــى تقــوم بهــا بعــض العناصــر الإجرامية 
هنــا وهنــاك، إلا أن هــذا لــن يغيــر حقيقــة أن مصــر نجحــت مــن خــال قيادتهــا السياســية، 
وجناحــي أمــن الوطــن، وهمــا القــوات المســلحة الباســلة، ورجــال الشــرطة، فــى تحقيــق نقلــة 
نوعيــة فــى مواجهــة الإرهــاب، والتخفيــف مــن وطأتــه إلــى أقــل حــد ممكــن مــن الإضــرار، 
عــاوة علــى تحقيــق طفــرة فــى المواجهــة النوعيــة، وتحويــل أســلوب مكافحــة الإرهــاب، مــن 
رد الفعــل، إلــى امتــاك زمــام المبــادرة وتوجيــه ضربــات اســتباقية مؤثــرة واجهــاض العديــد 

مــن العمليــات الإرهابيــة التــى خطــط لهــا المجرمــون.   
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ــاح الحــراك المســلح  ــوزارة بمجــال تتبــع وملاحقــة كــوادر وعناصــر جن فــى إطــار جهــود ال
الإخوانــى وتحديــد أوكارهــم التنظيميــة التــي يتخذونهــا مــأوى لهــم خشــية الملاحقــات الأمنيــة.

 فقــد أكــدت المعلومــات بإختبــاء كلٍ مــن عضــوى الحــراك المســلح الهاربــان )عبــدالله 
رجــب علــى عبــد الحليــم( مواليــد 1992/5/1 »مهنــدس« يقيــم قريــة العــدوة / مركــز 
الفيــوم، محمــد عبدالســتار إســماعيل مصطفــى غيــث، مواليــد 1973/7/3 »مــدرس« يقيــم 
بعزبــة الفــار -قريــة المهديــة- أبــو المطامير/البحيــرة، مطلــوب ضبطهمــا وإحضارهمــا 
ــم الإخــوان  ــاح المســلح لتنظي ــا، الجن ــة علي ــة رقــم 2017/240 حصــر أمــن دول فــى القضي

ــز طنطــا. ــق الدولى/مرك ــى الطري ــة عل ــة أرض زراعي ــى، بقطع الإرهاب

 وحــال إقتــراب القــوات مــن المــكان المُشــار إليــه فوجئــت بإطــاق أعيــرة ناريــة بكثافــة 
ممــا دفعهــم إلــى التعامــل مــع مصــدر النيــران وأســفر ذلــك عــن مصرعهمــا والعثــور بالمــكان 

علــى عــدد 2 بندقيــة آليــة وكميــة مــن الذخيــرة.

 يشــار إلــى أن المذكوريــن مــن مســئولى تصنيــع ونقــل العبــوات الناســفة للحــركات 
المســلحة التابعــة لتنظيــم الإخــوان الإرهابــى )حســم، لــواء الثــورة( حيــث أكــدت المعلومــات 
اضطــاع الأول بتصنيــع العبــوة المســتخدمة فــى واقعــة اســتهداف أفــراد الشــرطة بمحافظة 
ــخ 2017/4/1 ممــا أســفر  ــب قــوات الأمــن بتاري ــز تدري ــاء خروجهــم مــن مرك ــة أثن الغربي
عــن استشــهاد إثنــن مــن أفــراد الشــرطة وإصابــة آخريــن، واضطــاع الثانــى بنقــل وإيــواء 
العناصــر القائمــة علــى تنفيــذ الواقعــة )موضــوع القضيــة رقــم 2017/11542 جنــح مركــز 
طنطــا(، بالإضافــة إلــى تلقيهــم التدريبــات علــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة بإحــدى المــزارع 
الكائنــة بقريــة الإمــام الغزالــى / مركــز الدلنجــات / محافظــة البحيــرة، والتــى كانــت 
تســتغل فــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة والتــي تم اســتهدافها مؤخــراً والعثــور بهــا علــى 
كميــات كبيــرة مــن الأســلحة والذخائــر والعبــوات المتفجــرة والمــواد التــي تدخــل في تصنيعهــا.

 تم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة حيــال الواقعــة المشــار إليهــا، وتوالــى نيابــة أمــن الدولــة 
العليــا التحقيــق فيها.
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لــم يتخيــل أحــداً أن يعــود الأمــن لمصــر مــرة أخــرى بعــد أحــداث جمعــة الغضــب في 28 يناير 
2011، إلا أن المولــى عــز وجــل هيــأ لهــا رجــالاً حافظــوا علــى أمنهــا بمســاندة شــعبية كبيرة.

ومنــذ 5 مــارس 2015 حرصــت وزارة الداخليــة علــى إعــادة الأمــن لهــذا الوطــن، خــال 
تبنيــه الضربــات الاســتباقية المتكــررة لــوأد الجماعــات الإرهابيــة، حيــث نجحــت الداخليــة 
ــط أخطــر  ــم ضب ــض الآخــر، فت ــى البع ــض عل ــة والقب ــة بعــض الجماعــات الارهابي تصفي
ــة، والتــى تمركــزت فــى منطقــة جنــوب الجيــزة، وضمــت 17 متهمــاً اعتنقــوا  ــة إرهابي خلي
فكــر تنظيــم »داعــش« الإرهابــى، وألقــت الأجهــزة الأمنيــة القبــض علــى 12 منهــم، بينمــا 
تم تصفيــة 4 فــى تبــادل لإطــاق النــار مــع الشــرطة أثنــاء القبــض عليهــم، أحدهــم كان فــى 
حلــوان، بينمــا كان الـــ3 الآخريــن فــى دميــاط؛ وذلــك قبــل تنفيذهــم عمليــة إرهابيــة كبــرى.

وفــى إبريــل عــام 2015، كانــت الأجهــزة الأمنيــة قــد دقّــت المســمار الأخيــر فــى نعــش 
الخليــة الإرهابيــة المســماة ب«أجنــاد مصــر«؛ وذلــك بعــد تصفيــة قائدهــا همــام عطيــة، فــى 
معركــة مســلحة بمنطقــة فيصــل بالجيــزة، تلــك الخليــة التــى نفــذ عناصرهــا عشــرات مــن 
العمليــات الإرهابيــة ضــد رجــال الشــرطة فــى أنحــاء متفرقــة مــن القاهــرة الكبــرى، لكــن 

معظمهــا وأخطرهــا كانــت فــى الجيــزة.

ــة، أيقنــت الأجهــزة الأمنيــة،  ومنــذ اللحظــات الأولــى لظهــور حركــة »حســم« الإرهابي
أنهــا تتعامــل مــع خليــة عنقوديــة رئيســية تابعــة لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة، ومــن الضــرورى 
ضــد  الإجراميــة  مخططاتهــم  وإفشــال  كوادرهــا  نشــاط  لتقويــض  مكثــف  جهــد  بــذل 
مؤسســات الدولــة، وأعلنــت وزارة الداخليــة أن تحريــات الأجهــزة الأمنيــة أكــدت أن الخليــة 
نتــاج مخطــط قيــادات الإخــوان الهاربــة بالخــارج، بتطويــر هيكلهــا التنظيمــى بالداخــل، 
وتشــكيل كيانــات مســلحة بمســميات جديــدة، منهــا )حركــة ســواعد مصــر - حســم - لــواء 
الثــورة(، واســتغلالها كواجهــة إعلاميــة تنســب إليهــا عمليــات العنــف التــى تنفذهــا الجماعــة 

الإرهابيــة.
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ــة  ــى ضرب ــط عناصرهــا، ف ــد ضب ــة، بع ــم »حســم« الإرهابي وتم كشــف غمــوض جرائ
قويــة لقــوى الشــر فــى البــاد، والذيــن اعترفــوا بارتــكاب العديــد مــن العمليــات الإرهابيــة، 
مــن أبرزهــا محاولــة اغتيــال الدكتــور علــى جمعــة مفتــى الجمهوريــة الســابق، فــى هجــوم 
بالأســلحة الخفيفــة علــى شــخصه، بأحــد أحيــاء مدينــة 6 أكتوبــر، واغتيــال العميــد عــادل 
رجائــى قائــد الفرقــة التاســعة مدرعــات، أمــام منزلــه بمدينــة العبــور بالقليوبيــة، ومحاولــة 
اغتيــال النائــب العــام المســاعد المستشــار زكريــا عبدالعزيــز، بحــى البنفســج بالقاهــرة 

الجديــدة، باســتخدام عبــوة ناســفة تم تفجيرهــا عــن بعــد بالقــرب مــن موكبــه.

ومحاولــة اغتيــال القاضــى أحمــد أبوالفتــوح، عضــو محكمــة الجنايــات، التــى أصــدرت 
حكمــاً علــى الرئيــس المعــزول محمــد مرســي وعــدد مــن قيــادات الإخــوان، بمحاولــة تفجيــر 
ــة نصــر بالقاهــرة، فضــاً عــن  ــاء مدين ــة بأحــد أحي ــه لصــاة الجمع ــاء توجه ســيارته أثن
ــال أمــن شــرطة  ــرة، واغتي ــى بمحافظــة البحي ــال أمــن شــرطة بقطــاع الأمــن الوطن اغتي
بمباحــث تنفيــذ الأحــكام بأكتوبــر، وتفجيــر مقــر نــادى الشــرطة بمحافظــة دميــاط، وأخيــراً 
تبنيهــا لحــادث اســتهداف كمــن أمنــى بالهــرم، باســتخدام عبــوة متفجــرة، تســببت فــى 
استشــهاد 6 مــن قــوات الأمــن بينهــم ضابطــان، وحــرص وزيــر الداخليــة علــى تدعيــم منطقة 
ســيناء بكــوادر أمنيــة كبيــرة وزارهــا بنفســه عــدة مــرات ووجــه ضربــات اســتباقية نجحــت في 

ضبــط العديــد مــن الخلايــا الإرهابيــة.

ــا العديــد مــن النجاحــات والضربــات الأمنيــة  حققــت وزارة الداخليــة خــال 365 يومً
الاســتباقية مــن خــال رؤيــة اعتمــد فيهــا علــى تفعيــل اســتراتيجية إحبــاط العمليــات 
الإرهابيــة والجرائــم الجنائيــة قبــل حدوثهــا عــن طريــق ضــرب البــؤر الإرهابيــة والجنائيــة 
في مختلــف المحافظــات النشــطة إرهابيًــا علــى الرغــم مــن تنفيــذ الجماعــة الإرهابيــة عــدة 

ــاة العشــرات مــن المصريــن. هجمــات إرهابيــة أودت بحي

ــة إلا  ــة للغاي ــة الإرهــاب مهمــة صعب ــي: إن مواجه ــال مصــدر أمن في نفــس الســياق ق
أن الكــوادر الأمنيــة المصريــة بــوزارة الداخليــة خــال أقــل مــن عــام نجحــت في تحقيــق 
العديــد مــن النجاحــات والضربــات الأمنيــة الاســتباقية مــن خــال رؤيــة جديــدة تســتهدف 
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ــا، عــن  ــل حدوثه ــة قب ــم الجنائي ــة والجرائ ــات الإرهابي ــاط العملي ــل إســتراتيجية إحب تفعي
ــا، وهــو  طريــق ضــرب البــؤر الإرهابيــة والجنائيــة في مختلــف المحافظــات النشــطة إرهابيً
مــا كشــفت عنــه البيانــات الإعلاميــة للــوزارة بتحقيــق الضربــات الاســتباقية المكثفــة ومنهــا 
ــان مــن المتفجــرات والقنابــل والآلاف  ضبــط أكبــر مزرعــة بمحافظــة البحيــرة تحــوي أطن

مــن الأســلحة التركيــة والإيرانيــة.

ولفــت المصــدر الأمنــي إلــى أن وزارة الداخليــة رصــدت العديــد مــن المخططــات التــي 
انتــوت جماعــة الإخــوان الإرهابيــة تنفيذهــا مســتغلة الأزمــات الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا 
البــاد، وأبرزهــا التلاعــب في ســوق صــرف العمــات الأجنبيــة والاســتيلاء علــى الســلع 
الاســتراتيجية واحتكارهــا كالزيــت والســكر وغيرهــا، بالإضافــة إلــى تكويــن خلايــا عنقوديــة 

لإثــارة الــرأي العــام، وهــو مــا نجحــت الــوزارة في إحباطــه خــال العــام الحالــي.

ــوزارة في تنفيــذ العديــد مــن الضربــات الاســتباقية ضــد  في ســياق متصــل نجحــت ال
الجماعــة والتنظيمــات والحــركات الإرهابيــة وأعضــاء اللجــان النوعية والقيادات الوســطى، 
وكذلــك القبــض علــى الكثيــر مــن أعضائهــا أو تصفيتهــم إضافــة إلــى القبــض علــى أبــرز 
100 قيــادي مــن المنتمــن لهــم في جميــع محافظــات الجمهوريــة بمعــدلات قياســية حــدت 
مــن موجــة الإرهــاب التــي كانــت تســتهدف تخريــب المنشــآت الحيويــة ومحاولــة بــث حالــة 

مــن عــدم الاســتقرار في المجتمــع المصــري.

الجيش المصري يوجه ضربات استباقية للمتطرفين في سيناء.

ضربــات اســتباقية في ســيناء أفشــلت 4 هجمــات علــى الأقــل للمتطرفــن علــى مقــار  	 >
للجيــش ومكامــن ومراكــز للشــرطة المصريــة في شــمال ســيناء كادت أن تســفر عــن نتائج 

كارثيــة حــال نجاحهــا في تحقيــق أهدافهــا.

ــن جماعــة  ــل 22 عنصــراً م ــن قت ــت م ــن تمكن ــوات الأم ــأن ق ــة ب ــادت مصــادر أمني أف 	 >
ــة والمقــرات  ــم اســتهداف بعــض الأكمن ــاء محاولته ــة أثن ــت المقــدس المتطرف أنصــار بي

الأمنيــة جنــوب الشــيخ زويــد بشــمال ســيناء.
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ضربــات اســتباقية لصــد هجــوم المتطرفــن علــى رجــال الجيــش والشــرطة، اســتراتيجية جديــدة  	 >
للجيــش المصــري نجحــت في إحبــاط عمليــات إرهابيــة كانــت علــى وشــك الوقــوع في ســيناء.

بغيــة  لهــا  المتطرفــة تخطــط  المقــدس  بيــت  أنصــار  كانــت جماعــة  عمليــة جديــدة  	 >
ــا والإيقــاع  ــع وقوعه ــت قــوات الأمــن مــن من ــة، وتمكن ــة ومقــرات أمني اســتهداف أكمن
بالعناصــر التــي كانــت تهــم بتنفيذهــا، الأمــر الــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن عشــرين 

مــن المتطرفــن.

المصــادر الأمنيــة أكــدت أن قــوات الأمــن هاجمــت مجموعــة مــن عناصــر التنظيــم في  	 >
ــة واســتهداف رجــال الجيــش، مــا  ــوا يخططــون لمهاجمــة نقــاط أمني الشــيخ زويــد كان
أســفر عــن قتلهــم جمعيــا، إضافــة إلــى اســتهداف مركبــة كانــت تقــل أربعــة مســلحين، 

واثنــن آخريــن كانــا يركبــان دراجــة ناريــة.

جهــود أمنيــة مكثفــة أثمــرت في الآونــة الأخيــرة عــن تناقــص ملحــوظ في العمليــات  	 >
الإرهابيــة في شــمال ســيناء، وإن لــم تنجــح حتــى الآن في القضــاء عليهــا تمامــا، حيــث 
أفــادت مصــادر أمنيــة وطبيــة بإصابــة ثمانيــة مــن أفــراد الشــرطة والمدنيــن علــى الأقــل 
في تفجيــرات اســتهدفت منزلــن في العريــش، وبحســب المصــادر فــإن متطرفــن نجحــوا 

في زرع عبوتــن ناســفتين وتفجيرهمــا عــن بعــد.

وفي الســياق، نفــذت مصــر أحــكام إعــدام بحــق ســتة مــن أنصــار بيــت المقــدس كانــوا  	 >
أدينــوا بشــن هجــوم علــى جنــود مصريــن بالقــرب مــن القاهــرة، وهــي الحادثــة المعروفــة 

بقضيــة عــرب شــركس.

أحــدث العمليــات علــى الأرض تمكنــت خلالهــا قــوات مكافحــة الإرهــاب بشــمال ســيناء  	 >
مــن تصفيــة 7 عناصــر إرهابيــة خــال قصــف جــوي اســتهدف 6 مواقــع تابعــة للعناصــر 
ــة مســلحة  ــة عناصــر قيادي ــح بينهــم أربع ــد ورف ــة الشــيخ زوي ــوب مدين ــة جن التكفيري

ونجــل مفتــي التكفيريــن الملقــب بأبــو منيــر.



- 142 -

كمــا تم توجيــه ضربــة جويــة لموقــع تجمــع عــدد مــن المســلحين وقتــل 3 وإصابــة ســتة  	 >
آخريــن وهــدم خمســة منــازل وإحــراق 20 بــؤرة إرهابيــة وضبــط وتدمير ثماني ســيارات 

ودراجــات بــدون أوراق.

ــة لملاحقــة  ــة أمــن شــمال ســيناء جهودهــا الميداني ــت قــوات مديري ــا، واصل مــن جانبه 	 >
العناصــر المطلوبــة أمنيــاً وتوســيع عمليــات الفحــص والتحــري، وانتشــرت فــرق أمنيــة 

ــش القنطــرة. ــي العري ــق الدول ــة الطري ــى أكمن ــش وعل ــف شــوارع العري بمختل

وغــداة الضربــة الجويــة التــي وجّهتهــا مصــر لتنظيــم داعــش المتطــرف في ليبيــا، قــرر  	 >
مجلــس الدفــاع الوطنــي في خطــوة رئيســية للتأمــن، نشــر قــوات مــن الجيــش في جميــع 
المحافظــات للمســاعدة في حمايــة المنشــآت وتأمــن الطــرق، إضافــة إلــى المشــاركة في 

ضبــط المطلوبــن والخارجــن عــن القانــون.

قــال المتحــدث العســكري المصــري، إن الجيــش الثالــث الميدانــي تمكــن مــن ضبــط  	 >
كميــات كبيــرة مــن المتفجــرات والذخائــر الخاصــة بالعناصــر الإرهابيــة، واصفــا إياهــا 

ــات اســتباقية ناجحــة«. بـ«ضرب

وأضــاف المتحــدث العســكري، في بيــان لــه، أن قــوات الجيــش الثالــث الميدانــي داهمــت  	 >
مناطــق تجمــع العناصــر الإرهابيــة في وســط ســيناء وجبــل الحــال، ممــا أســفر عــن 

ــاًَ. مقتــل 13 إرهابي

كمــا ضبطــت 50 لغمــاً مضــاداً للدبابــات و95 مــن الألغــام المفرغــة مــن المــواد المتفجــرة  	 >
بمنطقــة شــمال غــرب جبــل الحــال، ومخــزن للمتفجــرات داخــل خــور بجبــل الحــال.

ودمــرت قــوات الجيــش 30 عبــوة ناســفة كانــت معــدة ومجهــزة لاســتهداف قــوات  	 >
الجيــش، و3 عربــات ودراجتــن بخاريتــن بــدون لوحــات معدنيــة خاصــة بـــ »العناصــر 

التكفيريــة«.
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وفي ســياق متصــل أعلــن مصــدر أمنــي مصــري، مقتــل 70 مســلحاً وإصابــة 130 آخريــن  	 >
في حملــة أمنيــة علــى تجمعــات لجماعــة مــا تعــرف بـــ »أنصــار بيــت المقــدس« علــي مــدار 

يومــن بقــرى جنــوب الشــيخ زويــد شــمالي ســيناء.

إن مصــر تواجــه حربــاً شرســة وقويــة مــع عــدو خفــي وغيــر محــدد، فالإرهــاب لا ديــن 
ولا خــاق لــه، مشــيراً إلــي أن المحــن توحــد المصريــن ولا تفرقهــم. 

إن عمليــة تفجيــر الكنيســة البطرســية هــي نتيجــة لنجــاح أمنــي في الضربــات الســابقة، 
حيــث تم توجيــه ضربــات اســتباقية أجهضــت 90% مــن العمليــات الإرهابيــة ولكــن وســائل 
الإعــام لــم تشــر إليهــا، فكلمــا خطــت مصــر خطــوة نحــو الاســتقرار تــزداد هــذه العمليــات 

ولــن تكــون هــذه آخــر الضربــات.

ــي حــل سياســي واقتصــادي وفكــري  ــاج إل ــل نحت ــي ليــس هــو الحــل ب إن الحــل الأمن
ومواجهــة إســتراتجية شــاملة.

وأكــد بيــان وزارة الداخليــة أنــه تم فحــص وتفريــغ كاميــرات المراقبــة بموقــع الحادثــن، 
وجمــع التحريــات والمعلومــات ذات الصلــة، وتتبــع خطــوط ســير العنصريــن الانتحاريــن 
منفــذى الحادثــن، وملاحقــة العناصــر الهاربــة علــى ذمــة بعــض القضايــا الإرهابيــة مؤخــرًا 

لفحــص صلتهــا بالحادثــن.

الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  وفحــص  الحديثــة،  والتقنيــات  الوســائل  وباســتخدام 
بالحادثــن ومضاهــاة البصمــة الوراثيــة لأشــاء الانتحاريــن التــى عُثــر عليهــا بمســرح 
الحادثــن مــع البصمــة الوراثيــة لأهليــة العناصــر الهاربــة مــن التحــركات الســابقة والمشــتبه 
بهــم، أمكــن التوصــل لتحديــد منفــذ حــادث التعــدى علــى الكنيســة المرقســية بالإســكندرية 
وتبــن أنــه المدعــو محمــود حســن مبــارك عبــدالله )مواليــد 1986/9/28 بقنــا يقيــم حــى 
الســام بمنطقــة فيصــل بمحافظــة الســويس )عامــل بإحــدى شــركات البتــرول( والمطلــوب 

ــة. ــة رقــم 2016/1040 حصــر أمــن دول ضبطــه وإحضــاره فــى القضي
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وتبــن ارتباطــه بإحــدى البــؤر الإرهابيــة التــى يتولــى مســئوليتها الهــارب عمــرو ســعد 
عبــاس إبراهيــم )مواليــد 1985/11/18 بقنــا ويقيــم في الأشــراف البحريــة ( حاصــل علــى 
دبلــوم فنــى صناعــى- زوج شــقيقة الانتحــارى منفــذ العمليــة( الــذى اضطلــع بتكويــن عــدة 
خلايــا عنقوديــة يعتنــق عناصرهــا الأفــكار التكفيريــة الإرهابيــة، فضــاً عــن قناعــة بعضهــم 
بالأســلوب الانتحــارى لاســتهداف مقومــات الدولــة ومنشــآتها وأجهزتهــا الأمنيــة ودور 

العبــادة المســيحية.

وســبق لإحــدى خلايــا هــذه البــؤرة ارتــكاب حــادث تفجيــر الكنيســة البطرســية الأرثوذكســية 
بالعباســية بواســطة انتحــارى ونجحــت الجهــود الأمنيــة فــى ضبــط المتورطــن بالحــادث، بينمــا 
اضطلعــت خليــة أخــرى بالهجــوم علــى كمــن النقــب بالــوادى الجديــد واستشــهاد عــدد مــن 
أفــراده وأمكــن تحديــد المتورطــن وضبــط بعضهــم، ومصــرع اثنــن منهــم حــال مقاومتهمــا أثنــاء 
عمليــة ضبطهمــا، كمــا تم توجيــه ضربــة أمنيــة مؤخــرًا لخليــة ثالثــة تابعــة لــذات البــؤرة أســفرت 
عــن مصــرع ســبعة مــن أبــرز كوادرهــا أثنــاء ملاحقتهــم بنطــاق الجبــل الشــرقى بمحافظــة 
أســيوط أبريــل الجــارى، وأســفر ذلــك عــن ضبــط العديــد مــن الأحزمــة الناســفة والعبــوات 
المتفجــرة وأنــواع أســلحة مختلفــة وكميــات مــن الذخيــرة ومجموعــة مــن الكتــب التكفيريــة، 
وجــاري ملاحقــة العناصــر الهاربــة الســابق الإعــان عــن صورهــم وبياناتهــم، كمــا تهيــب الــوزارة 

بالمواطنــن بســرعة الإبــاغ عــن أي معلومــات تســهم فــى ضبطهــم.

إلــى مبلــغ  فيمــا أعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا عــن زيــادة المكافــأة الماليــة 
خمســمائة ألــف جنيــه لمــن يتقــدم بمعلومــة تُمكــن أجهــزة الأمــن مــن ضبــط أى عنصــر مــن 
الهاربــن المتهمــن في تفجيــر الكنائــس، وتتقــدم بالشــكر لــكل مــن أدلــى بمعلومــات ســاهمت 
ــا علــى أمــن واســتقرار البــاد وتؤكــد علــى الاحتفــاظ  في التوصــل للعناصــر الهاربــة حفاظً

ــة لــكل مــن يســاهم بتقــديم أي معلومــات. بالســرية الكامل

وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن نجاحهــا في تصفيــة 7 إرهابيــن بجبــل أســيوط تابعــن 
لتنظيــم »داعــش« الإرهابــى وقالــت وزارة الداخليــة إنه فى إطــار ملاحقة العناصر الإرهابية 
الهاربــة فــى القضيــة رقــم 385 / 2017 حصــر أمــن دولــة عليــا والســابق ضبــط عــدد مــن 
المتهمــن فيهــا، فقــد توافــرت معلومــات لــدى قطــاع الأمــن الوطنــى باتخــاذ مجموعــة مــن 
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هــؤلاء العناصــر ممــن يعتنقــون فكــر تنظيــم داعــش الإرهابــى إحــدى المناطــق الجبليــة 
بمحافظــة أســيوط وكــرًا لاختبائهــم، ولتجهيــز العبــوات المتفجــرة تمهيــدًا لارتــكاب سلســلة 

مــن الأعمــال الإرهابيــة.

ــر المشــار  ــة تم مداهمــة الوك ــه عقــب اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــوزارة أن وأضافــت ال
إليــه والكائــن بجبــل عــرب العوامــر، دائــرة مركــز أبنــوب بمنطقــة الظهيــر الصحــراوى 
الشــرقى لمحافظــة أســيوط، إلا أنــه حــال استشــعار العناصــر الإرهابيــة باقتــراب القــوات 
قامــوا بإطــاق الأعيــرة الناريــة بكثافــة، ممــا دفــع القــوات للتعامــل معهــم وأســفر ذلــك عــن 
ــة منهــم، ومصــرع 2 مــن  ــد عــدد ثلاث مصــرع ســبعة عناصــر مــن الإرهابيــن أمكــن تحدي
العناصــر الإرهابيــة إثــر تبــادل لإطــاق النــار بمزرعــة البحيــرة، ضبــط 5 عناصــر إرهابيــة 
بوكــر بالإســكندرية والعثــور بحوزتهــم علــى أســلحة ناريــة ومــواد تســتخدم في المتفجــرات، 

ضبــط قنابــل ومــواد متفجــرة فــى شــقة بالمنوفيــة.

وفي نفــس الســياق أعلنــت وزارة الداخليــة تلقــى قطــاع الأمــن الوطنــى لمعلومــات تفيــد 
باتخــاذ عناصــر الكيــان المســلح لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة والــذى يتخــذ مســمى )حســم، لــواء 
الثــورة( لوحدتــن ســكنيتين بنطــاق محافظتــى )الإســكندرية، المنوفيــة( ومزرعــة بمحافظــة 
البحيــرة أوكارًا لإيــواء وتدريــب عناصرهــا علــى إســتخدام الســاح وتصنيــع العبــوات المتفجــرة، 

ــع. ــات التصني ــوات والمــواد المســتخدمة فــى عملي ــن الأســلحة والعب وكــذا تخزي

وأكــدت الــوزارة تجهيــز تلــك العناصــر لعــدة عبــوات لاســتخدامها فى ارتــكاب الحوادث 
الإرهابيــة التــى كانــوا يعتزمــون تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة، وتمكنهــم مــن زرع إحداهــا 
بالقــرب مــن قســم شــرطة ثــان الرمــل / الإســكندرية بتاريــخ 2017/3/17 لاســتهداف 
قــوات الشــرطة حــال تحركهــا، إلا أن يقظــة القــوات حالــت دون ذلــك، كــذا تخطيطهــم 
لتنفيــذ عــدد مــن حــوادث الاغتيــالات لرجــال الشــرطة وتمكنهــم بالفعــل مــن إغتيــال أ.ش/ 
جمــال الديــب -مــن قــوة قطــاع الأمــن الوطنــى بالبحيــرة، وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن 
تمكنهــا مــن تصفيــة مســؤول الحــراك المســلح »حســم« بجماعــة الإخــوان بعــد تبــادل لإطــاق 

الرصــاص مــع قــوات الأمــن بدميــاط.
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وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا، إنــه فــى إطــار الجهــود المبذولــة لكشــف ملابســات 
واقعــة وفــاة الخفيــر النظامــى مســعود عبــدالله حســن الأميــر -مــن قــوة مركــز شــرطة 
دميــاط- خــال مــارس الماضــى وتحديــد وضبــط مرتكبيهــا فتوافرت معلومات حــول اختفاء 
أحــد منفــذى الحــادث عضــو الحــراك المســلح الهــارب محمــد عــادل عبــده بلبولــة مواليــد 
1984 نجــار ومقيــم قريــة البصارطــة في دميــاط بمنطقــة المــزارع الســمكية »الســيالة« دائــرة 
مركــز شــرطة دميــاط. وأضافــت الــوزارة أنــه تم التعامــل الفــورى مــع تلــك المعلومــات وإعداد 
الأكمنــة اللازمــة، إلا أنــه حــال محاولــة القــوات اســتيقافه أثنــاء قيادتــه دراجــة بخاريــة قــام 
بإطــاق النيــران علــى القــوات ممــا دفعهــا للتعامــل معــه وأســفر ذلــك عــن مصرعــه والعثــور 
بحوزتــه علــى بندقيــة آليــة بداخلهــا 9 طلقــات وتم التحفــظ علــى الدراجــة البخاريــة قيادته.

وأعلنــت وزارة الداخليــة أنــه فــى إطــار الجهــود الأمنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى حالــة 
الاســتقرار الأمنــى بالبــاد فقــد توافــرت معلومــات، تفيــد اضطــاع عــدد من أعضــاء تنظيم 
الإخــوان الإرهابــى التابعــن لجبهــة القيــادى المتوفــى محمــد محمــد كمــال )قائــد الجنــاح 
ــة؛  ــز التعليمي ــاء تنظيمــى بأحــد المراك ــد لق ــم( بمحافظــة الإســكندرية، بعق المســلح للتنظي
ــى  ــل عل ــا والعم ــة له ــات أمني ــه عــدة ضرب ــب توجي ــم عق ــة جبهته ــادة هيكل ــط لإع للتخطي
تصعيــد عملياتهــم العدائيــة خــال الفتــرة المقبلــة، بهــدف تقويــض مؤسســات الدولــة وتم 

اســتهدافهم وضبــط عــدد )13( منهــم.

وفــى ذات الإطــار تم ضبــط عــدد )6( عناصــر بإحــدى الشــقق الســكنية بــذات المدينــة 
كانــوا يســعون لإثــارة الذعــر والبلبلــة في أوســاط المواطنــن مــن خــال طباعــة منشــور ورقــى 
منســوب صــدوره لــوزارة الداخليــة يتضمــن عبــارة »الشــرطة تهيــب بالمواطنــن توخــى الحــذر 
خشــية الاختطــاف« ومزيــل بعبــارة »تحيــا مصــر«، وعُثــر بحــوزة المضبوطــن علــى مــا يلــى 

»مبالــغ ماليــة مصريــة وأجنبيــة« مجموعــة كبيــرة مــن الأوراق التنظيميــة.

ــات الخاصــة  ــى والعملي ــات مــن الأمــن الوطن ــى مســئول أن مأموري ــد مصــدر أمن وأك
بالتنســيق مــع مديريــات الأمــن بالمحافظــات للبحــث عــن أعضــاء الخليــة الإرهابيــة الهاربــة 

والمتهمــن بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة علــى الكنائــس.
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ــق مكــون مــن عناصــر مــن قطاعــات الأمــن العــام والأمــن  وأضــاف المصــدر أن الفري
ــط  ــات الأمــن لســرعة ضب ــاون مــع مديري ــة بالتع ــوزارة المعني ــع قطاعــات ال ــى وجمي الوطن
ــم تكثيــف الجهــود داخــل محافظاتهــم وإغــاق مداخــل  ــه يت الإرهابيــن، وأكــد المصــدر أن
ومخــارج تلــك المحافظــات، بالإضافــة إلــى تمشــيط الظهيــر الصحــراوى وإغــاق مداخــل 

ــاة. ــرة الاشــتباه لضبــط الجن العاصمــة وتوســيع دائ

كشــف قطــاع الأمــن الوطنــى، عــن اعتــزام قيــادات تنظيــم الإخــوان الإرهابــي، الإعــداد 
لمخطــط يســتهدف إثــارة الــرأى العــام مــن خــال اســتغلال الظــروف الاقتصاديــة التــى تمــر 
بهــا البــاد والتنســيق مــع الكيانــات المتطرفــة لمحاولــة الإخــال بالنظــام والأمــن خــال تلــك 
الفتــرة بتكليــف عناصرهــم بمحاولــة افتعــال العديــد مــن الأزمــات بمختلــف القطاعــات 

الجماهيريــة، العماليــة.

وأكــدت المعلومــات، اعتــزام عــدد مــن قيــادات الجماعــة الإرهابيــة تنظيــم العديــد مــن 
اللقــاءات ببعــض الأوكار بمنطقتــى مدينــة نصــر والمقطــم والخــاص بالإخوانــى أحمد الســيد 
ــا مختلفــة للتحريــض  ــا بالســجن 23 عامــا فــى قضاي أحمــد شــحاتة، محكــوم عليــه غيابيً
علــى أعمــال التظاهــر والعنــف والشــغب، لوضــع آليــات تنفيــذ مخططهــم المشــار إليــه 

وتوفيــر الدعــم المالــى لــه.

وعلــى الفــور تم التعامــل مــع تلــك المعلومــات واســتهداف المــكان المشــار إليــه عقــب 
اســتئذان نيابــة أمــن الدولــة الــذى أســفر عــن ضبــط المذكــور عاليــة و7 آخريــن، أبرزهــم 
القيــادى عمــر أحمــد عبدالغنــى حســانين ومحكــوم عليــه بالســجن الغيابــى لمــدة ثلاثــة 
ســنوات فــى القضيــة رقــم 2014/16593 جنايــات بلبيــس، تظاهــر، ومحمــد فيــاض عبــد 
المنعــم وشــهرته صبــرى فيــاض، عضــو مجلــس شــعب ســابق عــن حــزب الحريــة والعدالــة، 
ــرب نجــم، و6 أشــهر  ــح دي ــة 2016/14145 جن ــا 6 أشــهر فــى القضي ــه غيابيً محكــوم علي
فــى القضيــة 6102/1324 جنــح ديــرب نجــم، ومطلــوب ضبطــه فــى القضيــة 2016/1894 

ــرب نجــم، تظاهــر. إدارى دي
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وعــوض محمــد الضــوى أحمــد محكــوم عليــه بالســجن المؤبــد فــى القضيــة 2016/25 
جنايــات عســكرية كلــى الإســماعيلية، اقتحــام محافظــة الإســماعيلية. وأحمــد محمــد 
إبراهيــم شــبانة، محكــوم عليــه بالســجن 10 ســنوات فــى القضيــة 2015/187 جنايــات 
عســكرية الســويس، تحريــض علــى العنــف، ومطلــوب ضبطــه فــى عــدد 8 قضايــا تظاهــر. 
والســادات إبراهيــم علــى عبدالعــال وصبحــى حســن الســيد عبدالعــال، وحــاتم محمــد 
راشــد موســى مستشــار وزيــر التمويــن إبــان حكــم جماعــة الإخــوان ومــن العناصــر الإخوانيــة 

ــة. القيادي

وأســفر تفتيــش مقــر اللقــاء التنظيمــي عــن العثــور علــى العديــد مــن الأوراق التنظيميــة 
ــات،  ــة وتكليفــات لعناصرهــم للمشــاركة فــى الفاعلي ــد مــن الخطــط الإثاري تتضمــن العدي

مبلــغ مالــى وقــدره 315,300 جنيــه مصــرى.

وبتفتيــش باقــى تلــك الأوكار تم ضبــط القيــادى الهــارب ســعد الديــن محمــد خليفــة 
ســعد )محكــوم عليــه بالســجن المؤبــد فــى القضيــة 2014/201 جنايــات عســكرية الســويس، 
ومطلــوب ضبطــه فــى عــدد 11 قضيــة أحــداث عنــف وشــغب، وذلــك بالعقــار رقــم 9090 
منطقــة س / المقطــم وبحوزتــه )عــدد 2 جهــاز لاب تــوب، مجموعــة مــن الفلاشــات، عــدد 
مــن الهواتــف المحمولــة، بعــض الأوراق التنظيميــة، كــذا ضبــط مبلــغ مالــى وقــدره 85,385 
ألــف جنيــه مصــرى بمنــزل الهــارب / عمــاد الديــب محمــد أحمــد الديــب بالعقــار 2 شــارع 

مهــدى عرفــه – الحــى العاشــر / مدينــة نصــر.

>>>
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الفصل الرابع
الإرهــاب الإلكترونــى

ويشمل: 

< الإرهاب الإلكترونى.

< ماهية الإرهاب الإلكترونى.

< خطورة الإرهاب الرقمى.

< الحماية من الإرهاب  الإلكترونى فى الدول المتقدمة. 

< سيناريوهات حروب المعلومات.

< تصاعد الهجمات الإلكترونية.
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ضــرورة  وفي  للعــاج،  ومقاومتــه  خبثــه  الســرطاني، في  كالمــرض  الإرهابــي  الوبــاء 
مواجهتــه بكافــة أنــواع العلاجــات الأمنيــة والثقافيــة والدينيــة، بهــدف قطــع دابــره واجتثــاث 
ــم  ــى العــاج، ومــن ث ــه واســتعصائه عل ــث في مراوغت جــذوره، هكــذا حــال الإرهــاب الخبي
ــاق  ــي الخن ــع الدول ــم المجتم ــد أن أحك ــر، فبع ــن الشــباب الغ ــاه م ــاد ضحاي تســلله لاصطي
علــى الإرهــاب وتنظيماتــه ودعاتــه، عبــر الملاحقــة الأمنيــة -دوليــاً- وإصــدار دول عديــدة 
تشــريعات تجــرِّم دعــاة الإرهــاب والمحرضــن وتبعدهــم عــن منابــر التوجيــه والتثقيــف 
والتعليــم والإعــام بهــدف حمايــة الشــباب مــن أفكارهــم الضالــة، اســتثمروا الفضــاء 
الإلكترونــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبخاصــة »تويتــر«، لنشــر أفكارهــم المســمومة، 
لتجنيــد الشــباب ممــن يســتهويهم هــذا النــوع مــن الفكــر المريــض، بســبب »القابلية« النفســية 

ــاً. ــاً وثقافي ــم ديني ــم، وبســبب ضعــف تحصينه ــة لديه والعقلي

لذلــك بــدأ المجتمــع الدولــي في الآونــة الأخيــرة التحــرك لســد هــذه الثغــرة الإلكترونيــة 
الخطيــرة في جبهــة مكافحــة الإرهــاب عبــر العديــد مــن الإجــراءات.

ومــن ذلــك دعــوة »اليونســكو« لعقــد مؤتمــر في باريــس لدراســة الســبل الكفيلــة بمكافحــة 
التطــرف والتشــدد لــدى الشــباب في المجــال الإلكترونــي، وجاء في بيانهــا الإعلامي: »أن الإنترنت 
بــات يشــكل جــزءاً أساســياً مــن حيــاة الشــباب اليــوم، مــن التنشــئة الاجتماعيــة والترفيــه، إلــى 
أداء الواجبــات المنزليــة، وهــي تتيــح فرصــاً جديــدة واســعة النطــاق للاتصــال والتعليــم، وفي 
الوقــت نفســه توفــر الشــبكة الإلكترونيــة للمتطرفــن والمتشــددين أدوات فعالــة لنشــر الكراهيــة 
والعنــف واصطيــاد المجنديــن المحتملــن، وإعدادهــم للتحــرك، ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء جماعــات 

في الفضــاء الإلكترونــي مــن شــأنها تشــجيع التشــدد علــى الصعيــد العالمــي«.

ــك منظمــات  ــدول في هــذا المجــال، وكذل ــات المؤتمــر عمــل ال ويمكــن أن تدعــم توصي
ــت في إذكاء التطــرف  ــر وضوحــاً لاســتخدام الإنترن ــم أكث ــي، مــن خــال فه المجتمــع الدول

ــه. ــة للتصــدي ل ــف واكتشــاف أدوات فعال العني
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وفي ســيدني، تعهــد وزراء دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، خــال اجتماعاتهــم  
بمواجهــة التشــدد العنيــف الــذي تــروج لــه جماعــات مثــل تنظيــم »داعــش«، وكان مــن النقاط 
ــة »داعــش«  ــى مواجهــة انتشــار أيديولوجي ــي ناقشــها المؤتمــرون، الحاجــة إل الأساســية الت

علــى الإنترنــت، وكيفيــة تحقيــق ذلــك.

وكانــت الحكومــة الأســترالية قــد أقــرّت عــدداً مــن القوانــن لهــذا الغــرض، مثــل إلــزام 
شــركات الاتصــالات بحفــظ بيانــات الزبائــن الرقميــة لمــدة عامــن.

وفي الولايــات المتحــدة، اعتــرف الفتــى شــكري علــي أمــن )17 عامــاً(، أمــام المحكمــة، 
بأنــه مذنــب بتهمــة دعــم منظمــة إرهابيــة، بعدمــا نشــر أكثــر مــن 7 آلاف تغريــدة دعائيــة 
لـ»داعــش« ونــداءات لتقــديم دعــم مــادي أو إرشــادات للراغبــن في الانخــراط في الجهــاد 

في ســوريا.

وكانــت دراســة أميركيــة أخيــرة، كشــفت أن مــا لا يقــل عــن 46 ألــف حســاب علــى تويتــر 
مــن مؤيــدي »داعــش«، وأن ثلثاهــا بالعربيــة! إن الأخطــر في كل مــا ســبق، مــا كشــفته دراســة 
حديثــة قــام بهــا فريــق بحثــي ســعودي بيـّـن أن تزايــد اســتخدام موقــع التواصــل الاجتماعــي 
)تويتــر( في دول المجلــس، نتــج عنــه تزايــد ظاهــرة التطــاول علــى قيــادات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وازدراء الأنظمــة الخليجيــة، كمــا أنتــج ارتفاعــاً في اســتعلاء بعــض 
فئــات المجتمــع علــى بعضهــا الآخــر، ونشــاطاً كبيــراً لإحيــاء النعــرات الإقليميــة والانحــراف 
الفكــري، متمثــاً في التطــرف والتطــاول علــى العلمــاء، إضافــة إلــى محــاولات الإســاءة إلــى 
أمــن بلــدان الخليــج وزعزعتــه، ســواء في التغريــدات نفســها أو في إعادتهــا أو في تفضيلاتها.

الدراســة بعنــوان »الأبعــاد الأمنيــة للتغريــدات المســيئة في توتــر وتأثيراتهــا في شــباب 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، وانتهــت إلــى توصيــات مهمــة:

ضــرورة مســارعة دول الخليــج إلــى إنشــاء مركــز إعلامــي موحــد، مــن مهماتــه: إبــراز  	.1
الحقائــق، وســرعة التفاعــل في تفنيــد الإشــاعات ودحضهــا علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.
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أهمية سن تشريعات تواكب تطورات الجريمة التي تقع عبر وسائل التواصل. 	.2

أهميــة إنشــاء مركــز حقوقــي موحــد في دول المجلــس، يتولــى رفــع الدعــاوى علــى  	.3
المغرديــن المســيئين إلــى هــذه الــدول بهــدف ملاحقتهــم قضائيــاً في الداخــل والخــارج.

ــة  ــدات المناوئ ــة لنشــر التغري ــر« أهــم منصــة اجتماعي ــى أن »تويت ــت الدراســة إل ونبه
ــام. ــرأي الع ــب ال ــادات وتألي ــى القي ــدول وللتطــاول عل ــة ال لأنظم

ولــذا فقــد أصبــح الفضــاء الإلكترونــي، بمــا يبثــه ويرســخه مــن مشــاعر الكراهيــة 
والتطــرف والتعصــب في نفــوس الشــباب، أخطــر التحديــات التــي تواجــه الــدول في ســعيها 

ــة الشــباب مــن التطــرف. لتحصــن وحماي

إن خطــورة هــذه التغريــدات المســيئة للأنظمــة  والمحرضــة عليهــا، كونهــا تهيئ نفســيات 
وعقليــات قابلــة لاعتنــاق فكــر التطــرف الــذي يحــول الشــباب إلــى »قنابــل« بشــرية مدمرة.  

ماهية الإرهاب الإلكتروني:

الإرهاب الإلكتروني هو استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين. 

ــة أو  ــع سياســية أو عرقي ــة دواف ــى خلفي ــات عل ــة نظــم المعلوم ــام بمهاجم ــو القي أو ه
ــة . ديني

ولا شــك في أن اتجــاه وكالات المباحــث والاســتخبارات المركزيــة في الولايــات المتحــدة في 
أعقــاب الحــادث إلــى الحصــول علــى حريــات أكبــر في تعقــب المعلومــات الرقميــة، لهــو دليــل 
علــى أهميــة الشــبكات الرقميــة في عالــم اليــوم، وخطورتهــا إذا مــا اســتُخدمت بالشــكل غيــر 

الصحيح. 

مفهوم الإرهاب الإلكتروني:

ظاهــرة الإرهــاب الإلكترونــي أو الرقمــي Electronic or Digital Tmsirorre هــو 
نــوع آخــر مــن الإرهــاب نتيجــة التطــور التكنولوجــي والثــورة المعلوماتيــة، بإســتغلال شــبكة 
الإنترنــت للهــدم والتخريب.ويمكــن تعريفــة بأنــه »العــدوان أو التخويــف أو التهديــد ماديـًـا أو 
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معنويـًـا باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو الأفــراد علــى 
الإنســان دينــه، أو نفســه، أو عرضــه، أو عقلــه، أو مالــه، بغيــر حــق بشــتى صنوفــه وصــور 

الإفســاد في الأرض.«

ويعــرف أيضــاً »الإرهــاب الإلكترونــي هــو اســتخدام التقنيــات الرقميــة لإخافــة وإخضــاع 
الآخريــن. أو هــو القيــام بمهاجمــة نظــم المعلومــات علــى خلفيــة دوافــع سياســية أو عرقيــة أو دينيــة«

أشكال الإرهاب الإلكتروني:

اســتغلال المنابــر الإلكترونيــة للتواصــل مــع أعوانهــم ومموليهــم لســهولة الاتصــال 
والتنســيق عبــر الشــبكة العالميــة ووفــرة المعلومــات وقلــة تكاليفهــا.

والتلقــن الإلكترونــي بحشــد المؤيديــن والمتعاطفــن معهــم، وبــث مبادئهــم وطرقهــم 
ووســائلهم في محاولــة لتجنيــد إرهابيــن جــدد.

حيــث وجــدت لبعــض المنظمــات الإرهابيــة آلاف المواقــع لنشــر أفكارهــم ومعتقداتهــم 
والتخطيــط والتجهيــز للعمليــات الإرهابيــة وتنســيق وتبــادل الخبــرات الميدانيــة العمليــة 
فيمــا بينهــم، حيــث كشــفت مواقــع لتعليــم صناعــة المتفجــرات والألغــام والأســلحة الكيماويــة 
الفتاكــة، وأخــرى توضــح آليــة اختــراق وتدميــر المواقــع والبيانــات والنظــم المعلوماتيــة 
والتجســس  المحجوبــة،  المواقــع  علــى  الدخــول  وكيفيــة  الإلكترونــي،  البريــد  واختــراق 

الإلكترونــي وطريقــة نشــر الفيروســات.

ــى الــدول والمجتمعــات التــي  ناهيــك عــن مواقــع مخصصــة لشــن حمــات نفســية عل
ــن والأســرى وإعدامهــم. ــث تعــرض الرهائ ــا، حي تقــوم بترويعه

وكمــا أن الإرهــاب عبــر شــبكة الانترنــت يمكــن أن يتســبب في إلحــاق الشــلل بأنظمــة 
القيــادة والســيطرة والاتصــالات أو قطــع شــبكات الاتصــال بــن الوحــدات والقيــادة أو 
تعطيــل أنظمــة الدفــاع الجــوي أو إخــراج الصواريــخ عــن مســارها أو اختــراق النظــام 
المصــرفي أو إربــاك حركــة الطيــران المدنــي أو شــل محطــات الطاقــة الحراريــة والنوويــة.
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فاختــراق موقــع البورصــة العالميــة يهــدد الاقتصــاد الدولــي، أو اختــراق موقــع مطــار 
دولــي والتلاعــب ببرامــج الاتصــالات يهــدد ســامة ووصــول الطائــرات.

ومثــال ذلــك مــا حــدث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــن تمكــن أحــد القراصنــة مــن 
الســيطرة علــى نظــام الكمبيوتــر في مطــار أمريكــي صغيــر، وأطفــأ مصابيــح إضــاءة ممــرات 

الهبــوط، ممــا هــدد بحصــول كارثــة.

ــة ومؤسســات  ــات حكومي ــت عــدة وزارات وجه ــا هوجم ــا حينم ــا حــدث في إيطالي وم
ــل أحــد الإرهابيــن. ــة مــن قب مالي

والإرهاب الإلكتروني يمثل البعد الخامس إلى:

1- الإرهاب التقليدي.

2- الإرهاب النووي.

3- الإرهاب البيولوجي.

4- الإرهاب الكيماوي.

الإرهاب الإلكتروني أخطر معارك حروب الفضاء:

لتنفيــذ هجماتهــا  التكنولوجيــة  التقنيــات  أحــدث  تســتخدم  الإرهابيــة  التنظيمــات 
الهجمــات تســتهدف التدميــر العســكري والتخريــب الاقتصــادي وضــرب المنشــآت العامــة.

الجريمــة الإلكترونيــة هــي الأب الشــرعي للإرهــاب الرقمــي، تبــدأ بـــ »التحرير« وتنتهي 
بـ »التفجير«

موجــة مــن الإرهــاب تضــرب غالبيــة دول العالــم بصفــة عامــة والمنطقــة العربيــة علــى 
وجــه الخصــوص، تمــت فيهــا اســتخدام تقنيــات الفضــاء الالكترونــي والتطــور التكنولوجــي 
لتنفيــذ مقاصــد الجماعــات الإرهابيــة في تدميــر أهدافهــا، وباتــت الأطــراف الفاعلــة 
في منظومــة الإرهــاب علــى درايــة بــكل المســتجدات والتطــورات والتقنيــات التكنولوجيــة 



- 156 -

الجديــدة بــل واســتطاعت أن تطــور أداءهــا للهــروب مــن رصــد الأجهــزة الاســتخباراتية 
والفــرار مــن احتياطــات المؤسســات الأمنيــة بطواقمهــا وأســلحتها، فباتــت كل دول العالــم 
ــم يســتطع أحــد  ــوح ل ــران الإرهــاب الالكترونــي في ظــل وجــود فضــاء مفت تحــت مرمــى ني

ــه. الســيطرة علي

من هو الإرهابي:

ــي يشــنها  ــؤدي الهجمــات الت ــب أن ت ــى الإنترنــت، يتطل ــا عل ــه إرهابيًّ وصــف الشــخص بأن
إلــى عنــف ضــد الأشــخاص أو الممتلــكات، أو علــى الأقــل تحــدث أذى كافيــاً مــن أجــل نشــر 
الخــوف والرعــب، وغالبــاً يبتعــد هــذا الوصــف عــن الشــخص المختــرِق، فالإرهــاب الإلكترونــي 
ــة، واســتغلال وســائل الاتصــال والشــبكات  ــة والتقني ــات العلمي ــى اســتخدام الإمكاني يعتمــد عل

ــن، وإلحــاق الضــرر بهــم، أو تهديدهــم. ــع الآخري ــة، مــن أجــل تخويــف وتروي المعلوماتي

حروب رقمية:

الشــبكات  بهجمــات  وتدعــوه  الأميركيــة،  الحــرب  كليــات  تعتمــده  الــذي  التعريــف 
الكمبيوتريــة، وتصنفــه تحــت بنــد الحــرب الإلكترونيــة، يقضــي بأنهــا الإجــراءات التــي 
ــى المعلومــات ونظــم المعلومــات، وفي الوقــت نفســه  ــر بشــكل ســلبي عل ــم اتخاذهــا للتأثي يت
ــإن  ــة الحــرب ف ــف كلي ــا، وحســب تعري ــي تحتويه ــات والنظــم الت ــاع عــن هــذه المعلوم الدف
العمليــات الإلكترونيــة تتضمــن أنشــطة مثــل أمــن العمليــات، والعمليــات النفســية، والخــداع 
العســكري، والهجمــات الفيزيائيــة، والهجمــات علــى شــبكات الكمبيوتــر، وهنــاك الكثيــر مــن 
الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ الهجمــات الرقميــة، منهــا الهجمــات المباشــرة مــن 
خــال التدميــر المــادي لأجهــزة الخصــم، أو نقــاط الاتصــالات الهامــة ضمــن شــبكاته، وذلــك 

باســتخدام القــوة العســكرية المباشــرة.

وهنالــك أيضــا ســرقة المعلومــات مــن أجهــزة الخصــم، ممــا يمكــن الجهــات الصديقــة 
مــن اتخــاذ قــرارات أفضــل في المعركــة، إضافــة إلــى تخريــب قواعــد بيانــات العــدو والتلاعب 
بهــا، لجعــل العــدو يخطــئ في اتخــاذ القــرارات، وبالطبــع هنــاك اســتخدام الفيروســات 
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وأســاليب رقميــة مثــل هجمــات الحرمــان مــن الخدمــات لتركيــع مواقــع العــدو، ممــا يــؤدي 
إلــى التقليــل مــن مقــدرة العــدو علــى الاتصــال، وإبطــاء قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار.

الثــورة الكبيــرة والطفــرة الهائلــة التــي جلبتهــا حضــارة التقنيــة في عصــر المعلومــات كانــت 
الســبب وراء بــروز مصطلــح الإرهــاب الإلكترونــي أو الإرهــاب الرقمــي، وشــيوع اســتخدامه، 
وزيــادة خطــورة الجرائــم الإرهابيــة وتعقيدهــا، ســواء مــن حيــث تســهيل الاتصــال بــن الجماعــات 
الإرهابيــة وتنســيق عملياتهــا، أو مــن حيــث المســاعدة علــى ابتــكار أســاليب وطــرق إجراميــة 
لهجمــات  يتعــرض  الــذي  العالــم  يخيــفُ  هاجسًــا  الإلكترونــى  الإرهــاب  فأصبــح  متقدمــة، 
ــق ممارســة  ــت مرتبطــان عــن طري ــة، فالإرهــاب والإنترن ــا الحديث ــر التكنولوجيَ ــن عب الإرهابي
الأعمــال التخريبيــة لشــبكات الكمبيوتــر والإنترنــت، بجانــب أن الشــبكات الالكترونيــة أصبحــت 
البعــض  ببعضهــم  والعنــف والاتصــال  الكراهيــة  لنشــر رســائل  والأفــراد  للجماعــات  منبــرا 
وبمؤيديهــم والمتعاطفــن معهــم وبــث الســموم، وحشــد التأييــد لأفكارهــم وتجنيــد مــن يتبعهــم 

ــر الفضــاء الســيبراني. ــم الشــيطانية عب ــذ مخططاته لتنفي

جيوش وتنظيمات الكترونية:

وكمــا هــي الحــال في أيــة حــرب، فــإن الجيوش المتصارعة تســتهدف دومــاً ثلاثة عناصر 
أساســية مــن أجــل كســب المعركــة، وهــي العناصــر العســكرية، والاقتصاديــة، والسياســية، 
نجــد في عالــم حــروب المعلومــات تجــد العناصــر الســابقة وعلــى رأســها مراكــز القيــادة 
والتحكــم العســكرية، والبنــوك والمؤسســات الماليــة، ومؤسســات المرافــق العامــة كمؤسســات 

الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والمنشــآت الطبيــة وذلــك لإخضــاع إرادة الشــعوب.

المدنيــة،  غيــر  العســكرية  الأهــداف  للإرهابيــن  الالكترونــى  الجيــش  ويســتهدف 
والمرتبطــة بشــبكات المعلومــات، ومــن الســيناريوهات التــي تمثــل هــذا النــوع مــن الهجمــات، 
هــو تعطيــل مراكــز القيــادة والســيطرة العســكرية ووســائل الإتصــال للجيــوش بهــدف عزلهــا 
عــن قواتهــا، والنفــاذ إلــى النظــم العســكرية واســتخدامها لتوجيــه الجنــود إلــى نقطــة غيــر 

آمنــة قبــل قصفهــا أو تفجيرهــا.
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جــدا،  مؤذيــة  تكــون  أن  لهــا  يمكــن  الاقتصاديــة  المعلومــات  نظــم  ضــد  الهجمــات 
ــن بعــض الحســابات  ــدولارات م ــن ال ــل ملاي ــن بتحوي ــام بعــض الإرهابي ــا قي ــن أمثلته وم
ــوك،  ــن البن ــي ب ــات المشــفر الدول ــراق نظــام التحوي ــد إخت ــار العمــاء بع الشــخصية لكب
وقيــام بعــض الهاكــرز المحترفــن بســرقة بيانــات كــروت الإئتمــان مــن بعــض أكبــر معاقــل 
التســوق الإلكترونــي الدوليــة وخصــم ملايــن الــدولارات مــن أصحــاب تلــك البطاقــات، 
وكذلــك قيــام بعــض المنظمــات الإرهابيــة بالعمــل علــى تدميــر اقتصــاد إحــدى دول الشــرق 
الأوســط بشــراء ســندات دوليــة لتلــك الدولــة مــن داخلهــا عبــر البورصــات العالميــة وبيعهــا 
بالخــارج بأســعار أقــل مــن قيمتهــا ممــا أدى لإنهيــار عملتهــا ولتوفيــر تمويــل لاعمالهــا 

ــا. ــع الســندات فيه ــي تم بي ــدول الت ــة في ال الإرهابي

عمليات إرهابية:

ــي( أي  ــع العرب ــورات الربي ــا ســمي )ث ــذ م ــي من ــم العرب ــا العال ــر به ــي م الظــروف الت
الحريــق الغربــي لبلداننــا وقبلهــا غــزو العــراق، ومــا أعقــب ذلــك مــن اســتخدام التنظيمــات 
الإرهابيــة المتطرفــة مثــل داعــش للفضــاء الإلكترونــي في تجنيــد عناصــر مــن مواطنــي 
دول غربيــة، وجهــت الانتبــاه إلــى أهميــة المجــال الإلكترونــي في حركــة العلاقــات الدوليــة 
والأمــن والســلم العالميــن، خاصــة مــع دوره في الحشــد والتعبئــة والتجنيــد واســتخدامه في 
نشــر الأفــكار المتطرفــة، ونجحــت عــدة منظمــات وجماعــات إرهابيــة دوليــة وعلــى رأســها 
داعــش والقاعــدة في التخطيــط والتنســيق لعملياتهــا الإرهابيــة الكبــرى في أوروبــا، وخاصــة 
في فرنســا وبلجيــكا، مــن خــال شــبكات معلومــات وتواصــل إجتماعــي مغلقــة لا يمكــن 
رصدهــا، بــل وتمحــى بعــد قراءتهــا مباشــرة مــن خــال أجهــزة ألعــاب الفيديــو المتصلــة عبــر 
ــر 2015،  ــي شــخص في نوفمب ــل نحــو مائت ــة لمقت ــات الإرهابي ــت، وأدت هــذه العملي الإنترن
وفشــلت أجهــزة المخابــرات الأوروبيــة في رصــد العمليــات قبــل وقوعهــا لكنهــا اكتشــفت 
هويــات منفذيهــا مــن خــال هواتفهــم المحمولــة ومكالماتهــم المتبادلــة مــع أفــراد المنظمــة.
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الانتشار:

يعــزو الخبــراء انتشــار الإرهــاب الإلكترونــي إلى ضعف بنية الشــبكات المعلوماتية وعدم 
خصوصيتهــا وقابليتهــا للاختــراق بســهولة، حيــث تحتــوي الأنظمــة الإلكترونيــة والشــبكات 
المعلوماتيــة علــى ثغــرات معلوماتيــة يمكــن للمنظمــات الإرهابيــة اســتغلال هــذه الثغــرات في 
التســلل إلــى البنــى المعلوماتيــة التحتيــة وممارســة العمليــات التخريبيــة والإرهابيــة، إضافــة 
إلــى ســهولة الاســتخدام التقنــى وقلــة التكلفــة الماديــة، ممــا هيــأ للإرهابيــن فرصــة ثمينــة 
للوصــول إلــى أهدافهــم غيــر المشــروعة، ومــن دون الحاجــة إلــى مصــادر تمويــل ضخمــة، 
ــي متصــل  ــاز حاســب آل ــر مــن جه ــب أكث ــي لا يتطل ــي إلكترون ــام بشــن هجــومٍ إرهاب فالقي

بالشــبكة المعلوماتيــة ومــزود بالبرامــج اللازمــة.

صعوبــة اكتشــاف وإثبــات الجريمــة الإرهابيــة الإلكترونيــة تعتبــر مــن أقــوى الدوافــع 
المســاعدة علــى ارتــكاب جرائــم الإرهــاب الإلكترونــي؛ لأنهــا تعطــي المجــرم أمــاً في الإفــات 
ــة  ــة الســيطرة والرقاب ــاب جه ــي وغي ــراغ التنظيمــي والقانون ــة، فضــاً عــن الف مــن العقوب
علــى الشــبكات المعلوماتيــة بســبب عــدم وجــود جهــة مركزيــة موحــدة تتحكــم فيمــا يعــرض 

علــى الشــبكة وتســيطر علــى مدخلاتهــا ومخرجاتهــا.

خطورة الإرهاب الرقمي:

للأســف لقــد أصبــح اليــوم وفي عصــر الإرهــاب الرقمــي الحاســب الآلــي المحمــول 
وكاميــرا الفيديــو بأهميــة وخطــورة الكلاشــينكوف و«الآر بــي جــي«، وهــذا مــا أشــار إليــه 
أحــد قــادة الإرهــاب عندمــا ذكــر: »أننــا نخــوض أكثــر مــن نصــف معركتنــا في الســاحة 
الإلكترونيــة والإعلاميــة« وقــدم نصيحــة لكــوادره قائــاً: »عليكــم أن تدركــوا أن كل لقطــة 

ــدو....«. ــى الع ــق عل ــة صــاروخ يطل ــا هــي بأهمي تلتقطونه

لقــد اســتغل الإرهــاب الحاســب والكاميــرا إلــى أقصــى حــد ممكــن فأصبحــت تقــدم 
أدلــة عســكرية علــى شــكل كتــب وأفــام وســايدات »بــاور بوينــت« تتضمــن معلومــات شــتى 
ــت  ــع المتفجــرات والســموم، لقــد أصبحــت شــبكة الإنترن ــالات وصن عــن الأســلحة والاغتي
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ــورك تايمــز  ــب افتراضــي للإرهابيــن، ولقــد نشــرت النيوي الواســعة وكأنهــا معســكر تدري
ــة  ــراً يؤكــد أن 90% مــن الهجمــات الإرهابيــة اســتخدم فيهــا متفجــرات صناعــة يدوي تقري
مــن تلــك التــي توجــد وصفاتهــا بكثــرة علــى الإنترنــت. لقــد لعــب البريــد الإلكترونــي دوراً 
مهمــاً في التواصــل بــن الإرهابيــن وتبــادل المعلومــات بينهــم، للأســف يُوجــد علــى الشــبكة 
الإلكترونيــة بعــض المــواد التــي تُعتبــر بمثابــة دروس مجانيــة للإرهابيــن، ابتــداء مــن بيــان 
كيفيــة صناعــة الزجاجــة الحارقــة، مــروراً بكيفيــة صنــع الطــرود المفخخــة وصــولاً إلــى 
كيفيــة صناعــة بعــض القنابــل، لقــد أصبــح الإرهــاب الحديــث أكثــر ضــراوة لاعتمــاده علــى 
التكنولوجيــا المتطــورة للإنترنــت التــي ســاعدت المنظمــات الإرهابيــة في التحكــم الكامــل في 
اتصالاتهــم ببعــض، ممــا زاد مــن اتســاع مســرح عملياتهــم الإرهابيــة، وبالتالــي أصبــح مــن 

الصعوبــة اصطيــاد هــذا الوحــش الإلكترونــي الجديــد وتدميــره وقتلــه.

الإرهــاب الالكترونــي هــو إرهــاب الغــد نظــراً لتوســع وتعــدد وتنــوع مجــال الأهــداف 
التــي يمكــن مهاجمتهــا مــع توفيــر قــدراًَ كبيــراً مــن الســامة للمهاجمــن وعــدم تعرضهــم 
لخطــر اكتشــاف هوياتهــم أو حتــى المواقــع التــي شــنوا هجومهــم منهــا إلا بعــد وقــت طويــل 
وجهــد في البحــث. هــذا الإرهــاب الإلكترونــي لــه خســائر هائلــة فتوقــف التجــارة الإلكترونية 
ــارات دولار، وهكــذا يمكــن  ــر مــن ســتة ملي ــوم واحــد قــد يتســبب في خســائر لأكث ــاً لي مث
لمنظمــة إرهابيــة إلحــاق الكثيــر مــن الأذى والخلــل لأعمــال البنــوك والبورصــات وحركــة 
الطيــران، بــل وحتــى تغييــر مواصفــات تركيبــة الأدويــة في مصانــع الأدويــة ممــا يترتــب عليــه 

خســائر في أرواح البشــر.

لقد دمرت منظمة إرهابية في أســتراليا عام 2000م شــبكة الصرف الصحي بواســطة 
عمليــة إلكترونيــة وفي نفــس العــام عندمــا أفلحــت منظمــة آوم شــيريكو الإرهابيــة اليابانيــة 
مــن اختــراق نظــام البرمجــة المتحكــم في مســار أعــداد هائلــة مــن ســيارات الخدمــة العامــة 
ــر مــن خمســن  ــت مــن أعطــال أنظمــة أكث بواســطة التلاعــب بأنظمــة الحاســب، والإنترن
شــركة يابانيــة كبــرى واختــراق أنظمــة عشــر إدارات حكوميــة وتوجيههــا لصالحهــا، ولــم يتــم 
اكتشــاف هــذه الاختراقــات إلا بعــد أن تكبــدت الشــركات والحكومــة خســائر باهظــة، كذلــك 
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اســتطاعت إحــدى المنظمــات الإرهابيــة مســح جميــع البيانــات الســكانية لليابــان بواســطة 
اختــراق أحــد المواقــع الحكوميــة، وفي عــام 2000م حصلــت أكثــر مــن مائــة وثمانــن ألــف 
حالــة اختــراق إلكترونيــة لمؤسســات اقتصاديــة وماليــة كبــرى في العالــم، وهــذه الهجمــات 

والاختراقــات تزيــد بمعــدل 60% ســنوياً.

لقــد أضحــى »الإنترنــت« الســاحة المتاحــة لمعتنقــي الفكــر التكفيــري لاجتــذاب الشــباب 
مــن خــال الشــات وغــرف البالتــوك أو بنشــر أفكارهــم علــى التويتــر والفيــس بــوك وعلــى 
المنتديــات أو مــن خــال المواقــع التــي تُعبّــر عــن الجماعــات التــي تعتنــق هــذه الأفــكار. 
ولقــد تولــدت قناعــة لــدى بعــض المؤمنــن بأفــكار التنظيمــات الإرهابيــة أن الإنترنــت 
مجــال لمــا أطلقــوا عليــه الجهــاد الإلكترونــي ودفعهــم ذلــك لتدميــر المواقــع المخالفــة لنهجهــم 
ومحاولــة نشــر فكــر التنظيــم، وبالتالــي أصبحــت الشــبكة هــي البديــل لمــن لــم يتمكــن مــن 
الإرهــاب كســلوك، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فهــو تصويــر وإظهــار ممارســي الإرهــاب 
الرقمــي بمظهــر البطولــة والقــدرة والتــي جعلــت منهــم نجومــاً يســعى الكثيــر مــن المراهقــن 
لتقليدهــم والإفــادة مــن تجاربهــم الإرهابيــة والمتطرفــة والتكفيريــة، هــل يصــدق أن إحــدى 
المواقــع الإرهابيــة الكبيــرة أسســت مــا أســمته جامعــة الجهــاد الإلكترونيــة تحتضــن عــدة 
كليــات منهــا كليــة الجهــاد الإلكترونــي، وكليــة جهــاد النفــس، وكليــة تقنيــة العبــوات الناســفة 
ــي  ــة في التواصــل الصوت ــات هائل ــاد الإعلامــي، بإمكاني ــة الجه والســيارات المفخخــة، وكلي
والمرئــي والمكتــوب بطبيعــة ســرية وفوريــة وقليلــة التكلفــة لتســاعد التنظيــم الإرهابــي علــى 
بنــاء علاقــات بــن أعضائــه في الفضــاء الخارجــي بعيــداً عــن المراقبــة الأمنيــة يُســتفاد مــن 
ذلــك في أعــداد هائلــة مــن الــزوار مــن مختلــف الجنســيات يمكــن للتنظيــم أن يجنــد بعضهــم 

أو يكســب تعاطــف البعــض الآخــر.

وكعينــة لإرهابيــي الإنترنــت يونــس واســمه في الإنترنــت )إرهابــي 700( وقبــض عليــه 
في أكتوبــر 2005م. ويونــس هــذا لــم يطلــق طلقــة واحــدة في حياتــه ولكنــه أكثــر خطــراً مــن 
عشــرات الإرهابيــن حيــث لعــب هــذا الشــاب في إعــادة تنظيــم القاعــدة بعــد ســقوط نظــام 
طالبــان، كان يونــس يعمــل مــع اثنــن مــن المتعاملــن معــه ومــع أنــه لــم يســبق لهــم الالتقــاء 
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وجهــاً لوجــه مطلقــاً فــإن جميــع الاتصــالات واللقــاءات كانــت عبــر الشــبكة العنكبوتيــة. لقــد 
كانــت هــذه الخليــة تديــر شــبكة لبطاقــات الاعتمــاد المزيفــة بقيمــة بلغــت 1.8 مليــون جنيــه 
إســترليني وأنفقــت هــذه الأمــوال علــى شــراء معــدات لتنظيمــات إرهابيــة وتصميــم مواقــع 
ــن أن لهــذه الخليــة خاصــة )إرهابــي  تكفيريــة متطرفــة علــى الشــبكة الإلكترونيــة. كمــا تبيَّ
700( ارتباطــاً بالتخطيــط لتفجيــر مواقــع عســكرية ومدنيــة في واشــنطن ولنــدن ولــه علاقــة 
ــر بجهــاز )إرهابــي 700(  ــاء التــي حاولــت تفجيــر مطــار جلاســكو وعث بالخليــة مــن الأطب
علــى رســالة تقــول »نحــن 45 طبيبــاً مصممــون علــى نقــل الحركــة إلــى داخــل أمريــكا 
الفاســدة«. كمــا وجــد في حاســبه كذلــك علــى مخطــط لضــرب قاعــدة بحريــة أمريكيــة في 
فلوريــدا. وهــذه عينــة فقــط لإرهابيــي الإنترنــت ومــدى فاعليتهــم وخطرهــم علــى المجتمــع 

والأمــن ككل.

مــن المهــم معرفــة التمويــل الإلكترونــي، فعــددٌ كبيــر مــن المواقــع الإلكترونيــة تقــدم 
ــع  ــون الموق ــد يك ــك، وق ــل ذل ــة في مقاب ــوالاً طائل ــض أم ــات وتقب ــات وخدم ــات وإعلان دعاي
عاديــاً ولكنــه واجهــة لخليــة إرهابيــة، ودلَّــت بعــض الدراســات أن بعــض هــذه المواقــع يصــل 
دخلهــا إلــى ملايــن الريــالات، وهــذه المواقــع »العاديــة« تبهــر المتصفــح بالإعلانــات المصممــة 
تصميمــاً أقــرب للخيــال العلمــي، وهــي بذلــك تربــح الملايــن مــن الأمــوال مــن هــذه الدعايات 
والإعلانــات والخدمــات المقدمــة، وللأســف الشــديد لا يُعــرف أيــن تذهــب هــذه الأمــوال؟

كذلــك مــن الإســتراتيجيات الفعَّالــة التنســيق مــع محــركات البحــث أمثــال جوجــل، 
وياهــو، ويوتيــوب، وونــدوز لايــف، ومكتــوب، والفيــس بــوك، وغيرهــا لمنــع دخــول الإرهابيــن 
لهــذه المواقــع وعــدم اســتخدام مواقعهــم كوســيلة نشــر للفكــر الإرهابــي. كمــا أن ضــرورة 
توحيــد التشــريعات الأمنيــة علــى المســتوى الدولــي؛ بغيــة تعزيــز قاعــدة البيانــات للمطلوبــن 
أمنيــاً. ومــن الإســتراتيجيات كذلــك محاولــة إنشــاء هيئــات وطنيــة تهتــم بمكافحــة الإرهــاب 

والجرائــم المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت.

ولــذا يعمــل العالــم جاهــداً للحــد مــن جرائــم الفضــاء الإلكتروني وعلى رأســها الإرهاب 
ــم داعــش  ــر حســاباً لتنظي ــدي يدي ــدس هن ــي وفي هــذا الإطــار طــرح توقيــف مهن المعلومات
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علــى تويتــر عــدة أســئلة حــول مــدى إمكانيــة التنظيــم شــن هجمــات إلكترونيــة موجعــة 
لمؤسســات غربيــة خصوصــاً مــع الاحترافيــة التــي توظــف بهــا عناصــر التنظيــم مواقــع 
التواصــل المختلفــة، هــل اســتخدام الإنترنــت بكفــاءة مؤهــاً لشــن هجمــات إلكترونيــة؟ أم 

أن هنــاك فروقــاً بــن الأمريــن؟

قوة استراتيجية:

توقــف الكثيــرون أمــام توظيــف تنظيــم داعــش الفضــاء الإلكترونــي لا ســيما مواقــع التواصل 
الاجتماعــي التــي اســتخدمها التنظيــم بشــكل غيــر مســبوق في أيــة تنظيمات مشــابهة.

ففــي الوقــت الــذي يخــوض فيــه عناصــره معــارك لاحتــال هــذه المدينــة أو تلــك، 
ويقومــون بانتهــاكات ربمــا تكــون الأبشــع بــن الجماعــات المتطرفــة يخــوض أفــراد تابعــون 
ــار  ــى بنــك أو قطعــة آث ــوع آخــر للاســتيلاء لا عل ــم معركــة مــن ن أو متعاطفــون مــع التنظي
بــل علــى عقــول وقلــوب الــرأي العــام، ويتــم بــث مقاطــع فيديــو علــى موقــع يوتيــوب تتســم 
في مجملهــا بحرفيــة واضحــة في الإخــراج غالبــاً مــا تجــد طريقهــا لــدى المشــاهد وبصفــة 

خاصــة مــن الأجانــب.

كمــا يقومــون بالتفاعــل مــع موقعــي فيســبوك وتويتــر وغيرهمــا بطريقــة لا تخلــو مــن 
احترافيــة لنشــر فكــر التنظيــم والترغيــب في الانضمــام لــه أو حتــى التعاطــف علــى أقــل تقديــر.

ــة للنظــر نتيجــة القالــب الاحتــرافي  يضــاف إلــى هــذا إنشــاء مجــات إلكترونيــة لافت
الــذي تخــرج بــه في الشــكل والمضمــون، ويجمــع هــذه الوســائل هــدف التأثيــر علــى المتابــع 
ــر  ــك تثبيــط همــم الأعــداء. ويعتب ــه، وكذل ــار حول ــى مــا يث ــرد عل ــم، وال لنشــر فكــر التنظي
تقريــر نشــره موقــع ســيكيورتي ويــك أن اســتخدام التنظيــم الإعــام الاجتماعــي يعتبــر قــوة 
اســتراتيجية لا يســتهان بهــا، كمــا تعتبــر ســبباً رئيســاً في انضمــام عــدد كبيــر مــن العناصــر 
التــي وفــدت مــن دول أجنبيــة عديــدة، لكــن هــل يرتبــط اســتخدام الفضــاء الإلكترونــي 

بطريقــة غيــر مســبوقة بإمكانيــة شــن حــرب إلكترونيــة موازيــة للحــرب علــى الأرض؟
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الخيارات المرعبة مطروحة:

يــرى ديفيــد ديولــت -رئيــس شــركة FireEye للأمــن المعلوماتــي- أن التنظيــم ربمــا 
يســير علــى خطــى الجيــش الإلكترونــي الســوري، وفريــق أياكــس الأمنــي الإيرانــي في الهجوم 
علــى أهــداف غربيــة، وأكــد أن هنــاك شــواهد علــى أن المنظمــات الإرهابيــة تنــوي الدخــول 
بقــوة في عالــم الجريمــة الإلكترونيــة لا ســيما مــع ازدهــار الأســواق الســرية التــي تتعامــل 
ــك  ــدى تل ــاً ل ــة زبون ــر المشــبوه، ولا يســتبعد أن تكــون الجماعــات الإرهابي مــع الســوفت وي
الأســواق الرائجــة إلــى حــد كبيــر فيمــا يســمى الشــبكة الســوداء حســبما ذكــره لصحيفــة 
ــاً تعــرض تلــك  ــل eBay أحيان ــة مث ــاك مواقــع تســوق عادي فايننشــيال تايمــز. وأكــد أن هن
الأدوات الضــارة في الفضــاء الإلكترونــي بتكلفــة ضئيلــة نســبياً، ولا تحتــاج تلــك الأدوات إلــى 
خبــرة كثيــرة للتعامــل معهــا، وشــدد علــى أن تلــك »الأســلحة« الإلكترونيــة لــن تقــل أهميــة عن 

الأســلحة التقليديــة لــدى جماعــات الإرهــاب المختلفــة.

أمــا عــن احتماليــة شــن هجمــات محــدودة، لكــن مؤثــرة مــن قبــل التنظيــم يــرى جــون 
كوهــن -منســق مكافحــة الإرهــاب في الأمــن الداخلــي بواشــنطن- أن داعــش تبحــث دومــاً 

عــن الأحــداث التــي تلفــت الأنظــار إلــى وجودهــا وأهدافهــا.

ــة  ــة تخريبي ــام بأعمــال إلكتروني ــا القي ــذا ليــس مــن المســتبعد أن تضــع بــن أهدافه ل
ضــد الأهــداف الأمريكيــة، إلا أنــه يــرى أن التنظيــم لــن يكتفــي بمجــرد المضايقــة ولإثبــات 
الوجــود بقــدر مــا يتوقــع أن يعمــد إلــى إحــداث أزمــة حقيقيــة، ويضــرب أمثلــة بضــرب 

ــة. ــى الأراضــي الأمريكي ــة عل مفاعــات الطاق

كمــا أن المؤسســات الماليــة قــد تكــون هدفــاً للتنظيــم بحيــث يســاعد اختراقهــا إلكترونيــاً 
علــى تأمــن تمويــل للتنظيــم الــذي يعتبــر الأضخــم تمويــاً بــن الجماعــات المتطرفــة.

وقــد دفــع الجــدال حــول الإرهــاب المعلوماتــي جيمــس كومــي -مدير المباحــث الفيدرالية 
FBI- للخــروج في أول ظهــور تليفزيونــي لــه لمناقشــة المســألة محــذراً مــن خطــر تلــك 

التهديــدات، وأنــه لا يجــب التهــاون في التعامــل معهــا.
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أمــا مايــكل روجــرز -مديــر وكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة- فقــد طالــب باتخــاذ 
أقصــى التدابيــر الأمنيــة تحســباً لوقــوع هجمــات إلكترونيــة مــن جماعــات متطرفــة، ودعــا 

ــدات. ــاً ضــد هــذه التهدي للعمــل مــع دول أخــرى للتنســيق للعمــل مع

وفي ذات الســياق عقــد حلــف شــمال الأطلســي تدريبــات للأمــن المعلوماتــي اســتمرت 
ثلاثــة أيــام علــى مقربــة مــن الســواحل الروســية، وقــد ركــزت هــذه التدريبــات -التــي تعــد 
الأكبــر في تاريــخ الناتــو- علــى الســيناريوهات المفترضــة للقيــام بهجمــات إلكترونية إرهابية.

هجمات هوليودية )سينمائية( 

وعلــى الجانــب الآخــر تــرى ســيلينا ريليــو -رئيســة برنامــج مكافحــة تمويــل الإرهــاب 
الفضــاء  التنظيــم  اســتخدام  بــن  التفرقــة  يجــب  أنــه  ســابقاً-  الأمريكيــة  بالخارجيــة 
الإلكترونــي كأداة إعلاميــة، والقــدرة علــى توظيفــه للقيــام بعمليــات إرهابيــة تســتهدف 

المواقــع الإلكترونيــة الحساســة.

ولا تعتقــد أن الوقــت الراهــن سيشــهد قيــام الجماعــات المتطرفــة بهجمــات كارثيــة 
علــى مواقــع تخــص دول غربيــة، لكنهــا تدعــو للتحســب لحــدوث تغييــر في المســتقبل فيمــا 
يخــص هــذا النــوع مــن العمليــات، وإذا كان الأمــر اليــوم بمثابــة تهويــل لقــدرات التنظيــم، 

فــإن الغــد يختلــف.

مــن جانبــه يــرى ســتيفن بونــر -خبيــر الأمــن الإلكترونــي- أن مــا يتــردد عــن حــدوث 
ضربــات إرهابيــة مــن خــال الإنترنــت ذات تأثيــر ضخــم يعتبــر ضربــاً مــن الخيــال، ويقــول: 
إنــه لــم يــر انهيــار شــركات كبــرى بســبب اختــراق حواســيبها إلا في أفــام هوليــوود، إلا أنــه 

يوصــي بتفعيــل أنظمــة دفــاع إلكترونــي قويــة.

ولا تختلــف هــذه التوصيــة عــن تلــك التــي أطلقهــا تــوم كــن ولــي هاملتــون -معــدا تقرير 
لجنــة 11 ســبتمبر- مشــيرين إلــى أن الــدرس المســتفاد مــن هجمــات ســبتمبر أن الولايــات 
ــا  ــت متأخــر جــداً، وطالب ــى إلا في وق ــدات الإرهــاب ال الإلكترون ــه لتهدي ــم تنتب المتحــدة ل
بعــدم تكــرار العالــم هــذا الخطــأ بــأن تتخــذ إجــراءات الأمــن المعلوماتــي تحســباً لأي اختــراق 
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مــن جماعــات إرهابيــة، لأن التغيــرات المتســارعة في الظــروف الجيوسياســية العالميــة تدعــو 
لليقظــة مــن تنامــي تلــك المخاطــر.

ويقــول كريــغ جليانــو -خبيــر التأمــن المعلوماتــي والمســؤول الســابق في البنتاغــون- إنــه 
لا يوجــد إثبــات واحــد لفرضيــة قيــام الجماعــات الإرهابيــة بشــن هجمــات إلكترونيــة علــى 
البنيــة التحتيــة لأيــة دولــة تســتهدفها. وشــدد علــى أن تلــك الجماعــات -ومنهــا داعــش- لا 
تمتلــك الكــوادر البشــرية المؤهلــة لقيــادة مثــل هــذا الهجــوم، كمــا لا تمتلــك المصــادر التــي 
تمكنهــا مــن ذلــك. وقــال: إن فرضيــة حــدوث مثــل تلــك الهجمــات ربمــا تكــون واردة في 

المســتقبل، لكــن ليــس في الوقــت الراهــن.

ويوضــح أن المقارنــة تظهــر البــون الشاســع بــن تنظيــم داعــش وعمليــات القرصنــة 
الإلكترونيــة التــي تمارســها كيانــات مدعومــة مــن دول مثــل هجمــات القراصنــة الصينيــون 
علــى أهــداف أمريكيــة، وثمــة إفــادات بــأن المهاجمــن يتلقــون دعمــاً واســعاً مــن الســلطات 

الصينيــة، كمــا أن عــدداً منهــم يعمــل بالجيــش الصينــي.

ويؤكــد هــذا الــرأي جيــم لويــس -الخبيــر بمركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، 
مشــيراً إلــى أن التنظيــم لا تتوافــر لديــه الإمكانيــات التقنيــة والبشــرية التــي تتيــح القيــام 

بهجمــات تدميريــة مؤثــرة علــى المواقــع المعاديــة.

ويوضــح أن هــدف الهاكــرز الصينــي المدعــوم حكوميــاً اقتصــادي في المقــام الأول، 
حيــث يقومــون باختــراق حواســيب الشــركات الكبــرى للوقــوف علــى الأســرار التجاريــة لتلــك 

ــة للمنتجــات. ــة الفكري الشــركات، والملكي

ــر مســاحات  ــى أكب ــوذ عل ــاً هــو بســط النف ــة داعــش فالهــدف الأول حالي أمــا في حال
ممكنــة مــن الأراضــي لإقامــة دولــة الخلافــة، وليــس مــن أهدافهــا شــن هجمــات إلكترونيــة 

علــى المواقــع الغربيــة.

وأشــار تقريــر لتــاي كوريــن وغابــي ســيبوني أن الهــدف الأول مــن اســتخدام التنظيــم 
الإنترنــت ذو أبعــاد نفســية في المقــام الأول لتصويــر قــوة وهميــة، حيــث تنشــر الفيديوهــات 
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الصادمــة الرعــب لــدى مشــاهديها، فيمــا تعــزز مشــاهد الفتوحــات والغنائــم الصــورة 
ــا. ــوب تعميمه المطل

إلا أن هنــاك مؤشــرات إلــى أن التنظيــم يمتلــك الأدوات المتقدمــة التــي تمكنــه مــن 
القيــام بهجمــات إلكترونيــة حســب التقريــر المنشــور بدوريــة معهــد دراســات الأمــن القومــي .

ومــن هــذه المؤشــرات أن قيــادة التنظيــم تضــم مجموعــة مــن القــادة في مرحلــة الشــباب 
علــى قــدر كبيــر مــن المعرفــة التقنيــة، فضــاً عــن ثــراء التنظيــم الــذي يســمح لــه بتوفيــر 
الإمكانيــات، يضــاف إلــى هــذا مــا نشــر في عــام 2012 عــن تســرب معلومــات تقنيــة بالغــة 

الحساســية مــن إيــران وكوريــا الشــمالية لمجموعــات إرهابيــة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك عــدداً مــن عناصــر داعــش ذات صلــة بهجمــات أو جرائــم 
إلكترونيــة ومنهــم أبــو حســن البريطانــي الــذي ســبق ســجنه في عــام 2102 لمحــاولات 
اختــراق حســاب البريــد الالكترونــي لرئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق تونــي بليــر، كمــا 

خصــص حســابه علــى تويتــر للدعــوة لتجنيــد المزيــد مــن الشــباب.

وهناك مجموعة تطلق على نفســها Lizard Sguad التي أعلنت مســؤليتها عن تعطيل 
مواقــع الإنترنــت الخاصــة بالفاتيــكان وشــركة ســوني وغيرهمــا، وتعلــن هــذه المجموعــة 
-علــى حســابها بتويتــر- أنهــا وضعــت علــم التنظيــم علــى الصفحــات التــي أغلقتهــا. ومــع 
ذلــك هنــاك مــن يطــرح تســاؤلات حــول إمكانيــة البعــض اللعــب بورقــة الإرهــاب والتطــرف 
للنيــل مــن المؤسســات الأمريكيــة والغربيــة لدفــع العالــم أجمــع للوقــوف في وجــه العالــم 
الإســامي، علــى اعتبــار أن الهجمــات الإلكترونيــة المتوقعــة ستســجل باســم تنظيــم داعــش.

الحماية من الإرهاب الإلكتروني في الدول المتقدمة:

في فجــر الثــورة الرقميــة، في منتصــف العقــد الماضــي، انتبــه الغــرب إلــى قضيــة 
الإرهــاب الإلكترونــي ومخاطــره، حيــث قــام الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون في العــام 1996 
بتشــكيل لجنــة حمايــة منشــآت البنيــة التحتيــة الحساســة WWW.Nipc.govv . وكان أول 
اســتنتاج لهــذه الهيئــة هــو أن مصــادر الطاقــة الكهربائيــة والاتصــالات إضافــة إلــى شــبكات 
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الكمبيوتــر ضروريــة بشــكل قاطــع لنجــاة الولايــات المتحــدة، وبمــا أن هــذه المنشــآت تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى المعلومــات الرقميــة، فإنهــا ســتكون الهــدف الأول لأيــة هجمــات إرهابيــة 

تســتهدف أمــن الولايــات المتحــدة. 

وفي أعقــاب ذلــك، قامــت كافــة الــوكالات الحكوميــة في الولايــات المتحــدة، بإنشــاء هيئاتهــا 
ومراكزهــا الخاصــة، للتعامــل مــع احتمــالات الإرهــاب الإلكترونــي. فقامــت وكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة بإنشــاء مركــز حــروب المعلوماتيــة، ووظفــت ألفــا مــن خبــراء أمن المعلومــات، وقوة ضاربة 
علــى مــدى 24 ســاعة لمواجهــة الإرهــاب الإلكترونــي. وقامــت القــوات الجويــة الأمريكيــة باتخــاذ 
ــا، وخصوصــا  ــوات الأمــن في أوروب ــوم ق ــا تق ــة. كم ــا المباحــث الفدرالي ــة، ومثله خطــوات مماثل

الــدول التابعــة لحلــف الأطلســي، باتخــاذ إجــراءات مماثلــة.

الحرب الرقمية من المنظور الأمريكي: 

نقتبــس فيمــا يلــي التعريــف الــذي تعتمــده كليــات الحــرب الأمريكيــة، وتدعــوه بهجمــات 
الشــبكات الكمبيوتريــة، وتصنفــه تحــت بنــد »حــرب إلكترونيــة«. ويقــول التعريــف بــأن 
الحــرب الرقميــة هــي »الإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا للتأثيــر بشــكل ســلبي علــى المعلومــات 
ونظــم المعلومــات، وفي الوقــت نفســه الدفــاع عــن هــذه المعلومــات والنظــم التــي تحتويهــا.« 
وحســب تعريــف كليــة الحــرب فــإن العمليــات الإلكترونيــة تتضمــن أنشــطة مثــل أمــن 
العمليــات، والعمليــات النفســية، والخــداع العســكري، الهجمــات الفيزيائيــة، والهجمــات على 
شــبكات الكمبيوتــر. وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ الهجمــات 
الرقميــة، منهــا الهجمــات المباشــرة مــن خــال التدميــر الفيزيائــي لأجهــزة الخصــم، أو 
ــوة العســكرية المباشــرة.  ــك باســتخدام الق ــن شــبكاته، وذل ــة ضم ــاط الاتصــالات الهام نق
وهنالــك أيضــا ســرقة المعلومــات مــن أجهــزة الخصــم، ممــا يمكــن الجهــات الصديقــة مــن 
اتخــاذ قــرارات أفضــل في المعركــة، إضافــة إلــى تخريــب قواعــد بيانــات الخصــم والتلاعــب 
بهــا، لجعــل الخصــم يخطــئ في اتخــاذ القــرارات. وبالطبــع هنــاك اســتخدام الفيروســات 
وأســاليب رقميــة مثــل هجمــات الحرمــان مــن الخدمــات لتركيــع مواقــع الخصــم، ممــا يــؤدي 

إلــى التقليــل مــن مقــدرة الخصــم علــى الاتصــال، وإبطــاء قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار.
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سيناريوهات حروب المعلومات:  

وكمــا هــي الحــال في أيــة حــرب، فــإن الجيــوش المتصارعــة تســتهدف دومــا ثلاثــة 
عناصــر أساســية مــن أجــل كســب المعركــة؛ وهــي العناصــر العســكرية، والاقتصاديــة، 
والسياســية أو بكلمــات أخــرى إرادة الشــعب. وفي عالــم حــروب المعلومــات تجــد العناصــر 
ــوك والمؤسســات  ــم العســكرية، والبن ــادة والتحك ــز القي ــى رأســها مراك ــاث نفســها وعل الث
ــك لإخضــاع إرادة الشــعوب. ــاء وذل ــاه والكهرب ــع كمؤسســات المي ــة، ومؤسســات المناف المالي

الهجمات على الأهداف العسكرية:  

تســتهدف هــذه النوعيــة مــن الهجمــات عــادة، الأهــداف العســكرية غيــر المدنيــة، 
والمرتبطــة بشــبكات المعلومــات. وهــذا النــوع مــن الهجمــات نــادر الحــدوث عــادة لعــدة 
ــي  ــة الهــدف، وطبيعــة المعلومــات الت ــب معرفــة عميقــة بطبيع ــه يتطل ــا هــو أن أســباب أوله
ــى أن الحكومــات  ــة إل ــا إلا الحكومــات، إضاف ــا، وهــي معرفــة لا تمتلكه ــاذ إليه يجــب النف
تقــوم عــادة بعــزل المعلومــات العســكرية الحساســة عــن العالــم، ولا تقــوم بوصــل الأجهــزة 
التــي تحملهــا بالعالــم الخارجــي بــأي شــكل مــن الأشــكال. ولكــن يبقــى الحــذر واجبــاً مــن 
ــن  ــق م ــة للتحق ــي ضــرورة وضــع نظــم موثوق ــا تأت ــن هن ــة، وم ــب الداخلي ــات التخري عملي
شــخصيات المســتخدمين، والتحديــد الدقيــق لطبيعــة المعلومــات التــي يُســمح بالنفــاذ إليهــا. 
ومــن الســيناريوهات التــي تمثــل هــذا النــوع مــن الهجمــات، هــو النفــاذ إلــى النظــم العســكرية 
واســتخدامها لتوجيــه جنــود العــدو إلــى نقطــة غيــر آمنــة قبــل قصفهــا بالصواريــخ مثــا.

الهجمات على الأهداف الاقتصادية: 

أصبــح الاعتمــاد علــى شــبكات الكمبيوتــر شــبه مطلــق في عالــم المــال والأعمــال، 
ممــا يجعــل هــذه الشــبكات، نظــراً لطبيعتهــا المترابطــة، وانفتاحهــا علــى العالــم، هدفــا 
للعابثــن والهكــرة. وممــا يزيــد مــن إغــراء الأهــداف الاقتصاديــة والماليــة هــو  مغريــا 
أنهــا تتأثــر بشــكل كبيــر بالانطباعــات الســائدة والتوقعــات، والتشــكيك في صحــة هــذه 
المعلومــات، أو تخريبهــا بشــكل بســيط يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج مدمــرة، وإضعــاف الثقــة 
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ــة يمكــن  ــإن الهجمــات ضــد نظــم المعلومــات الاقتصادي ــك ف في النظــام الاقتصــادي. ولذل
ــي  ــة الت ــة هــي العملي ــى الهجمــات الاقتصادي ــة عل ــة جــداً. ومــن الأمثل ــا أن تكــون مؤذي له
قامــت بهــا مجموعــة مــن الهكــرة، تُعــرف باســم نــادي الفوضــى، في عــام 1997، حيــث قــام 
هــؤلاء بإنشــاء بريمــج تحكــم بلغــة آكتــف إكــس مصمــم للعمــل عبــر إنترنــت ويمكنــه خــداع 
برنامــج كويكــن Quicken المحاســبي بحيــث يقــوم بتحويــل الأمــوال مــن الحســاب المصــرفي 
للمســتخدمين. وباســتخدام هــذا البريمــج أصبــح بإمــكان هــؤلاء الهكــرة ســرقة الأمــوال مــن 
أرصــدة مســتخدمي برنامــج كويكــن في جميــع أنحــاء العالــم. وهــذه الحالــة هــي مثــال واحــد 
فقــط علــى الطــرق التــي يمكــن بهــا مهاجمــة شــبكات المعلومــات الاقتصاديــة واســتغلالها، 

وهــي طــرق يمكــن أن يكــون لهــا آثــار مدمــرة علــى المجتمعــات.

الهجمات على شبكات الطاقة الكهربية: 

أصبــح الاعتمــاد علــى شــبكات المعلومــات، وخصوصــا في الــدول المتقدمــة، من الوســائل 
المهمــة لإدارة نظــم الطاقــة الكهربيــة. ويمكــن لهجمــات علــى مثــل هــذا النــوع مــن شــبكات 
المعلومــات أن تــؤدي إلــى نتائــج خطــرة وحقيقيــة، وخصوصــا في ظــل اعتمــاد الإنســان 
ــا  ــى الطاقــة الكهربائيــة. ومــن الإحصائيــات البشــعة التــي يمكــن لهــا أن تدلن المعاصــر عل
ــراق  ــى الع ــات عل ــة بالهجم ــك المتعلق ــات هــي تل ــن الهجم ــوع م ــل هــذا الن ــة مث ــى فعالي عل
خــال حــرب الخليــج الثانيــة، حيــث تشــير مصــادر كليــة الحــرب الأمريكيــة إلــى أن ضــرب 
مولــدات الطاقــة الكهربائيــة العراقيــة أدى بشــكل غيــر مباشــر إلــى مــوت مــا بــن 70 إلــى 
90 ألــف مواطــن عراقــي كنتيجــة مباشــرة لعــدم توفــر الطاقــة الكهربائيــة. ولذلــك، فــإن 
شــبكات المعلومــات المرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بشــبكات الطاقــة الكهربائيــة 

تعتبــر مــن الأهــداف الأولــى التــي قــد يســتهدفها الإرهــاب الإلكترونــي.

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، حيــث أن هنالــك الكثيــر مــن الأهــداف الأخــرى، 
التــي يمكــن بواســطتها للهكــرة المتمكنــن أن يشــيعوا الفوضــى في الحيــاة المدنيــة. فهنالــك 
مثــا شــبكات المعلومــات الطبيــة، والتــي يمكــن مهاجمتهــا، واختراقهــا، ومــن ثــم التلاعــب 
بهــا أن يــؤدي إلــى خســائر في أرواح المرضــى مــن المدنيــن. وهنالــك حــالات في العالــم 
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الغربــي حيــث قــام الهكــرة بالنفــاذ إلــى ســجلات المستشــفيات والتلاعــب بســجلات المرضــى 
بشــكل أدى إلــى حقــن هــؤلاء بأدويــة وعلاجــات كانــت مميتــة بالنســبة لهــم. وحتــى لــو 
افترضنــا أن الشــبكات المعلوماتيــة الخاصــة بالمؤسســات الطبيــة منيعــة، فــإن رســالة واحــدة 
تُنشــر مثــا بالبريــد الإلكترونــي، مفادهــا أن هنالــك دمــاء ملوثــة في المستشــفيات ومــا إلــى 

ذلــك، يمكــن لهــا أن تحــدث آثــارا مدمــرة علــى الصعيــد الاجتماعــي.

سبل الحماية: 

يمكننــا أن ندخــل هنــا في موضوعــات شــتى حــول ســبل حمايــة نظــم المعلومــات الهامــة، 
ــة لنظــم المعلومــات  ــة وتام ــة مطلق ــه لا يمكــن تقــديم حماي ولكــن تبقــى الخلاصــة هــي أن
المرتبطــة بشــبكات الاتصــالات. والســبيل الوحيــد لتأمــن المعلومــات الحساســة هــو عــزل 
الأجهــزة التــي تحتــوي هــذه المعلومــات عــن العالــم. ولكــن مثــل هــذه الإجــراءات يمكــن لهــا 
أن تــؤدي إلــى نتائــج أكثــر إيــذاء علــى المــدى الطويــل تتمثــل في حرمــان المجتمــع مــن وســائل 
ــادة الإنتاجيــة والفعاليــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام مجموعــة مــن الإجــراءات الأمنيــة  زي
الأساســية يمكــن لهــا أن تقلــل بشــكل كبيــر مــن مخاطــر الاختراقــات والإرهــاب الإلكترونــي. 
وتشــمل الإجــراءات الأمنيــة التــي يجــب مراعاتهــا ثــاث نــواح هامــة يجــب تغطيتهــا جميعــاً 

وبشــكل متكافــئ، وإلا فــإن السياســة الأمنيــة ســتعتبر فاشــلة.

تأمين خطوط الدفاع الأمامية باستخدام تطبيقات الجدران النارية: 

التــي تحصــل مــن خلالهــا   Ports الفئــة مــن التطبيقــات بتأمــن المنافــذ  وتقــوم هــذه 
التطبيقــات علــى خدمــات إنترنــت. وهــذه المنافــذ تُحــدد برمجيــاً ضمــن نظــم التشــغيل أو 
التطبيقــات المســتخدمة، وفي كثيــر مــن الأحيــان لا يســتعمل المســتخدم كافــة هــذه المنافــذ ممــا 
ــى النظــم.  ــة للهكــرة للنفــاذ إل ــه يســهو عــن تأمينهــا وحمايتهــا، ممــا يشــكل فرصــة مثالي يجعل
ــزة  ــى الأجه ــات المشــبوهة إل ــع وصــول الطلب ــاة تمن ــة كمصف ــات الجــدران الناري ــل برمجي وتعم
المــزودة، وذلــك بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن السياســات Policies التــي يحــدد بموجبهــا مــدراء 
الشــبكة طبيعــة المعلومــات التــي يُســمح للعاملــن بالمؤسســة النفــاذ إليهــا. وضمــن فئــة الجــدران 
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الناريــة يوجــد نــوع هــو الجــدران الناريــة المؤسســية، والتــي تقــوم بحمايــة تطبيقــات المؤسســات 
علــى مســتوى الأجهــزة المــزودة، وبالتالــي الأجهــزة المرتبطــة بهــذه النظــم المــزودة، طالمــا بقيــت 
مرتبطــة بالشــبكة. ولكــن في عصــر المســتخدم النقــال، والعمــل مــن المنــزل، حيــث لا يوجــد 
جــدران ناريــة وأجهــزة مــزودة، تكتســب الجــدران الناريــة الشــخصية، أهميــة خاصــة. وقــد بــدأ 
مــدراء المعلوماتيــة في الغــرب مؤخــرا يقومــون بتثبيــت الجــدران الناريــة الشــخصية علــى الأجهــزة 
المحمولــة التــي يســتخدمها العاملــون في المؤسســات. ويجــب أن نذكــر هنــا أن الجــدران الناريــة 
ليســت الحــل الســحري الــذي يوفــر الأمــن الشــامل، وأنــه يجــب اســتخدام طبقــات أخــرى مــن 

الأمــن تتجــاوز الخطــوط الأماميــة.

تأمين حسابات المستخدمين ونظم التحقق من الهوية: 

رغــم وجــود العديــد مــن تقنيــات التحقــق مــن الهويــة وخصوصــا أســاليب التحقــق 
الجســدية  والســمات  الشــخصية  الصفــات  علــى  )بالاعتمــاد  الهويــة  مــن  البيولوجــي 
للأشــخاص(، تبقى كلمات الســر وأســماء المســتخدمين هي الوســيلة الأكثر شــيوعا للتحقق 
مــن الهويــة، رغــم أن هــذه الأســاليب بــدأت تصبــح أضعــف وأضعــف بتطــور التقنيــات التــي 
يســتخدمها الهكــرة لكشــفها وخرقهــا. ومــع ذلــك، فهنالــك الكثيــر مــن الوســائل التــي يمكــن 
اســتخدامها للحــد مــن قــدرة الهكــرة علــى اختــراق واكتشــاف هــذه الرمــوز. وتعتمــد هــذه 
ــى الشــبكات، وحصرهــا بمــا  ــاذ المســتخدمين إل ــوق نف ــد حق ــى تحدي الوســائل أساســا عل
يحتاجــه كل مســتخدم. ولكــن هــذه التقنيــات، ورغــم قوتهــا، ليســت حلــولا ســحرية، إذ أنهــا 

تتطلــب الكثيــر مــن المهــارة والتخطيــط الواعــي قبــل تطبيقهــا كــي تحقــق النجــاح. 

تصاعد الهجمات الإلكترونية: 

أصبحــت وتيــرة الهجمــات الإلكترونيــة تتزايــد وتتكــرر بصــورة تصاعديــة، وهــذا بــدون 
شــك يشــير إلــى أن الإرهــاب يتلــون ويأخــذ صــوراً وأشــكالا متعــددة كلهــا تصــب في خانــات 
متعــددة تشــمل التخريــب والاســتغلال والاســتحواذ والهيمنــة والابتــزاز، وهــذه الأمــور كالعــادة 
تبــدأ بمبــادرات فرديــة عبثيــة ومــع اســتفحالها وتطورهــا يبــدأ تبنيهــا مــن قبــل منظمــات وشــركات 
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ومراكــز اســتخبارات، الهــدف منهــا تحطيــم الخصــم، والفــوز بقصــب الســبق حتــى إذا أتــت 
أكلهــا استســاغتها دوائــر أكبــر وأشــمل ضمــن دوائــر الصــراع والتنافــس، وأصبــح هنــاك نــوع 
ــى  ــي إل ــدول ذات الوعــي التقن ــي بــن الأطــراف المتصارعــة ممــا حــدا بال مــن التحــدي الإلكترون
إنشــاء جيــش إلكترونــي يســمى جيــش الســيبر يكــون ملحقــا بالجيــوش النظاميــة أو مســتقلاً، 
لــه أهــداف متعــددة منهــا مــا هــو شــرعي، ومنهــا مــا هــو غيــر شــرعي، ويشــمل ذلــك العمــل 
علــى صــد الهجمــات الإلكترونيــة أو تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة أو العمــل علــى شــل القــدرات 
العســكرية الدفاعيــة والهجوميــة بالإضافــة إلــى شــل حركــة المؤسســات الأمنيــة والمدنيــة. ولعــل مــا 
نشــاهده مــن هجمــات إلكترونيــة متكــررة بمســميات مختلفــة مثــل »شــارون - والفديــة« وغيرهــا 
لا تعــدو كونهــا بروفــات وتجــارب ميدانيــة لبعــض الفيروســات الإلكترونيــة لدراســة مــدى تأثيرهــا 
وانعكاســاتها وبالتالــي العمــل علــى تطويرهــا، وهــذا يعنــي أن عصــر الإرهــاب الإلكترونــي قــد بــدأ 
بنشــر ظلالــه علــى كافــة المســتويات، وهــذا نذيــر بتحولــه مــن مجــرد إرهــاب إلــى حــرب ضــروس 
تعجــز الــدول والشــعوب التــي لــم تســتعد لهــا عــن الوقايــة منهــا و يجعلهــا تقــع ضحيــة لذلــك المــارد 
الــذي بــدا يفقــس مــن البيضــة ويتحــول إلــى وحــش كاســر لا يــرده ســوى العلــم والمعرفــة اللــذان 
يســتطيعان بنــاء أســوار وعوائــق إلكترونيــة علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة والنديــة بــل المتفوقــة، وهــذا 
يدعونــا إلــى المنــاداة بإنشــاء جيــش ســيبر دون تأخيــر، خصوصــاً أن مختلــف الــدول والمؤسســات 
تســعى جاهــدة إلــى امتــاك الأدوات والوســائل الخاصــة بهــا للحمايــة مــن ذلــك المــارد الــذي انطلــق 

مــن عقالــه وأصبــح وســيلة مــن لا وســيلة لــه للإضــرار بالآخريــن.

وقــد بــدأ عصــر الإرهـــــاب الإلكترونــــي بنشــر ظلالــه علــى كافــة المســتويات، وهــذا نذيــر 
بتحولــه مــن مجــرد إرهــاب إلــى حــرب ضــروس تعجــز الــدول والشــعوب عــن الوقايــة منهــا.

إن الإرهــاب وبالتالــي الحــروب الإلكترونيــة فيهــا معتــدٍ وفيهــا ضحيــة وهــذا مــا خلــق 
اليــوم ســباق التســلح بالعلــم والمعرفــة الإلكترونيــة علــى مســتوى المؤسســات والشــركات 
خصوصــاً الماليــة مثــل البنــوك المركزيــة والبنــوك التجاريــة ومراكــز الاســتثمار والمؤسســات 

الخدميــة والإعلاميــة وقبــل ذلــك وبعــده المؤسســات العســكرية والأمنيــة.
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نعــم إن العصــر الحاضــر أصبــح عصــر تقنيــة المعلومــات، وأصبحــت جميــع الفعاليــات 
الحاليــة تعتمــد علــى اســتخدام الحاســوب في كافــة القطاعــات ممــا ينــذر باندثــار المعاملات 
ــل  ــك ب ــى ذل ــن يتوقــف الأمــر عل ــة، ول ــا بصــورة تدريجي ــى الصحــف وإخواته ــة وحت الورقي
ــة ممــا  ــى عمــات إلكتروني ــي تتحــول بصــورة متســارعة إل ــود الت ــى النق ــداه إل ســوف يتع
جعــل تلــك القطاعــات مجتمعــة أو منفــردة هدفــاً اســتراتيجياً ســهلاً يعمــل الأرهابيــون علــى 
اختراقــه والتجســس عليــه أو تعطيلــه أو تدميــره، والحقيقــة المــرة أن مثــل تلــك الهجمــات 
تمهــد لمــا بعدهــا خصوصــاً في مجــال الاســتحواذ علــى الأمــوال مــن خــال ســحبها وتحويلهــا 
إلــى حســابات آخــرى، ومــن ثــم الاســتيلاء عليهــا مــن خــال القرصنــة الإلكترونيــة المتقدمــة.

وهــذا مــا يدعــو جميــع المؤسســات وخصوصــاً الماليــة منهــا إلــى عــدم التخلــي عــن 
النظــام الورقــي بــل ابقائــه كاحتيــاط يتــم اللجــوء إليــه في حالــة الضــرورة القصــوى ناهيــك 
عــن العمــل علــى تبنــي أنظمــة الكترونيــة احتياطيــة داخليــة متقدمــة تكــون بمعــزل عــن 
تلــك الهجمــات يركــن إليهــا وقــت الضــرورة للمواجهــة والحــد مــن تأثيــر مــا هــو قــادم مــن 

هجمــات أشــد وأنــكأ. 

إن التحسب للأسوأ جزء من الحذر الذي يجب أن نتحلى به ونضعه قاعدة للعمل.

إن الإرهــاب الإلكترونــي لــم يعــد يقتصــر علــى مــا نشــاهده مــن هجمــات إلكترونيــة، 
ومــن إســاءة اســتخدام لوســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر ومدونــات 
ووتــس اب وغيرهــا، بــل ســوف يســتحدث مــا هــو أشــد وأنــكأ ضــرراً منهــا. وهــذا يدعونــا 
إلــى إنشــاء جيــش ســيبر علــى مســتوى كل مــن الدولــة والمؤسســات للوقايــة والهجــوم المضــاد 
ــر  ــى مــا هــو أكب ــي تتطــور بصــورة متســارعة إل للدفــاع وصــد ذلــك الإرهــاب والحــرب الت

ضــرراً وأبلــغ أثــراً وأشــد تأثيــراً.

الخلاصـــــة:

ــة،  بشــكل عــام فــإن الحــرب الإلكترونيــة، مــن أجــل خــرق الســيادة الوطنيــة لأيــة دول
والحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية، وتجنيــد العمــاء وغيرهــا مــن الأنــواع المســتخدمة، 

محرّمــة. 
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حيــث أن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة لميثــاق الأمم المتحــدة تنــص علــى أنــه: 
»يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــاً في علاقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو 
اســتخدامها ضــد ســامة الأراضــي أو الاســتقلال السياســي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه 

آخــر لا يتفــق ومقاصــد الأمم المتحــدة«. 

ــاق مــا يســوغ لــأمم  ــادة نفســها تقــول: »ليــس في هــذا الميث كمــا أن الفقــرة 7 مــن الم
المتحــدة أن تتدخــل في الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخلــي ‏لدولــة مــا، وليــس 
ــاق،  ــل هــذه المســائل لأن تحــل بحكــم هــذا الميث ــه مــا يقتضــي الأعضــاء أن يعرضــوا مث في

علــى أن ‏هــذا المبــدأ لا يخــل بتطبيــق تدابيــر الــردع الــواردة في الفصــل الســابع«.

ومــن الضــروري لمواجهــة الإرهــاب الإلكترونــي تفعيــل التعــاون الدولــي في العديــد 
مــن دول العالــم مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة لضبــط وتســليم المُجرمــن، وإصــدار عــدد 
مــن القوانــن التشــريعية الجديــدة لتجــريم أى اســتخدام غيــر آمــن لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــي في مجــال  ــول الدول ــم مــع الإنترب ــاون والتنســيق الدائ ــى التع ــة إل والاتصــالات، بالإضاف
تبــادُل المعلومــات والخبــرات الأمنيــة والفنيــة في رصــد ومُتابعــة كافــة الأنشــطة الإجراميــة 
والإرهابيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالنشــاط الإرهابــي التكنولوجــي لتزايــده المُســتمر مــن 
خــال عناصــرهِ الإجراميــة المُحترفــة والمُنتشــرة في جميــع أنحــاء العالــم، وارتبــاط هــذا 

ــة. النشــاط بشــبكة المعلومــات الدولي

>>>
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الفصل الخامس
الأمن الفكري والإرهاب

ويشمل:

< مفهوم الأمن الفكرى.

< صيانة الأمن الفكرى من الإرهاب.

< مفهوم حرب المعلومات.
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مفهوم الأمن الفكـــــرى: 

 تتنــوع معانــي الأمــن التــي يحتاجهــا المجتمــع، فهنــاك الأمــن النفســي  والإســتقرار 
الأســري وهنــاك مــا يســمى بالأمــن الغذائــي وأمــن الصحــة الوقائــي وكذلــك الأمــن البيئــي، 

والزراعــي ممــا يوفــر حيــاة ســليمة مــن الأمــراض العــدوى.

وعلــى صعيــد أخــر هنــاك الأمــن العقائــدي، والدعــوي، والفكــري، والعقلــي، والعلمــي، 
والاقتصــادي وكذلــك الأمــن العســكري، والسياســي.

فالحاجــة إلــى الأمــن بكافــة صــوره وأشــكاله مــن أهــم الحاجــات الفطريــة التــي لا يمكــن 
أن يكــون ســلوك الإنســان ســوياً بدونهــا، وكمــا أنــه لا حيــاة للبــدن إلاّ بإشــباع حاجاتــه الفطريــة، 

كذلــك لا حيــاة ولا ســرور ولا قــرار ولا اســتقرار للقلــب والنفــس والــروح إلاّ بهــذا الأمــن. 

بيــد أن هــذا الأمــن نعمــة وعــد الله تعالــى بهــا عبــاده الذيــن يعبدونــه ويوحدونــه 
ويــذودون عــن دينــه ويحمــون حمــاه.

فــالله ســبحانه وتعالــى يقــول: »وعــد الله الذيــن آمنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات 
ليســتخلفنهم في الأرض كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى 

لهــم وليبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا يعبدوننــي لا يشــركون بــي شــيئاً« النــور 55

كمــا أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- حــرص علــى بيــان هــذا المعنــى فعــن أبــي 
الــدرداء قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن أصبــح معافــى في بدنــه آمنــاً في 

ســربه عنــده قــوت يومــه فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا«.

ولقــد حرصــت الشــريعة الإســامية علــى تحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد 
وتقليلهــا بــل أن مدارهــا علــى تلكــم القاعــدة العظيمــة. فمــا أمــرت الشــريعة بشــيء أو 
أباحتــه إلاّ وفيــه مصلحــة محققــة أو راجحــة علــى مفســدة مرجوحــة، ولا نهــت عــن شــيء 

أو منعتــه إلاّ وفيــه مفســدة محققــة أو راجحــة علــى مصلحــة مرجوحــة.

فبهذا الأمن المترابط هو الذي يتكون منه مزاج الأمة الأمني.
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ولأنــه لا يبحــث ولا يســتقر في أمــن إلا باســتقرار الأمــن الفكــري وإنــه في هــذه العصــور 
يعــد هاجســاً أمنيــاً لــكل مجتمــع، فالأمــن الفكــري الــذي يحمــي عقــول المجتمعــات ويحفظها 
مــن الوقــوع في الفوضــى، والعَــبِّ مــن الشــهوات بنهــم، أو الولــوغ في أتون الانســاخ الأخلاقي 

الممــزق للحيــاء الفطري والشــرعي.

ــاً  ــري، فالإنســان إذا عــاش آمن ــن الفك ــة الحصــول بالأم ــواع الأمــن مرهون ــع أن فجمي
ــي الصحيحــة الســامية  ــرات خواطــره المعان ــن ثم ــي م ــق، وأن يجتن ــر بعم اســتطاع أن يفك
ــى  ــم جــاء ســلوكه عل ــات الطاهــرة والإرادات المشــروعة ث ــه الرغب ــدت في قلب الرفيعــة وتول
مقتضــى رغبتــه مأمونــاً نافعــاً فــكان رحمــة وأمنــاً وســاماً علــى نفســه ومجتمعــه وأمتــه. 

إن الأمــن كل لا يتجــزأ، وهــو منظومــة متناغمــة الأجــزاء متســاوية الأنحــاء إذا حــدث 
خلــل في إحداهــا تداعــى لــه ســائرها بالحــم. 

ولقــد أرســل الله ســبحانه وتعالــى الرســل وأنــزل الكتــب لإرســاء قواعــد الإيمــان 
الصحيــح الــذي يقــوم علــى ســامة الاعتقــاد والقــول والعمــل ولا يكــون ذلــك إلاّ بســامة 
القلــب الــذي هــو بيــت الفكــر والإرادات والمشــاعر وســلطان الجــوارح ولــن يكــون القــول 
ســليماً مرضيــاً ولا العمــل صحيحــاً مقبــولاً إلاّ إذا كان القلــب ســالماً لله عــز وجــل، ســليماً 
مــن الآفــات والعلــل ورديء الهمــات والعزمــات قــال تعالــى: »يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلاّ 
مــن أتــى الله بقلــب ســليم« وعــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »ألا وأن في الجســد 
ــب«  ــه ألا وهــي القل ــه وإذا فســدت فســد الجســد كل ــح الجســد كل مضغــة إذا صلحــت صل

إن الأمــن الفكــري حالــة تشــعر الفــرد والمجتمــع بالطمأنينــة علــى ثقافتــه ومعتقداتــه 
وأعرافــه ومكونــات أصالتــه ومنظومتــه الفكريــة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة مــن أن 

يصيبهــا التشــويه أو التشــويش أو الاختــراق أو الضبابيــة أو التعتيــم. 

إنهــا الحالــة التــي تجعــل كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع جبــاً شــامخاً لا تســتطيع ريــاح 
الشــبهات ولا العواصــف الكفريــات ولا الأعاصيــر النفاقيــات ولا البــدع الضــالات مــن 

ــه.  ــى قيمــه ومبادئ ــه عل ــال مــن ثبات ــات أن تهــزه أو أن تن شــرقيات أو غربي



- 181 -

إنــه ضــرورة دينيــة حــرص عليهــا الأنبيــاء لأممهــم وأقوامهــم فخليــل الله إبراهيــم 
يناصــح أبــاه في غايــة اللطــف ليــرده عــن مصــدر الضــالات والوســاوس الكفريــات يقــول: 

ــاً«  ــد الشــيطان إن الشــيطان كان للرحمــن عصي ــت لا تعب ــا أب »ي

يطلــب الأمــن بجميــع صــوره وأشــكاله للبلــد الحــرام وســاكنيه مــن الطائفــن والعاكفــن 
والركــع الســجود، وقــد ســطر ذلــك القــرآن في قولــه تعالــى: »وإذ قــال إبراهيــم رب اجعــل 
هــذا البلــد آمنــاً« وقــال تعالــى ممتنــاً علــى قريــش: »لإيــاف قريــش، إيلافهــم رحلــة الشــتاء 
والصيــف، فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف« وقــال 

تعالــى: »أو لــم نمكــن لهــم حرمــاً آمنــاً يجبــى إليــه ثمــرات كل شــيء« 

لبلــوغ الأمــة عزهــا ومجدهــا واحرازهــا  الفكــري هــو الســبيل الوحيــد  إن الأمــن 
خيريتهــا واســتخلافها وتمكينهــا أيمــا تمكــن، فوحــدة الفكــر علــى عقيــدة الإســام تثمــر 
وحــدة الشــعور بالمســؤولية والواجــب وتحيــي الضمائــر وتدفــع إلــى المعالــي فيتحقــق للأمــة 

ســعادتها وفلاحهــا وعزهــا وكرامتهــا. 

إن فكرنــا جــزء لا يتجــزأ مــن عقيدتنــا وثقافتنــا وتأمينــه لديننــا وإســامنا، وحراســته 
حراســة لعقيدتنــا وشــريعتنا. 

وإذا كانــت الأمم تســعى إلــى الإبــداع والعبقريــة والنبــوغ، فــإن الأمــن الفكــري هــو 
أعظــم منــاخ للإبــداع والنبــوغ والعبقريــة والرقــي والحضــارة فــإن الحضــارات الراقيــة علــى 

مــر التاريــخ مــا قامــت إلاّ علــى فكــر حــر وبيئــة آمنــة مطمئنــة. 

وإذا كان الشــباب هــم عمــاد النهضــة وأمــل المســتقبل فبالأمــن الفكــري نحميهــم 
المنحرفــة.  الأفــكار  الشــبهات وضبابيــات  عــن  ونصونهــم 

إن مضامــن الأمــن الفكــري لابــد أن تكــون مســتمدة مــن ديننا ومن مصــادره الصحيحة 
المعتمــدة مــن القــرآن والســنة الصحيحــة، منســجمة مــع مقاصــد شــريعتنا تدور مــع المصلحة 
والمنفعــة حيــث دارت، وتحقــق الوســطية والعــدل، ولا مجــال لمتــأول أو متفلســف أو متعولــم 
في أن يحــوم حــول الحمــى إلاّ بحــق عليــه نــور مــن القــرآن وســنة نبــي الإســام عليــه الصــاة 

والسلام.
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فالأمــن الفكــري ليــس مجــالاً لتلاعــب المتلاعبــن ولا لعبــث العابثــن مــن أنصــاف 
المتعلمــن أو أرباعهــم أو أدعيــاء التفكيــر والتنويــر، قــال الله تعالــى: »ومــن لــم يجعــل الله 

لــه نــوراً فمــا لــه مــن نــور«

صيانة الأمن الفكري من الإرهاب:

أولاً : من الوسائل الوقائية لحماية الأمن الفكري: 

1- إظهــار وســطية الإســام واعتدالــه وتوازنــه: وترســيخ الانتمــاء لــدى الشــباب لهــذا الديــن 
الوســط وإشــعارهم بالاعتــزاز بهــذه الوســطية »وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاَ لتكونــوا 
شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً«، وهــذا يعنــي الثبــات علــى المنهــج 
الحــق وعــدم التحــول عنــه يمنــة أو يســرة وعــدم نصــرة طــرف الغلــو والإفــراط أو طــرف 

الجفــاء والتفريــط في صراعهمــا المســتمر. 

2- معرفــة الأفــكار المنحرفــة وتحصــن الشــباب ضدهــا: فــا بــد مــن تعريفهــم بهــذه 
ــر  ــا؛ لأن الفك ــرون به ــة فيتأث ــة مزخرف ــم منمق ــا إليه ــل وصوله ــا قب ــكار وأخطائه الأف

الهــدام ينتقــل بســرعة كبيــرة جــداًّ ولا مجــال لحجبــه عــن النــاس.

3-  إتاحــة الفرصــة الكاملــة للحــوار الحــر الرشــيد داخــل المجتمــع الواحــد، وتقــويم 
ــداول هــذه الأفــكار بطريقــة  ــل هــو ت ــاع؛ لأن البدي الاعوجــاج الفكــري بالحجــة والإقن
ســرية غيــر موجهــة ولا رشــيدة ممــا يــؤدي في النهايــة إلــى الإخــال بأمــن المجتمــع كمــا 

حــدث.

4-الاهتمــام بالتربيــة في المــدارس والمســاجد والبيــوت، وكــم يؤلــم أن نــرى ونســمع هــذا 
الانفصــال الشــعوري بــن الآبــاء والأبنــاء، وبــن المعلمــن والطــاب، وبــن الخطبــاء 
والمصلــن في كثيــر مــن الأحيــان؛ بــل إن معظــم المشــاركين في أحــداث التفجيــرات 
الأخيــرة انفصلــوا عــن أهلهــم وخرجــوا مــن بيوتهــم منــذ مــدة طويلــة، والمربــي الناجــح 

ــام.  ــة تناســب المق ــات تربوي ــق ولفت ــل هــذه الأحــداث تمــر دون تعلي ــرك مث لا يت
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5- الدعــاء، وهــو ســاح عظيــم لــه أثــر كبيــر في حلــول الأمــن الفكــري وقــد أهملــه كثيــر مــن 
النــاس فــا تــكاد الأيــدي ترتفــع ســائلة الله الهدايــة إلــى الصــواب مــع أن نبــي الله وهــو 
ــم  ــه: »اللهــم فاطــر الســموات والأرض عال ــد المســدد بالوحــي كان يقــول في دعائ المؤي
الغيــب والشــهادة اهدنــي لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق بإذنــك( بــل إن المســلم لا يــكاد يكــرر 
دعــاء ولا كلامــاً في حياتــه كتكــراره لكلمــة »إهدنــا الصــراط المســتقيم« التــي هــي جــزء 
مــن الفاتحــة وقراءتهــا ركــن في كل صــاة بــل في كل ركعــة بمــا يزيــد عــن ســتة آلاف 
مــرّة في العــام الواحــد فالقلــوب كمــا في الحديــث الصحيــح: »بــن أصبعــن مــن أصابــع 

الرحمــن يقلبهــا كيــف يشــاء«.

ثانيا: من الوسائل العلاجية لحماية الأمن الفكري: 

الواقــع العملــي أن البعــض قــد وقعــوا في هــذا المــرض )الانحــراف الفكــري( ولــم تجــد 
محاولــة الوقايــة شــيئاً في دفعــه عنهــم، ومــن هنــا وجــب علــى المجتمــع الســعي في علاجهــم 

قبــل فــوات الأوان ومــن وســائل العــاج:

1-دعــوة المخطــئ إلــى الرجــوع عــن خطئــه: وبيــان الحــق بالمناقشــة العلميــة الهادئــة دون 
اتهــام للنيــات فقــد تكــون صادقــة، ولكــن هــذا لا يغنــي عــن صاحبهــا شــيئاً كمــا قــال 

تعالــى: »وجــوه يومئــذٍ خاشــعة عاملــة ناصبــه تصلــى نــار حاميــة«

2- تجنــب الأســاليب غيــر المجديــة: فالمصــاب بهــذا المــرض لا يعالــج بالتركيــز علــى الوعــظ 
والتخويــف مــن عقــاب الله. فكيــف تعــظ إنســاناً يظــن أنــه علــى الديــن الحــق قبــل أن 
ــز  ــج المصــاب بهــذا المــرض بالتركي ــاًّ، ولا يعال ــراه حق ــه خطــأه الفكــري فيمــا ي تبــن ل
علــى التهديــد والوعيــد؛ لأن أمثــال هــؤلاء يــرون أنهــم يتقربــون إلــى الله بمــا يصيبهــم 

مــن الأذى والنــكال. 

3-وجــوب الأخــذ علــى أيديهــم: ومنعهــم مــن الإخــال بالأمــن الفكــري للمجتمــع ولــو أدى 
ذلــك إلــى إجبارهــم علــى عــدم مخالطــة الآخريــن لاتقــاء شــرهم.
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4- النهــي عــن مجالســة أهــل الانحــراف الفكــري: الذيــن يريــدون خــرق ســفينة المجتمــع 
وإغــراق أهلهــا بخوضهــم في آيــات الله وتجرأهــم علــى الفُتيــا بغيــر علــم وقــد قــال 
تعالــى: »وإذا رأيــت الذيــن يخوضــون في آياتنــا فأعــرض عنهــم حتــى يخوضــوا في 

ــره«. ــث غي حدي

5- ضــرورة التفريــق بــن الانحــراف الفكــري الــذي لــم يترتــب عليــه فعــل وبــن مــن أخــل 
ــه بالأمــن في مجتمعــه: بفعل

 فمــن ظهــر منــه عمــل تخريبــي وثبــت عليــه شــرعاً فيجــب محاســبته علــى مــا بــدر منــه 
كائنــاً مــن كان. وعقابــه بمــا يســتحقه شــرعاً حتــى ولــو كان ظاهــره الصــاح والاســتقامة.  

تصنيف المهاجمين المؤثرين فى الفكر الإنسانى بشكل مختصر:

1-   الإرهابيون.

2-   الدول القومية.

3-   المتعاطفون مع الإرهابيين أو مواقف الدول.

4-   الباحثون عن الشهرة.

5-   عناصر الجريمة المنظمة.

وسائل الإرهاب الإلكتروني:

ا-البريد الإلكتروني

ب- مواقع شبكة المعلومات )الإنترنت(.

ج- تدمير المواقع المستهدفة.

د- إرســال كــم كبيــر مــن الرســائل الإلكترونيــة في وقــت قصيــر لتعطيــل الموقــع المســتهدف 
أو شــله.
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 آليات الإرهاب الإلكتروني الرقمية:

ا- فيروسات الكمبيوتر.

ب- الديدان.

ج - حصان طروادة. 

د- القنابل المنطقية. 

ه - الأبواب الخفية. 

و- الاختناق المروري للرسائل الالكترونية. 

مفهوم حرب المعلومات:

هــي الإجــراءات التــي تتخــذ بغــرض المحافظــة علــى تكامــل أعمــال المعلومــات وشــبكات 
القيــادة والســيطرة والإنــذار والتوجيــه ومنــع اســتغلالها أو تدميرهــا بوســاطة الخصــم 
ويمثــل الهــدف الاســتراتيجي لحــرب المعلومــات في توفيــر البيئــة المعلوماتيــة والأمنيــة 
ــع العمــل  ــات م ــى مســرح العملي ــر عل ــة أكب ــة فاعلي ــوات الصديق ــئ للق ــي تهي المســتمرة الت

ــدو.  ــن السياســية و العســكرية للع ــى شــل القيادت عل

هنــاك تعريفــان أساســيان لكــي يتبــن مفهــوم العمليــات المعلوماتيــة وحــرب 
المعلومــات همــا:

1- المعلومات: وهي حقائق أو بيانات أو تعليمات بأي شكل أو صيغة. 

2- نظــام المعلومــات: وهــو البشــر والتنظيمــات والأدوات المســتخدمة لجمــع المعلومــات 
ومعالجتهــا وحفظهــا ونقلهــا وتوزيعهــا واســتخدامها.

صعوبة اكتشاف الهجوم:

ــات  ــم الطــرف الآخــر فبعــض عملي ــة دون أن يعل ــة معلوماتي ــذ الخصــم عملي ــد ينف ق
الخــداع الإلكترونــي وفيروســات الحاســب الآلــي تــؤدي إلــى إحــداث تغييــرات طفيفــة علــى 
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طريقــة عمــل حاســبات أنظمــة الأســلحة للتقليــل مــن فاعليــة الأســلحة دون أن يشــعر 
ــد تفاقــم المشــكلة. ــر طبيعــي ولا تكتشــف هــذه الحــالات إلا بع المشــغلون بشــيء غي

سيناريوهات حرب المعلومات:

-هجمات على الأهداف العسكرية بالتأثير في شبكات الاتصالات والدعم. 

-هجمــات علــى شــبكات الطاقــة الكهربيــة كمــا تم في حــرب العــراق الاخيــرة بتعطيــل 
نظــام عمــل محطــات الطاقــة الواقيــة. 

أساليب تنفيذ حرب المعلومات: 

أ- حرب القيادة والسيطرة.

ب- الحرب الالكترونية. 

ج- الحرب النفسية. 

د- حرب قراصنة المعلومات. 

ه- حرب المعلومات الاقتصادية. 

و- حرب الكواكب. 

خصائص حرب المعلومات:  

أ- تتميز باستخدام الحاسب الآلي ومجالها غير محدد ولا يمكن التحكم في مداها.

ب- تجاوز الهدف المحدود لاتساع مجال العمليات.

ج- صعوبة اكتشاف الهجوم.

د- صعوبة تحديد هوية الخصم وهدفه.
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كيف يستخدم »داعش« الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي؟

ــى  ــه عل ــاء. فقــد أدت قدرت ــى الي ــف إل ــة الإرهــاب مــن الأل ــم »داعــش« لعب ــر تنظي غيّ
الحشــد وجمــع المــوارد في فتــرة قصيــرة مــن الزمــن إلــى تمكّنــه مــن تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 
أكثــر خطــورة مــن الجماعــات الســابقة الأخــرى. وترجــع جــذور »داعــش« إلــى حــرب 
ــوا  ــذا كان ــاء وجودهــم في الســجون، ول العــراق. فقــد تبنــى الســجناء الأفــكار المتطرفــة أثن

ــى اســتعداد للمشــاركة في خطــة عمــل مناســبة فــور الإفــراج عنهــم. عل

ــي أفضــل وأســرع وأقــوى مــن  ــة، فه ــة عادي ــم »داعــش« منظمــة إرهابي ــد تنظي ولا يُع
الجماعــات الســابقة. ويتميــز مقاتلــوه بعــدم الرحمــة، ويؤمنــون بالتفســيرات الخاطئــة 

للإســام التــي لا تتناســب مــع أســلوب الحيــاة وفقًــا لمعظــم المســلمين.

يمكــن احتــواء »داعــش« في ســوريا والعــراق لكــن التنظيــم يحقــق مكاســب علــى الأرض 
ــدأ  ــى شــبكة الإنترنــت، وهــو مــا ب ــه عــدد ضخــم مــن المتابعــن عل بطريقــة مختلفــة؛ فلدي
يســبب الإربــاك للعديــد مــن منظمــات مكافحــة الإرهــاب. قــد يحــب هــؤلاء المتابعــون رؤيــة 
ســيارات »بيــك آب تويوتــا« التــي يقودهــا مقاتلــو داعــش لكــن »داعــش« ســيحافظ علــى نشــر 

دعايتــه بينمــا يشــق طريقــه نحــو الولايــات المتحــدة وكنــدا.

ينْشــط الأفــراد في »داعــش«، مثلهــم في ذلــك مثــل مديــري شــركة ناشــئة، في تجنيــد 
مجتمــع دولــي مــن المتعاطفــن مــع التنظيــم علــى الانترنــت ويحافظــون علــى البقــاء بالقــرب 
منهــم. لذلــك، مــا الــذي يحــدث؟ كيــف ينجــح »داعــش« علــى الانترنــت برغــم مــا لدينــا مــن 

قوانــن وتقنيــات؟

يمتلــك »داعــش« خدعــة واحــدة خفيــة لا نــزال نحــاول التغلــب عليهــا؛ وهــي: »التواصــل 
الاجتماعــي المظلــم«. وتشــير فكــرة التواصــل الاجتماعــي المظلــم في الأســاس إلــى نشــاط 

ومحتــوى علــى وســائل الإعــام الاجتماعــي لا يمكــن تعقبــه.

تكمــن الســمة الرئيســية لهــذا المنهــج في الاســتفادة مــن فكــرة »الإرهــاب بالتعهيــد 
الجماعــي« مــن خــال قنــوات مظلمــة تتيــح لهــم النشــر دون أي عقبــات. 
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لقــد تحولــت اســتراتيجية »داعــش« علــى مــر الســنين مــن تجنيــد الأفــراد إلــى ســوريا 
ــم؛  ــن أجــل قضيته ــة م ــر واقعي ــق شــيء أكث ــم لتحقي ــى أرضه ــال عل ــى المشــاركة في القت إل
وتم لــه ذلــك مــن خــال العمليــات الإرهابيــة التــي ينفذهــا »الذئــاب المنفــردة«، حيــث يؤثــر 
»داعــش« في النــاس لارتــكاب أعمــال إرهابيــة علــى أرضهــم بقليــل مــن المــوارد وعــدم تــرك 
أي أدلــة لاقتفــاء أثرهــا. يدفــع »داعــش« بالحــرب نحــو الجميــع مــن خــال الإنترنــت. 

ــم مــن وســائل الإعــام الاجتماعــي. ويرجــع الفضــل في ذلــك إلــى الجانــب المظل

لذلــك دعونــا نقــوم بتفكيــك ثــاث طــرق يســتخدمها »داعــش«. وسنشــير أيضــاً إلــى 
عــدد قليــل مــن النصائــح لمنعهــا مــن نشــر رســالتها أيضــا.

1- الرسائل المشفرة عبر تطبيق »تيليجرام«

اســتغرب كثيــرون عنــد معرفــة أن »داعــش« يســتخدم تطبيقــات الرســائل الاجتماعيــة 
المتاحــة علــى كل منصــات الهواتــف الذكيــة. ويُعــرف عــن »داعــش« أنــه يســتخدم العديــد مــن 
تطبيقــات الرســائل المشــفرة مثــل »واتــس آب« لكــن التطبيــق المفضــل لديهــا هــو »تيليجــرام«.

وهنــاك عــدد كبيــر مــن المغرمــن بشــدة بتطبيــق »تيليجــرام« واســتخدمه للتواصــل 
ــه.  ــق لنشــر قضيت ــن، لكــن للأســف يســتخدم »داعــش« هــذا التطبي ــه المقرب ــع أصدقائ م
ــاج إلــى إيــرادات مــن الإعلانــات  لا تمتلــك شــركة »تيليجــرام« أي تأثيــر خارجــي، ولا تحت
ــوح الــذي  ــك التطبيــق واحــدًا مــن أفضــل بروتوكــولات المصــدر المفت ــة نفســها. ويمتل لإعال
يدعــم رســائل طــرف إلــى طــرف التــي يتــم تشــفيرها أيضــاً. وهــذا يعنــي إمكانيــة تشــفير 

ــر. ــاة بشــكل كبي أي رســالة مــدى الحي

ــوات« مشــابهة لمنصــة رســائل »ســاك  ــة »قن ــا خاصي ــق »تيليجــرام« أيضً يدعــم تطبي
Slack« التــي تدعــم ميــزة »الهاشــتاج«، فيســتطيع المســتخدمون ترويــج رســائل شــبيهة 

ــاة »داعــش«.  ــون قن ــن يتبع ــن الذي ــى المســتخدمين الآخري ــى »تيليجــرام« إل ــدات عل بالتغري
ولــم تلتفــت شــركة »تيليجــرام« إلا مؤخــرًا وأغلقــت القنــوات التابعــة لداعــش بعــد اكتشــافها 
اســتغلال هــذه الجماعــة للتطبيــق في عمليــات الحشــد والتجنيد.وســواء كان الأمــر يتعلــق 
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بدردشــات جماعيــة ودردشــات طــرف إلــى طــرف وقنــوات، فــإن الخصائــص البارعــة 
المتنوعــة لـــ »تيليجــرام« كمنصــة آمنــة ومشــفرة تســمح لـــ »داعــش« بالتواصــل مــع مجموعــة 
واســعة مــن النــاس في أي وقــت مــن اليــوم دون أي قلــق مــن تجســس الســلطات عليهــا. تقــوم 
شــركة »تيليجــرام« الآن بــدور فاعــل في منــع اســتغلال التطبيــق في أي أغــراض خبيثــة، ممــا 

يجعــل مــن الصعــب علــى »داعــش« مواصلــة حملاتــه.

ــاون مــع الســلطات  ــدء في التع ــل »تيليجــرام« بالب ــام شــركات مث ــى الرغــم مــن قي وعل
التفكيــر في  إعــادة  علــى  التنظيــم  الخطــوة  هــذه  أجبــرت  »داعــش«،  دعايــة  لمحاصــرة 
اســتراتيجيته. وللأســف، صمّــم »داعــش« في نهايــة المطــاف منصــة الرســائل المشــفرة 
الخاصــة بــه التــي يصعــب تتبعهــا إلا إذا كنــت تعــرف كيفيــة الحصــول علــى التطبيــق 
والتســلل إلــى شــبكة الاتصــال الخاصــة بــه. ومــن الصعــب التســلل إلــى النظــام الــذي 
صممــه »داعــش« علــى غــرار عصابــات المخــدرات المكســيكية التــي تســتخدم بنيتهــا التحتيــة 

للإنترنــت وهواتفهــا الخلويــة الخاصــة.

ــا،  ــدّ منزليً وباســتخدام »داعــش« لتطبيقــه الخــاص وبروتوكــول رســائلها الخــاص المُعَ
فإنــه يبقــى تحــت ســتار الظــام في كل الأوقــات. ونظريـًـا يُعــد امتــاك »داعــش« لبروتوكــول 
ــرك أي  ــه مــن عــدم ت ــة وســيلة تمكن ــق خــاص بمثاب ــر تطبي ــى طــرف عب تشــفير طــرف إل
بصمــة نطــاق تــرددي في القنــوات الرئيســية، ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد أي أثــر لــه.

2- فيسبوك وإنستجرام وتويتر

هنــاك مفارقــة علــى هــذه المنصــات الاجتماعيــة، حيــث يعتمــد »داعــش« أيضــاً علــى 
حســابات عامــة. فيســتخدم »داعــش« بالفعــل »فيســبوك« و«إنســتجرام« و«تويتــر« مثــل أي 
شــخص آخــر في العالــم. ولــن نفاجــأ إذا كان للتنظيــم حســاب علــى منصــة »لينكــد إن« في 
هــذه المرحلــة. فكيــف يســتخدم »داعــش« الحســابات العامــة ومــع ذلــك تســتفيد مــن الجانــب 

المظلــم لوســائل الإعــام الاجتماعــي؟
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يمتلــك »داعــش« الكثيــر والكثيــر مــن الحســابات. فعندمــا تقطــع لهــا رأسًــا، تظهــر لهــا 
رؤوس أخــرى عديــدة. يقــوم »داعــش« بإنشــاء حســابات عديــدة، وبعدهــا يتــم إبطــال هــذه 
الحســابات بشــكل دائــم. لا توجــد وســيلة فعالــة لمنــع تكــرار ذلــك. يقــوم أفــراد التجنيــد في 
»داعــش« بمواصلــة إنشــاء حســابات جديــدة بمجــرد إقــدام مقدمــي الخدمــات علــى إلغــاء 
حســاباتهم الحاليــة. ويســتخدم »داعــش« وســائل الإعــام الاجتماعــي في التســويق للتواصــل 

مــع المســلمين المحتملــن.

يُعتبــر الشــباب المســلم هــم الأكثــر عرضــة لأيديولوجيــة »داعــش«، وهــم أيضـًـا موزعــون 
علــى أكبــر رقعــة ديموغرافيــة علــى وســائل الإعــام الاجتماعــي. ويســتهدف التنظيــم 
بلدانهــم الأصليــة.  بأنهــم منبوذيــن في  الذيــن يشــعرون  الشــباب المهمشــن والخائفــن 
ــة. ــي يلبــي احتياجاتهــم العقلي ــوى الت فيقومــون بغســل أدمغتهــم مــن خــال مشــاركة المحت

ولا يســعى كثيــر مــن النــاس بهمــة إلــى التواصــل مــع أعضــاء »داعــش« علــى الفيســبوك 
أو تويتــر، وإنمــا تهــرع لهــم »داعــش« عبــر اســتراتيجية تســويق تقليديــة علــى وســائل 
الإعــام الاجتماعــي تُدعــى المشــاركة والتواصــل. يقــوم أعضــاء »داعــش« بالســيطرة علــى 
الهاشــتاجات والدخــول إلــى مجموعــات الإنترنــت التــي تتضمــن أعلــى نســبة مــن المجنديــن 
المحتملــن. وبمجــرد أن يظهــر أعضــاء »داعــش« علــى الســطح، هنــاك مــن يتفاعــل بإيجابيــة 

أو ســلبية ردًا علــى رســائلهم ومشــاركاتهم.

ــوذ لا  ــع بانتشــار ونف ــه يتمت ــه، لكن ــرًا ل ــن الشــرق الأوســط مق ــد يتخــذ »داعــش« م ق
نهائييـْـن تقريبـًـا علــى شــبكة الإنترنــت. فــإذا كنــت مــن الشــباب المســلم الــذي لديــه تاريــخ مــن 
المشــاكل الاجتماعيــة، فســوف يعثــرون عليــك أو يوجهونــك لتعثــر عليهــم. لا تتعلــق المســألة 
بالاحتمــالات بقــدر مــا تتعلــق بكونهــا مســألة وقــت. ومــرة أخــرى نؤكــد إن كل هــذه الأمــور 
ممكنــة مــن خــال الجانــب المظلــم لوســائل الإعــام الاجتماعــي، ولا توجــد أي وســيلة 
مجديــة لتتبــع عــدد الحســابات النشــطة التــي تســاعد »داعــش« علــى تجنيــد أفــراد جــدد.
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ب: المحتوى غير المتعقَّ

لقــد انتظرنــا حتــى قــام تنظيــم »داعــش« باســتخدام تطبيقــات الرســائل المشــفرة 
ــم مــن التواصــل الاجتماعــي. هــذا أمــر منطقــي، لكــن  التــي تُعــد بطبيعتهــا الجانــب المظل
كيــف يكــون اســتخدام البيانــات الشــخصية العامــة لوســائل الإعــام الاجتماعــي جــزءًا مــن 

ــم للإعــام الاجتماعــي. ــب المظل الجان

الأمر بسيط، هناك ثلاث طرق: 

صنع محتوى محلي. 

وعدم استخدام اللغة الإنجليزية. 

واستخدام لغة مشفرة.

كلمــا قمــت بمشــاركة محتــوى علــى وســائل الإعــام الاجتماعــي، يمكــن بســهولة 
ــوى  ــب إعــداد المحت ــن الصع ــس م ــد مشــاركته. ولي ــه عن ــم تعقب ــث يت ــوى بحي إعــداد المحت
بهــذه الطريقــة التــي تعــد واحــدة مــن أفضــل الأدوات التــي تتوافــر لمندوبــي التســويق عبــر 
وســائل الإعــام الاجتماعــي ليلاحظــوا كيــف ينتشــر المحتــوى الــذي يقدمونــه علــى إحــدى 
الشــبكات. لا يســتخدم »داعــش« محتــوى متعقَّــب أو مفهــرَس في جميــع الأوقــات، فهــم في 
الحقيقــة مســوِّقين للمحتــوى؛ فالتنظيــم يُنشــئ المحتــوى الخــاص بــه والــذي يتــم اســتضافته 
ــى فيســبوك أو حتــى »ســناب شــات« بحيــث يمكــن للمســتخدمين الآخريــن مشــاركته. عل

يقــوم »داعــش« بإنشــاء لقطــات فيديــو وصــور وحتــى رمــوز تعبيريــة خاصــة بــه لنشــر 
ــا، فــا توجــد أي بصمــة رقميــة علــى  رســالته. ونظــرًا لأن التنظيــم يُنشــئ كل شــيء محليً
الإنترنــت مــن المبــدع الأصلــي باســتثناء الحســاب الــذي نُشــر عليــه المحتــوى المراد مشــاركته. 

وعندمــا يتــم إيقــاف هــذا الحســاب، يحــل حســاب آخــر مكانــه.

يتســم المحتــوى الــذي يقدمــه »داعــش« بميــزة أخــرى هــي معرفتــه بلغــة أخــرى. فيقــوم 
»داعــش« بإنشــاء محتــواه محلــي الصنــع باللغتيْــن العربيــة والإنجليزية.ويتســم المحتــوى 
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الــذي يقدمــه »داعــش« بميــزة ثالثــة هــي اللغــة المشــفرة. فهــو يســتخدم اللغــة المشــفرة في 
جميــع محتوياتــه ورســائله. وتُســتخدَم اللغــة المشــفرة في كل مــكان بجميــع قنواتــه.

علــى ســبيل المثــال، اســتخدم »داعــش« عبــارة »مدرســة الطهــي« وأطعمــة مثــل »زبــدة 
الفــول الســوداني والجيلــي« كبدائــل للمخيمــات والهجمــات الإرهابيــة، بالترتيــب. 

لا يمكن الاشتباه في تلك الكلمات. كيف يمكننا إذن تعقب مثل تلك الإشارات!؟

ــة، فنحــن لا نعــرف ببســاطة مــا نتبعــه! وعندمــا نصــل  ــد الأمــور صعوب التشــفير يزي
إلــى شــيء مــا، يكــون التنظيــم قــد غيّــر اللغــة المشــفرة. الجانــب الاجتماعــي المظلــم في 
هــذه الحالــة هــي عــدم قدرتنــا علــى تتبــع مــا يحــدث في المضمــون الــذي يعرضونــه. إنهــم 
يتكيفــون بدرجــة ســريعة جــدًا لدرجــة أنــه بمجــرد اكتشــافهم، يكونــون قــد ذهبــوا بالفعــل. 
إنهــم يتســمون بســرعة كبيــرة بحيــث لا نــرى ســوى ظلهــم.. هــذا هــو الجانــب المظلــم الســريع 

مــن الإعــام الاجتماعــي.

استنتاج ونصيحة:

فالتنظيــم  اتجــاه.  بــكل  عظيمــة  حيــرة  في  الاســتخبارات  وكالات  »داعــش«  تتــرك 
يقــوم بإنشــاء بنيتــه الأساســية الســحابية الخاصــة بــه، مســتخدمًا مواقــع وســائل الإعــام 

الاجتماعــي العامــة بلغــة مشــفرة لا يمكــن تتبعهــا. 

ــا عبــر مجنديــن  ــه الــذي ينتجــه محليً ــوى الخــاص ب ناهيــك عــن قيامــه بإنشــاء المحت
موهوبــن.

»داعــش« هــو قائــد المنظمــات الإرهابيــة ويعــوق تعقــب الإرهابيــن، فالتنظيــم يســتخدم 
نقــاط الضعــف في الجانــب المظلــم لوســائل الإعــام الاجتماعــي، ويتحــرك بســرعة شــديدة 
لدرجــة أن لا نــرى ســوى ظــال وأشــباح أفــراده. لقــد تم طــرد »داعــش« مــن بعــض الأراضــي 

لكــن لكســب المعركــة ضــد التنظيــم، فإننــا بحاجــة إلــى تعــاون الجميــع.

>>>
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الفصل السادس 
القصور في آليات مواجهة التطرف

ويشمل:

< آثار التطرف. 

< دور المجتمع.

< الدور الحكومى. 

< دور مواقع التواصل الإجتماعى. 

< دور الأسرة.

< العشوائيات.
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ف:  آثار التطرُّ

يتــرك التطــرُّف علــى اختــاف أنواعــه وأشــكاله، آثــاراً جمّــة علــى الفــرد والمجتمــع والأمّــة 
بأســرها، بــل ويمتــد هــذا الأثــر إلــى الأجيــال اللاحقــة للفتــرة الزمنيــة التــي حــدث فيهــا، ممــا 
يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان التحكُّــم بــه أو الســيطرة عليــه، إلاّ بوضــع خطــةٍ محكمــةٍ للإحاطــة 

بــه وعــدم تعــدّي آثــاره هــذه للفتــرة الزمانيــة أو البيئــة المكانيــة التــي وُجِــدَ فيهــا.

وســنقوم بتســليط الضــوء علــى آثــار التطــرُّف علــى الفــرد والمجتمــع والأمــة بأســرها، 
وتداعيــات ذلــك التأثيــر علــى المديــن القريــب والبعيــد.

ف على الفرد: ]1[ آثار التطرُّ

لقــد خلــق الله تعالــى الإنســان في أحســن تقــويم، وجعلــه ســويّ الخلقــة ســويّ الذهــن 
والإدراك، وميّــزه علــى مخلوقاتــه بــالإرادة وبالعقــل الــذي ينبغــي أن يقــوده إلــى الاســتقامة 
في التفكيــر، ولا شــك في أن التطــرف الفكــري يجعــل الشــخص خارجــاً عــن الاســتقامة 

مخــاً بموازينهــا، فيحــدث الانفصــام بــن مــا هــو عليــه، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه، 

الأمــر الــذي يتــرك عليــه آثــاراً نفســية ســيئة غائصــة في اللاشــعور النفســي، كما يصدّع 
العلاقــة بينــه وبــن المجتمــع، وتتغيــر نظرتــه إلــى مجتمعــه وإلــى أهــل الاســتقامة وتنقلــب 

عنــده الموازيــن والقيــم، وينظــر إلــى الواقــع نظــرة شــاذة خاطئــة لا تتصــف بالموضوعيــة. 

وبالتالــي فالتطــرُّف الفكــري مــرض يصــاب بــه الفكــر، وحالــة ســقيمة تجعــل الإنســان 
في وضــع غيــر طبيعــي وغيــر ســويّ، وكمــا أن الإنســان يعمــل علــى المحافظــة علــى صحتــه 
العقليــة والجســمية، ويــدرك أن اعتــال العقــل أو الجســم حالــة مرضيــة، كذلــك يجــب أن 
ــدال في  ــاً عــن الاســتقامة في الفكــر والاعت ــاره انحراف ــى التطــرُّف الفكــري باعتب ينُظــر إل

الفهــم، فهــو حالــة مرضيــة يعتــلّ فيهــا الفكــر، ويخــرج بهــا الإنســان عــن طبيعتــه.

ــى انحــراف الإنســان عــن المنهــج  ــؤدي إل ــة، فــإنَّ التطــرُّف الفكــري ي ــة ديني ومــن زاوي
الدينــي الصحيــح، الأمــر الــذي ينعكــس خلــاً في العقيــدة، وإثمــاً في الســلوك يســقطه 
عــن رضــا الله عــزّ وجــلّ، ويجعلــه في معــرض الحســاب والعقــاب الأخــروي، وكفــى بذلــك 

ــاً. خســراناً مبين
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كذلــك نجــد أنّ مــن آثــار التطــرُّف الفكــري علــى ســلوك الفــرد كمــا قـُـرِّر ذلــك بواســطة 
خبــراء علــم النفــس والتربويــن أنَّ الســلوك البشــري مظهــر للثقافــة وانعــكاس للفكــر، 
ومعنــى ذلــك أنَّ التطــرُّف الفكــري لــن يقــف عنــد حــدود الفكــر، وإنمــا ســينعكس علــى 
الســلوك. وإذا كان التطــرُّف الفكــري حالــة مرضيــة غيــر ســوية في الفكــر، فــإنَّ انعكاســه 
ــر الســلوكي  ــر ســويّ أيضــاً. وهــذا المظه ــراً ســلوكياً غي ــب مظه ــا ري الســلوكي ســيكون ب
المرَضِــي مضافــاً إلــى تداعياتــه الســلبية في المحيــط والمجتمــع، ســيكون قابــاً للعــدوى 
والانتشــار الــذي يوســع دائــرة التداعيــات، وينفتــح علــى مضاعفاتهــا، وفي ذلــك خطــر كبيــر 

علــى المجتمــع.

ف على المجتمع: ]2[ آثار التطرُّ

إنّ العناصــر المعياريــة هــي الأســاس في تشــكيل النظــام الاجتماعــي، وفي اســتمراريته 
ــك  ــي، كذل ــا الإيجاب ــاً بوجهه ــب دوراً إيجابي ــا تلع ــة كم ــة مســتقرة، والعناصــر المعياري بحال

تلعــب دوراً ســلبياً بوجههــا الســلبي فيمــا إذا كانــت المعاييــر ســلبية أو غيــر متوازنــة.

ــى  ــه يســتند إل ــي؛ لأن والتطــرف الفكــري يخــلّ بالنظــام الاجتماعــي وبالأمــن المجتمع
معاييــر ســلبية بحكــم انحرافــه عــن الاعتــدال في الفهــم والاســتقامة في التفكيــر، وهــو يحمل 
المعاييــر الســلبية أيضــاً، فيكــون لــه أثــر تخريبــي حيــث تلعــب المعاييــر الســلبية دورهــا في 
النظــام الاجتماعــي، ويشــكّل خطــراً علــى العناصــر المعياريــة الإيجابيــة التــي هــي الأســاس 

في نظــام اجتماعــي مســتقر، وفي أمــن مجتمعــي واقعــي.

وحينمــا يشــقّ التطــرف الفكــري طريقــه في المجتمــع، ويتحــوّل مــن حالــة فرديــة إلــى 
حالــة مجتمعيــة قــد تأخــذ شــكل تيــار في المجتمــع أو فرقــة أو تنظيــم أو مــا شــابه ذلــك، 
ــل وضــرب  ــق، والتضلي ــى الحقائ ــط الأوراق، والتشــويش عل ــه يلعــب دوراً ســلبياً في خل فإن
نســق القيــم والمعاييــر، وهــذا مــا يســبب إشــكالية قــد تتحــول إلــى فتنــة في المجتمــع، ربمــا 
ــم الاجتمــاع بـــ  ــا يســمى في عل ــة لم ــه ضرب ــة، ويوجّ ــة أو سياســية أو ثقافي ــة ديني تكــون فتن

)الإثنوميثودولوجــي( أي منهجيــة الجماعــة.
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ف على الأمة: ]3[ آثار التطرُّ

إنّ المتتبــع للتاريــخ يجــد أنّ المجتمعــات المتنوعــة لطالمــا عانــت مــن انشــقاقات ضربــت 
وحدتهــا وتماســكها في الصميــم نتيجــة للتطــرف الفكــري. فتاريــخ الأمــة الإســامية حافــل 
بالمعانــاة مــن انشــقاقات أحدثهــا التطــرف الفكــري، تصــدَّع منهــا شــمل الأمــة الإســامية.

لقــد أوجــد الإســام أمــة رســالية صاغهــا علــى عــن تعاليــم الرســالة الإســامية، 
واســتمدت ثقافتهــا مــن كتــاب الله تعالــى وســنة نبيــه المصطفــى )عليــه أفضــل الصــاة 
والســام(، فقامــت هــذه الأمــة علــى أســاس ثقافــة الأمــة الواحــدة، ولــم يلتحــق رســول 
ــوات الله وســامه عليــه( بالرفيــق الأعلــى حتــى أكمــل الله الديــن، وأتمَّ النعمــة،  الله )صل
ــزل قولــه تعالــى في عرفــة في حجــة الــوداع:  ــاً، فنـ ــف قلــوب المســلمين وجعلهــم إخوان إذ ألّ
ــا(، ورحــل  ــامَ دِينً ــمُ الإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَمْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ )الْيَ
النبــي الأكــرم )صلــى الله عليــه وســلم( عــن أمتــه وقــد تركهــا علــى المحجــة البيضــاء ليلهــا 
كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــده إلاَّ هالــك، وقــد بيـّـن القــرآن الكــريم أســاس وحــدة الأمــة فقــال 
ــوا(، وحــذّر مــن التفــرُّق، ونهــى عنــه نهيــاً  ــا وَلاَ تَفَرَّقُ ــلِ اللَِّ جَمِيعً ــوا بِحَبْ تعالــى: )وَاعْتَصِمُ
ــمُ  ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــوا وَاخْتَلَفُ ــنَ تَفَرَّقُ ــوا كَالَّذِي ــى: )وَلا تَكُونُ ــال تعال ــداً مشــدَّداً، ق أكي
الْبَيِّنَــاتُ وَأُولَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ(، وقــال تعالــى أيضــاً: )إِنّ الَّذِيــنَ فَرَّقُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا 
شِــيَعًا لَّسْــتَ مِنْهُــمْ فِــي شَــيْءٍ ? إِنَّمَــا أَمْرُهُــمْ إِلَــى اللَِّ ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــم بِمَــا كَانُــوا يَفْعَلُــونَ(، وقــال 
ــهِ  ــا بِ ــا وَصَّيْنَ ــكَ وَمَ ــا إِلَيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــى? بِ ــا وَصَّ ــنَ الدِّيــنِ مَ ــم مِّ ــرَعَ لَكُ تعالــى: )شَ
ــرِكِينَ  ــى الْمُشْ ــرَ عَلَ ــوا فِيــهِ ? كَبُ ــوا الدِّيــنَ وَلا تَتَفَرَّقُ ــى? ? أَنْ أَقِيمُ ــى? وَعِيسَ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَ
ــهِ مَــن يُنِيــبُ( . كل هــذه الآيــات  ــاءُ وَيَهْــدِي إِلَيْ ــهِ مَــن يَشَ ــمْ إِلَيْــهِ ? اللَُّ يَجْتَبِــي إِلَيْ ــا تَدْعُوهُ مَ
البيّنــات جــاءت تأكيــداً علــى ثقافــة الأمــة الواحــدة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة النبويــة، 
والتــي هــي أســاس وحــدة الأمــة، فــدبَّ التطــرُّف الفكــري إلــى عقــل الأمــة، ونســج عقائــد 
وفلســفات ليــس لهــا وجــود في ثقافــة الأمــة الواحــدة، ولــم تقــم بهــا الحجــة مــن كتــاب الله 
تعالــى وســنة نبيــه )عليــه الصــاة والســام(، فأحــدث ذلــك انشــقاقات مريــرة أخــذت 
صيغــة الفــرق )مــن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً(، فكــم عانــت الأمــة ولا تــزال تعانــي 
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مــن هــذه الانشــقاقات التــي تطرَّفــت عــن جماعــة المســلمين، وكان التطــرُّف الفكــري عامــاً 
رئيســاً في الفرقــة والتصــدُّع. ولــولا التطــرُّف الفكــري الــذي شــق طريقــه لبقيــت الأمــة علــى 
مــا كانــت عليــه زمــن الرســول الكــريم )صلــى الله عليــه وســلم( وخلفائــه الراشــدين لا ســيما 
أبــي بكــر و عمــر )رضــي الله تعالــى عنهمــا وأرضاهمــا( حيــث لــم تظهــر بعــد معالــم الفتنــة، 

ولــم تتفاعــل عوامــل نشــوء التطــرف الفكــري.

إنّ التطــرُّف الفكــري بمــا ينجــم عنــه مــن آثــار تخريبيــة علــى المنظومــة الفكريــة 
ــى الكيانــات السياســية، فقــد يكــون مــن عوامــل  ــراً ســلبياً عل ــة، يتــرك أيضــاً أث والمجتمعي
إضعافهــا أو إســقاطها، كمــا يتــرك أثــراً ســلبياً علــى الكيانــات الحضاريــة وعلــى المســيرة 
الحضاريــة لــأمم والشــعوب، لأنَّــه يعرقــل هــذه المســيرة أو يتســبب في حرفهــا أو قصورهــا.

وقــد اتضــح هــذا جليــاً فيمــا حــدث فــى ثمانينيــات القــرن الماضــى حيــث ذهــب الشــباب 
إلــى أفغانســتان للجهــاد لنصــرة مســلمي أفغانســتان ضــد الإحتــال الســوفيتي الشــيوعي 
بحجــة أنــه فريضــة إســامية، وجمــع التبرعــات مــن مصــر ودول أخــرى اســامية لمســاعدة 

المجاهديــن فــى أفغانســتان.

وبعــد أن انتصــر المجاهــدون هنــاك وطــردوا المحتــل الســوفيتى بــدأت الحــرب بينهــم 
وتشــتتوا فــى منظمــات وجماعــات مســلحة، كل منهــا تقاتــل مــن أجــل الوصــول الــى كرســى 
الحكــم، وتفــرغ بقيتهــم لتفريــخ أعــداد مــن الشــباب وتدريبهــم وإعدادهــم وإمدادهــم بالمــال 
والســاح وإعادتهــم إلــى بلدانهــم وبصفــة خاصــة مصــر ليفســدوا فيهــا بالقتــل والتدميــر 

والتخريــب بحجــة إقامــة شــرع الله!

وبالإضافــة إلــى التنظيمــات الموجــودة فــى مصــر بــدأ تكويــن جماعــات وتنظيمــات 
أخــرى بأســماء إســامية وتاريخيــة، حتــى أســماء الأفــراد أصبحــت كنــىً بأســماء صحابــة 
ــد معــن وقامــت  ــى بل ــرد إل ــن انتمــاء الف ــه وســلم وبصفــات تب ــى الله علي رســول الله صل
هــذه المجموعــات بالاســتيلاء علــى المســاجد والزوايــا، وبــل اٌقامــوا زوايــا علــى جوانــب التــرع 
ــى أنهــا  ــوا مــن خلالهــا آراءهــم المتطرفــة عل ــة، وليبث وشــواطئ النيــل فــى غيبــة مــن الدول
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صحيــح الديــن، واســتقطبوا الكثيــر مــن الشــباب المفتقــر إلــى العلــم والثقافــة والانتمــاء إلــى 
أرض الوطــن، حتــى أصبــح الجلبــاب القصيــر واللحيــة الغيــر مشــذبة، والخمــار والنقــاب 

والحجــاب منظــراً مألوفــاً فــى الشــارع المصــرى.

وفــى ظــل غيــاب الدولــة عــن متابعــة التعليــم فــى مدارســها وانتشــار التعليــم الخــاص 
واســتقطاب الجماعــات لكثيــر مــن المعلمــن، وظهــرت مــدارس كثيــرة تتبــع هــذه التيــارات 
الدينيــة وتم الترويــج لهــا بحجــة أنهــا مــدارس لغــات أجنبيــة ولكنهــا ذات صبغــة إســامية 
تهتــم بالتربيــة الدينيــة للنشــئ، وانتشــرت فــى هــذه المنشــآت التعليميــة مناهــج تحــث علــى 

التطــرف وكراهيــة الآخــر فــى غيبــة وغفلــة المســئولين عــن التعليــم.

بل وصل الأمر إلى أن تحية العلم والسلام الوطني وثنية يجب تجنبها!

وامتــأت المســاجد بمــن يدّعــون أنهــم يقومــون بمهمــة التبليــغ والدعــوة إلــى صحيــح 
الديــن وهــم يعتمــدون في معيشــتهم علــى تبرعــات أهــل الخيــر والبســطاء.

وأصبــح مــن يحــاول أن ينتقــد هــذه الجماعــات وأســلوبها فــى الدعــوة كافــر، ووصــل الأمــر 
إلــى اســتحلال ســفك دمــه، واســتتبع ذلــك أن أصبــح غيــر المســلمين وخاصــة المســيحيون فــى 
مرمــى نيــران هــذه الجماعــات، وكأنهــم ليســوا أبنــاء هــذا الوطــن! وأن التعامــل معهــم أو تهنئتهــم 

فــى مناســباتهم أو حتــى إلقــاء الســام والتحيــة عليهــم مــن المحرمــات!

وظهــرت الخلافــات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد وبــن معتنقــى نفــس الديــن بــن مؤيــد 
ــى أن  ــى ف ــا الحقيق ــى أن كشــفت بنفســها عــن وجهه ــر هــذه الجماعــات إل ــارض لفك ومع
ــق مقاصــد  هدفهــا هــو إشــاعة الفوضــى والتمكــن لشــريعة الغــاب لتحكــم الوطــن لتحقي
بعيــدة عــن الديــن الحنيــف، وأن مبغاهــم هــو الإســتيلاء علــى الســلطة بــأى طريــق ولــو كان 
مفروشــا بدمــاء الضحايــا وأشــاء الأبريــاء والســيطرة علــى الحكــم لإقامــة دولــة إســامية 
شــكلاً واســماً، وهــى بعيــدة كل البعــد عــن الديــن الإســامى فــى جوهرهــا ومقاصدهــا .

وأصبــح هــؤلاء المتطرفــون كالوحــوش المفترســة تختبــئ فــى الظــام متربصــة بالآمنــن 
ــة فــى الزحــام.  ــة فــى الظــام ومتخفي ــم تهــرب متواري ــدر ث ــم رصاصــات الغ ــق عليه لتطل
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ناســية أو متناســية أن رســولنا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم، ولنــا فيــه الأســوة الحســنة، لم 
يــأت طالبــاً ملــكاً ولا ســلطاناً وإنمــا بعثــه الله عــز وجــل ليتمــم مــكارم الأخــاق وهــو الــذي 
نصحنــا في حجــة الــوداع ))أيهــا النــاس إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم الــى 

يــوم القيامــة كحرمــة يومكــم هــذا فــى بلدكــم هــذا فــى عامكــم هــذا((.

ــن  ــن، قــد تب ــراه فــى الدي ــه الكــريم: »لا إك ــى عــز وجــل يقــول فــى كتاب وإذا كان المول
الرشــد مــن الغــى« ويقــول أيضــا ســبحانه وتعالــى: »لــكل منكــم جعلنــا شــرعة ومنهاجــا، ولــو 

شــاء الله لجعلكــم أمــة واحــدة«

ــارك  ويقــول ســبحانه: »ليــس عليــك هداهــم، ولكــن الله يهــدى مــن يشــاء« ويقــول تب
وتعالــى: »ولتجــدن أقربهــم مــودة للذيــن آمنــوا الذيــن قالــوا إنّــا نصــارى ذلــك أن منهــم 

قسيســن ورهبانــا وأنهــم لا يســتكبرون«

ولــذا فــإن هــؤلاء الذيــن يعتقــدون أنهــم يحســنون صنعــاً ويظنون أنهم يأمــرون بالمعروف 
وينهــون عــن المنكــر وهــم يزهقــون أرواح البشــر ويســفكون دمــاء الأبريــاء بغيــر الحــق، ليســوا 
ســوى جماعــات الضــال والظــام بمــا يرتكبونــه مــن جرائــم ضــد الآمنــن ويســعون فــى 
ــدون عــن  ــد مفســدون وبعي ــكل تأكي ــن )إنمــا نحــن مصلحــون( وهــم ب الأرض فســادا قائل
مبــادئ الديــن الإســامى الحنيــف ومخالفــون لتعاليمــه وهــو الــذى لــم يشــرع العنــف والقتــل 
لنشــر دعوتــه بــل أمــر بــأن ندعــو الــى ســبيله بالحكمــة والموعظــة الحســنة لأنــه ديــن الحكمــة 

والســماحة والعفــو والســام والــذى يتبــرأ مــن كل دعــاة الفتنــة والتطــرف والإرهــاب.

ــرة  ــة الإرهــاب تحمــل العديــد مــن المعانــي وكافــة أوجــه الصــور، وأصبحــت مؤث إن محارب
في حيــاة الشــعب ففــي كل حــن يحــدث حــادث إرهابــي يســتهدف أبنــاء الوطــن مــن رجــال أمــن 
ومواطنــن أبريــاء فقــد أصبحــت العمليــات الإرهابيــة خطــر داهــم يســتهدف العديــد مــن الــدول. 

ــة  ــة في وضــع اســتراتيجيات عاجل ــل هــذه الأحــداث تســعى الدول ومــن أجــل التصــدي لمث
لمواجهــة كافــة العمليــات الإرهابيــة ومجابهتهــا وشــددت علــى ضــرورة تكثيــف الــدور الأمنــي 
بالتعــاون بــن رجــال الســلطة والمجتمــع المدنــي لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة مــن أي محــاولات 
تهــدف إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة، لهــذا فــإن دور مؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات 
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المهنيــة والأنديــة ومراكــز الشــباب هــو توعيــة الشــباب والحــوار معــه ووضــع لغــة حــوار جماعيــة 
تتضمــن كيفيــة وضــع أســس وقواعــد راســخة لبنــاء دولــة متينــة وقويــة لأن الإرهــاب شــر وبــاء 
مــن الواجــب التعــاون بالقضــاء عليــه واســتئصاله لدعــم الســلم والســام واســتمرار الأنشــطة 

المجتمعيــة والسياســية لجعــل الدولــة تســير في الخــط الصحيــح.

كمــا أن أهــم العوامــل التــي تغيــر وتؤثــر في الســلوكيات، دور العبــادة لأن الديــن يلعــب 
دوراً مهمــا في حيــاة المجتمــع الإســامي عامــة والمصــرى خاصــة مــن خــال التأثيــر الشــديد 
لرجــال الديــن علــى الشــباب حيــث يجــب إصــاح الخطــاب الدينــي بشــكل جــذري ليكــون 
خطــاب محبــة يجمــع ولا يفــرق مــن خــال الإختيــار الجيــد لــكل مــن يعتلــي المنابــر في 

المســاجد و المواعــظ الدينيــة.

كمــا أن المؤسســات التعليميــة وهــي شــريك أساســي في القضــاء علــى التطــرف وذلــك 
يحتــاج إلــى وضــع مناهــج تعليميــة تنمــي المواهــب والفنــون والفكــر والإعتــدال والثقافــة، مــن 
خــال وضــع مناهــج جديــدة لجميــع المراحــل التعليميــة علــى يــد خبــراء حتــى نربــي جيــاً 
جديــداً معتــدل الفكــر ومتــزن يســمع ويقبــل ويحــاور، وهنــاك جانــب آخــر لا يقــل أهميــة 
وهــو المعلــم الــذي يجــب تأهيلــه ومــروره بالعديــد مــن الإختبــارات النفســية علــى يــد خبــراء 
في جميــع المجــالات للتأكــد مــن أنــه قــادر أن يربــي جيــاً جيــداً ســوياً صالحاً للوطــن، وأيضا 
يجــب التأكــد مــن خــال المتابعــة المســتمرة أن المعلــم لا يقــوم ببــث أي فكــر متطــرف، فهنــاك 
ــة  ــة مــن ســينما ومســرح، مــن خــال الأعمــال الفني ــة والفني دور مهــم للمؤسســات الثقافي
والنــدوات التــي تشــكل جــزء كبيــر مــن الوعــي والثقافــة عنــد الشــباب والأنديــة الرياضيــة 

والإجتماعيــة وباقــي المجتمــع المدنــي لأنــه القاطــرة الأساســية في التنميــة والتوعيــة.

لأن المجتمــع المدنــي والمؤسســات التربويــة ودوائــر الدولــة تســاعد علــى ترســيخ مفهــوم 
المواطنــة في نفســية المواطــن ليتمكــن بــدوره مــن اتخــاد قراراتــه بنفســه داخــل المؤسســات 
التــي يعمــل ضمــن مجالاتهــا والتضحيــة بالغالــي والنفيــس دون التأثيــر بالأفــكار التــي 
يروجهــا العصابــات الإرهابيــة والتكفيريــة وفئاتهــا الضالــة التــي انحرفــت عــن مســار 
الســلوك القــويم للمجتمــع قاطبــة واســتغلال الفــرص مــن أجــل الهيمنــة للنيــل مــن مقدراتــه.
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دور المجتمع:

نتيجــة للتطــورات الخطيــرة لظاهــرة الإرهــاب كمــا أوضحنــا ســابقاً، بــل إن هــذا 
التطــور يحــدث ســريعاً ويؤثــر تأثيــراً ســلبياً خطيــراً علــى أقاليــم كثيــرة مــن العالــم الــذي 
أصبــح مضطــراً إلــى مواجهــة هــذه الظاهــرة التــى تتنامــى بشــكل مخيــف وأصبحــت محــل 
دراســة واهتمــام علــى نطــاق واســع لكشــف أســبابها وتداعياتهــا وكيــف تعمــل التنظيمــات 
الإرهابيــة ومــن يمولهــا ومــن يوفــر لهــا الســاح والتدريــب العالــى علــى أحــدث فنــون القتــال 

والتدميــر والتخريــب.

ــر فــى عقــول الشــباب مــن  كيــف تقــوم هــذه التنظيمــات بتجنيــد أتباعهــا، وكيــف تؤث
مختلــف الجنســيات والــدول والثقافــات فيؤمنــون بأفكارهــا، ويتســابقون للإلتحــاق بهــا، ثــم 
يتحولــون إلــى وحــوش غيــر أدميــة تقتــل بــا رحمــة وتدمــر بــا تمييــز، ثــم يقيمــون الصــاة، 

بســم الله!

من يدعم هؤلاء دوليا؟ ومن يدعمهم إقليميا؟ ومن يدعمهم محليا؟ 

ومــا هــى المراحــل التــى يمــر بهــا هــؤلاء الشــباب إلــى أن يصلــوا إلــى هــذه الدرجــة مــن 
الوحشــية واللاإنســانية.

كيــف يتحــول شــاب مثقــف يعيــش فــى أســرة معتدلــة، ويتمتــع بخلــق طيــب، وملتــزم دينيــا، 
إلــى متزمــت دينيــا، لا يقبــل الآخــر، ثــم يتطــرف دينيــا وســلوكيا فيكفــر أســرته ويهجرهــا، 
ويســيطر عليــه فكــر تكفيــرى غريــب عــن مجتمــع التســامح، ثــم يتحــول هــذا الفكــر التكفيــرى 

ــه وعرضــه؟ ــى مال ــه وعل ــذاء الآخــر والعــدوان علي ــدأ فــى إي ــى ســلوك تكفيــرى ويب إل

ــة المســلحة، وضــرب  ــال الإرهابي ــذه الأعم ــة له ــة الأمني ــم المواجه ــف تت ــا كي ــد رأين وق
تجمعاتهــا وأوكارهــا، وقطــع مواردهــا وكيــف تؤتــي نتائجهــا بمــا فيهــا مــن تضحيــات المجتمع 

ورجــال الأمــن، ودمــار المرافــق الحيويــة للدولــة وممتلــكات المواطنــن.

ولابد أن تكون المواجهة الفكرية متزامنة مع المواجهة الأمنية ومتوازية معها.
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وإذا كانــت المواجهــات الأمنيــة مــع التنظيمــات الإرهابيــة تحقــق نجاحــات ملموســة فــى 
بعــض المناطــق والــدول فإنهــا فــى البعــض الآخــر لا زالــت تحــاول الصمــود أمــام الهجمــات 

الإرهابية. 

واللافــت للنظــر هــو أن المواجهــات الفكريــة لــم تحقــق الهــدف منهــا حتــى الآن، فهــى 
ترتكــز علــى مفهــوم مخاطبــة الفــرد المتطــرف ومحاولــة تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة التــي 
أدت إلــى تطرفــه وإخراجــه مــن دائــرة الفكــر المنحــرف إلــى دائــرة الفكــر الإنســانى المعتــدل، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن المواجهــة تعتمــد علــى السياســات العامــة للــدول والتــي تقــاوم التطرف. 

فمثــا فــى فرنســا التــى اعتمــدت علــى مخاطبــة المتطرفــن كمجموعــة فــى مــكان 
واحــد وأنشــأت مركــزا متخصصــا لمناهضــة التطــرف الفكــرة، ثــم فوجئــت بســفر أكثــر 
مــن ألــف شــاب فرنســي إلــى ســوريا للقتــال فــى صفــوف داعــش الإرهابيــة عــام 2014! ثــم 

ــة فــى باريــس عــام 2015. ــة الدامي ــت الأعمــال الإرهابي حدث

وبدراســة الأســبات التــى أدت الــى ذلــك تبــن أن أهمهــا هــو أن جمعيــات ومنظمــات كثيــرة 
ولــدت فــى هــذا الوقــت لمحاربــة الفكــر الإرهابــى المتطــرف، وكل هــذه الكيانــات ليســت لهــا 
ــة فــى هــذا المجــال، وإنمــا اســتثمرت هــذا العمــل للإســتفادة مــن  ــة الكافي ــرة ولا التجرب الخب

الدعــم المالــى الكبيــر الــذى تضخــه الــدول والمنظمــات الدوليــة فــى هــذا المجــال!

< الدور الحكومى:

لا شــك أن حكومــات  جميــع الــدول أصبحــت أولويتهــا الأولــى هــى مواجهــة الإرهــاب، 
وذلــك لمــا لــه مــن تأثيــر علــى كل الوظائــف المنــوط بالحكومــة القيــام بهــا تجــاه المواطنــن، 
ــة والــدور الاقتصــادي حيــث  فمــع تفشــى ظاهــرة الإرهــاب ينحســر الــدور الخدمــى للدول
ــث لا  ــم حي ــى أمواله ــاً عل ــرب المســتثمرون خوف ــاخ الإرهــاب، ويه ــوارد، نتيجــة من ــر الم تتأث

يكــون للاســتثمار أى عائــد، بــل يتعــرض لخســائر فادحــة.

كذلــك تتأثــر الخدمــات التــى تقــوم بهــا أجهــزة الدولــة تجــاه المواطنــن، فــإذا قــام 
الإرهابيــون بنســف أو تدميــر أبــراج الكهربــاء أو محطــات توليــد الكهربــاء أو خطــوط إمــداد 
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الغــاز أو المــاء، فســيؤدى ذلــك إلــى توقــف جميــع المرافــق التــى تعتمــد علــى الكهربــاء أو المــاء 
أو الغــاز، مثــل المصانــع والمستشــفيات فيتوقــف الإنتــاج وتتأثــر ســلبياً حركــة الأســواق ممــا 
يــؤدى إلــى خلــل فــى الدخــل القومــى، ينعكــس أثــره علــى المواطــن البســيط، كذلــك تتأثــر 
المستشــفيات بانقطــاع التيــار وقــد يتســبب ذلــك فــى أضــرار وربمــا وفيــات بعــض المرضــى!

كمــا أن المواجهــة الأمنيــة عاليــة التكلفــة فتحتــاج إلــى أمــوال كثيــرة مــن ميزانيــة 
تتركــز  الذيــن  الأمــن،  يبذلــه رجــال  الــذى  العظيــم  إلــى الجهــد  الحكومــات بالإضافــة 
جهودهــم فــى مكافحــة الإرهــاب، بينمــا يصيــب الإهمــال واجباتهــم الأمنيــة اليوميــة تجــاه 
المواطنــن، وهكــذا يضــع الإرهــاب كافــة أجهــزة الدولــة فــى حالــة اســتنفار دائــم لمواجهتــه 

ومعالجــة آثــاره.

 وتتبنــى الدولــة الإســتراتيجيات، وتضــع السياســات التــى تواجــه الإرهــاب، وفــى نفــس 
ــة  ــى عاتــق مؤسســات الدول ــام بدورهــا الخدمــي للمواطــن، ويقــع عل الوقــت تســتطيع القي
تنفيــذ هــذه السياســات التــى يجــب أن يتشــارك كل المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــى والجمعيــات الأهليــة فــى تنفيــذ السياســة العليــا للدولــة، وذلــك 
حفاظــا علــى الأمــن القومــى و وتماســك أعمــدة المجتمــع، حتــى لا تنهــار الدولــة ومؤسســاتها 

وتســود الفوضــى وتنتشــر المواجهــات، فالــكل يحــارب الــكل، والوطــن هــو الخاســر!

وبــدأت الدولــة فــى ســبيل مواجهــة الإرهــاب تتخــذ طرقــا متنوعــة أولهــا المواجهــة 
الأمنيــة لضبــط الإرهابيــن وقطــع مواردهــم ومصــادر تمويلهــم، والقضــاء علــى خلاياهــم 

والبحــث عــن الخلايــا النائمــة وتفكيكهــا وتصفيتهــا.

وكذلــك قامــت المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة والرياضيــة بدورهــا فــى 
مكافحــة الفكــر المتطــرف وفضــح أســاليبه الإجراميــة المتســترة وراء عبــاءات كثيــرة دينيــة 
وفكريــة، وقــد حققــت بعــض النجاحــات علــى هــذا المســار، وإن كانــت هــذه النجاحــات 

ــرا وســلوكا. ــى الإرهــاب فك ــوب للقضــاء عل ــدر المطل ليســت بالق
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ولقــد كانــت نظــرة هــذه المؤسســات لعمليــة المواجهــة نظــرة عامــة شــمولية، بالرغــم مــن 
أن هنــاك أحــداث قــد أهملتهــا هــذه النظــرة، وهــذا الأســلوب فــى المواجهــة. 

ولنأخــذ مثــالا لذلــك مــا حــدث يــوم فــض الاعتصــام الإرهابــى المســلح الــذي اتخــذت 
جماعــة الإخــوان الإرهابيــة مــن ميــدان مســجد رابعــة العدويــة مكانــا لــه، حيــث تجمــع عــدة 
آلاف مــن جماعــة الإخــوان مــن بعــض محافظــات الجمهوريــة رافضــن ثــورة الشــعب فــى 

30 يونيــو علــى حكــم الإخــوان.

فقــد فوجئنــا داخــل هــذا التجمــع بطابــور طويــل مــن أطفــال لا تتعــدى أعمارهــم 
الســنوات العشــر! يحملــون أكفانــا علــى أيديهــم، ويــرددون شــعارات وراء أحــد الأشــخاص 

ــم )مشــروع شــهداء(! ــة، وأنه ضــد الدول

وقــد تبــن أنهــم أطفــال أيتــام مــن نــزلاء عــدد مــن دور رعايــة الأيتــام التابعــة لجماعــة 
الإخــوان! 

ولــن نتطــرق إلــى الناحيــة الإنســانية، التــى جعلــت مثــل هــؤلاء الإرهابيــن يســتخدمون 
أطفــالا فــى مثــل هــذا الموقــف، ولا كيــف ســمحت لهــم  ضمائرهــم أن يفعلــوا ذلــك، ولكننــا 
ــة ومؤسســاتها فــى هــذا الحــدث؟ وهــل تمــت دراســته  نتســاءل: مــاذا فعلــت أجهــزة الدول

دراســة علميــة منهجيــة؟ 

وهــل كل هــؤلاء الأطفــال أيتــام حقــا؟ ومــاذا يعلموهــم فــى تلــك الــدور؟ وكيــف يمحــون 
مــن عقولهــم أن لهــم وطنــا؟ وكيــف يســلبون منهــم حقهــم فــى الانتمــاء لهــذا الوطــن؟

نعــرف أن غالبيــة نــزلاء دور الأيتــام ليســوا أيتامــا، بــل هــم لقطــاء، ولكــن الواجــب 
الإنســانى للمجتمــع يحتــم عليــه أن يوفــر لهــم قــدرا مــن الاحتــرام.

وفــى نفــس الوقــت يجــب دراســة هــذه الظاهــرة جيــدا واحتــواء هــؤلاء الأطفــال منــذ 
الصغــر، ليشــعروا بالوطــن الــذي هــم أبنــاؤه علــى أى حــال.
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ومــن هنــا يمكــن أن نتبــن أوجــه القصــور فى آليــات مواجهــة الفكــر 
الإرهــابى والــى يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــى:

- خطب الجمعة والدعاة. 

- الهيئات والمؤسسات الإسلامية. 

- وسائل الإعلام. 

- المؤسسات التعليمية. 

- الأسرة. 

- العشوائيات. 

خطب الجمعة والدعاة:

وعــزا عــدد كبيــر مــن الأفــراد قصــور خطبــة الجمعــة في عــاج ظاهــرة الإرهــاب إلــى 
ــم  ــرى والنجــوع، وعــدم المامه ــاء لا ســيما في الق ــة والخطب ــن الأئم ــل عــدد م ــف تأهي ضع

بأبعــاد المشــكلة، ومــا يترتــب عليهــا مــن إضــرار وإســاءة لصــورة الإســام أمــام العالــم.

 كذلــك انشــغال كثيــر مــن الخطبــاء والأئمــة بالمقارنــات الفقهيــة في بيــان تحــريم 
الارهــاب، دون ربــط ذلــك بالواقــع والأحــداث، وهــو مــا يحــد مــن اســتفادة أعــداد كبيــرة مــن 

الناشــئة الذيــن قــد يصعــب عليهــم اســتيعاب الأمــور الفقهيــة.

ويتفــق الجميــع علــى أهميــة تفعيــل دور المســجد في عــاج جميــع ظواهــر الانحــراف 
الفكــري وفي مقدمتهــا ظاهــرة الإرهــاب وإلا يقتصــر الأمــر علــى الجوامــع فقــط بــل لابــد أن 
يشــمل جميــع المســاجد مــن خــال دروس مختصــرة ومبســطة يلقيهــا الامــام مــا بــن الآذان 
والإقامــة أو بعــد صــاة العشــاء كذلــك تنظيــم لقــاء أســبوعي يحاضــر خلالــه أحــد العلمــاء 
أو الدعــاة المعروفــن ويجيــب عــن أيــة تســاؤلات في هــذا الشــأن. مــع بيــان مســؤولية الفــرد 

المســلم في مواجهــة مثــل هــذه الأحــداث.
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الهيئات والمؤسسات الإسلامية:

وينــاط بهــا أن تبــذل جهــدا كبيــرا في مواجهــة الأعمــال الإرهابيــة ومتابعــة مــدى 
نجاحهــا في محاصــرة دعــاوى الإرهــاب والتطــرف حيــث أن بيانــات هيئــة كبــار العلمــاء التــي 
ــح موقــف الإســام الرافــض لهــذه  ــر في توضي ــر الأث ــة كان لهــا أكب ــت الأعمــال الإرهابي تل

الجرائــم الإســامية مــن خــال عــدة محــاور هــي:

ــه الإســام وضوابطــه ومســؤولية  ــذي حــث علي ــاد الشــرعي ال ــن الجه ــان الفــرق ب بي 	 -
الأذن بــه والإرهــاب كعمــل إجرامــي ينــافي مقاصــد الشــريعة.

بيان خطورة فتنة التكفير والخروج على الجماعة وولاة الأمر. 	 -

بيان حقوق المستأمنين والمعاهدين من غير المسلمين في ديار الإسلام. 	 -

تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة والتأويــات الفاســدة لنصــوص القــرآن الكــريم  	 -
والســنة المطهــرة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المســلم باتبــاع الديانــات الاخــرى. 

بيان الضوابط الشرعية لموقف الإسلام في الفتن ومسؤولية الفرد المسلم في دفعها. 	 -

ــة أو تدفــع  ــز الأعمــال الإرهابي ــي تجي ــر المســؤولة الت ــاوى غي كشــف خطــأ بعــض الفت 	 -
ــا. إليه

بيان آثم التعاطف مع الإرهاب أو الفرح بالأعمال الإرهابية. 	 -

وسائل الإعلام:

وفيمــا يتعلــق بــدور وســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة وهــى التــى كان لهــا 
أكبــر الأثــر فــى متابعــة الأحــداث الإرهابيــة وعــرض رأي الإســام الرافــض لهــا مــن ناحيــة 

الكــم والاســتمرارية وتنــوع الــرؤى الدينيــة والتعليميــة والتربويــة.

فــإن الإعــام يلعــب دورا هامــا ومؤثــرا في توجهــات الــرأي العــام واتجاهاتــه، وصياغــة 
مواقفــه وســلوكياته مــن خــال الأخبــار والمعلومــات التــي تزوده بها وســائل الإعــام المختلفة. 



- 208 -

إذ لا يســتطيع الشــخص تكويــن موقــف معــن أو تبنــي فكــرة معينــة إلا مــن خــال المعلومــات 
ــى  ــة صــوره وأشــكاله عل ــدرة الإعــام بكاف ــد ق ــا يؤك ــه، م ــم توفيرهــا ل ــي يت ــات الت والبيان
إحــداث تغييــرات في المفاهيــم والممارســات الفرديــة والمجتمعيــة عــن طريــق تعميــم المعرفــة 

والتوعيــة والتنويــر وتكويــن الــرأي ونشــر المعلومــات والقضايــا المختلفــة.

ولابــد هنــا ألا نغفــل الــدور الكبيــر الــذى تقــوم بــه أجهــزة الإعــام المرئــى والمســموع 
والمقــروء وهــى التــى أصبحــت مــن الضــرورات الحياتيــة اليوميــة، فالأطفــال يتأثــرون كثيــراً 
بمــا يرونــه ويســمعونه فــى أجهــزة الإعــام بــل ويرددونــه، ولــذا فإنــه علــى وســائل الإعلام أن 
تنتبــه الــى ذلــك وتمــارس دورهــا بمســئولية تجــاه هــؤلاء الأطفــال مــن الناحيــة الإجتماعيــة، 
والإنســانية، والتربويــة، وتتخــذ ســبيل النصــح والإرشــاد، والتوعيــة بأهميــة الانتمــاء للوطــن 
وحــب الوطــن، والاهتمــام بالتعلــم وبيــان أهميــة العلــم فــى خدمــة المجتمــع، وكذلــك تزكيــة 
روح الســام والمحبــة، واحتــرام وحــب الآخــر، واحتــرام حريــة الجميــع، وأن حــدود حريــة 
ــى  ــى الحصــول عل ــح ف ــل يطم ــث أن الطف ــن. حي ــة الآخري ــد حــدود حري ــي عن ــرد تنته الف
المعلومــات التــى تســتهدف معرفتــه لمــا حولــه، وذلــك مــع مراعــاة حاجــات الطفــل الســنية 

وتناســبها مــع خصائصــه وقدراتــه.

وبالإضافــة إلــى وســائل الإعــام التقليديــة المعروفــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، 
ســواء كانــت وســائل رســمية تمتلكهــا الحكومــات، أو وســائل يمتلكهــا القطــاع الخــاص، 
فقــد ظهــرت وســائل آخــرى علــى شــبكة الإنترنــت، وهــي مــا يســمى بوســائل التواصــل 
الإجتماعــى، والتــى أتاحــت اتصــال الأفــراد عبــر الكــرة الأرضيــة دون قيــود، وفاقــت فــى 
تأثيرهــا كل الوســائل الأخــرى، ولأنهــا متاحــة للجميــع، فيمكــن لــكل شــخص أن يرســل 
عبرهــا مــا يريــد، دون رقابــة سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة أو أخلاقيــة، ولــذا فقــد 
ــه المتمــردة،  ــى يفضــل الشــباب اســتخدامها، وتتفــق مــع طبيعت أصبحــت هــى الوســيلة الت

فيعيــش في واقــع افتراضــى يهــرب إليــه مــن واقعــه الحقيقــي.

وقــد ركــزت وســائل الإعــام العربيــة والعالميــة علــى ظاهــرة الإرهــاب والتــي تحظــى 
باهتمــام الشــعوب والحكومــات في شــتى أنحــاء العالــم  لمــا لهــا مــن آثــار خطيــرة علــى أمنهــا 
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واســتقرارها، بعــد أن اتضــح إننــا أمــام ظاهــرة إجراميــة خطيــرة تهــدف إلــى خلــق جــو عــام 
مــن الخــوف والرعــب والتهديــد باســتخدام العنــف ضــد الأفــراد والممتلــكات.

إن ازديــاد معــدلات الجريمــة وانتشــار ظاهــرة الإرهــاب، علامــة علــى انتشــار الأمــراض 
ــر للمكتســبات  ــا هــو تدمي ــا م ــري ، منه ــع انتشــار عــدة أشــكال للتطــرف الفك النفســية م
الحضاريــة للمجتمــع وقتــل الأنفــس، ومنهــا مــا هــو تشــدد فكــري يحمــل جانــب الإقصــاء 
والتصنيــف لأفــراد المجتمــع، وقــد أصبــح التطــرف الدينــي ســمة غالبــة لظاهــرة الانحــراف 
ــور  ــة، فظه ــات الإســامية والعربي ــد مــن المجتمع ــي تفشــت في العدي ــي المعاصــرة الت الدين
أفــكار جديــدة )تضــع الديــن شــعاراً لهــا والإســام منهــا بــراء(، مــن هنــا كان مــن المهــم أن 
يقــوم الإعــام برســالته لتوضيــح الحــق مــن الباطــل، وإرشــاد المواطــن إلــى اتجاهــات هــؤلاء 

القتلــة للنيــل مــن اســتقرار المجتمــع وأمنــه. 

إن المنظمــات الإرهابيــة عملــت علــى تطويــع وســائل الإعــام والاســتفادة مــن ثــورة 
التواصــل  شــبكات  واســتغلت  وأجندتهــا ومخططاتهــا،  تنفيــذ عملياتهــا  الاتصــالات في 

الاجتماعــي لترويــج أفكارهــا الظلاميــة وتجنيــد الشــباب في صفوفهــا.

وســائل الإعــام العربيــة  ومنهــا القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مطالبــة 
بتطويــر بنيتهــا لتواكــب مــا يســتجد علــى الســاحة العالميــة والعربيــة، مــن خــال تطويــر نظمهــا 

وبرامجهــا وسياســاتها، لتســهم في إيجــاد حلــول للحــد مــن ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف.

إن دراســة تأثيــر وســائل الإعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في تشــكيل 
الوعــي للتصــدي لأوجــه الإرهــاب والتطــرف، لــه مبرراتــه في ظــل مــا يحصــل علــى الســاحة 

العربيــة والعالميــة مــن أحــداث ومجريــات.    

دور الإعلام فى المواجهة: 

وينبغــى أن يســتغل الإعــام دوره الكبيــر فــى التأثيــر علــى المتلقــى، فــى تكويــن شــخصية 
الفــرد مــن حيث: 
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1- رفــع المســتوى الثقافــى للمواطــن، وتأصيــل قيــم المواطنــة، والمعاملــة الطيبــة بــن أفــراد 
المجتمــع والحــث علــى قيــم الفضيلــة والإخــاء، وتعظيــم  قضيــة الانتمــاء لــأرض 
والوطــن، وواجــب حمايتــه والدفــاع عنــه، وعــن مقدســاته وكافــة عناصــره، بصــورة 

جماعيــة يســودها الســام.

2- احتــرام حقــوق الإنســان: وأول هــذه الحقــوق هــو الحــق فــى المواطنــة، وكفالــة الحريــة 
للجميــع بمــا لا يضــر الآخــر، فعندمــا يشــعر الإنســان بأنــه لا يحصــل علــى حقــه فــى 

وطنــه، فإنــه يبحــث عــن البديــل الــذى يوفــر لــه حقوقــا شــعر بأنهــا قــد ســلبت منــه.

3- تنمية الوعى الصحيح بالدين: عن طريق توضيح الشــرائع الســماوية بما لا يخالف النصوص 
الشــرعية، ونبذ التصرفات والســلوكيات الســيئة، وتعزيز مكانة الأخلاق والفضيلة.

الســلبية،  الجوانــب  علــى  فقــط  يركــزون  الإعلاميــن  بعــض  فهنــاك  ذلــك  ورغــم 
إلــى رغبــة الإعلاميــن في  ويتجاهلــون الجوانــب الإيجابيــة، وربمــا يرجــع هــذا الأمــر 
تفعيــل جانــب الإثــارة أو تعزيــز الجانــب التســويقي وجــذب المزيــد مــن الإعلانــات إذا كانــت 

الموضوعــات غريبــة ولافتــة للنظــر. 

ــل  ــة، مث ــه حــول الجماعــات المتطرف ــا يضخــم موضوعات - إن الإعــام يخطــئ عندم
داعــش، التــي ينقــل أخبارهــا ومقاطــع الفيديــو التــي يقتــل فيهــا ضحايــاه، ويتعمــد أن يخلــق 
ــى فعــل  ــة حــول تصرفــات داعــش وعملياتهــا، كأنهــا قــوة عظمــى ومخيفــة وقــادرة عل هال
المعجــزات، وللأســف يســاعده الإعــام علــى تحقيــق ذلــك، بتضخيــم كل مــا يصنعــه أفــراده.

الخطــط  بوضــع  الإعــام  علــى  تشــرف  التــى  العليــا  الهيئــات  تقــوم  أن  ويجــب 
الإســتراتيجية مــن واقعنــا الإعلامــي والاجتماعــى والأمنــى وألا تلجــأ إلــى تقليــد ومحــاكاة 
الإعــام الأجنبــى ولا تســتخدم قوالــب جاهــزة مــن الخــارج لاختــاف طبيعــة المجتمعــات، 
فمواجهــة التطــرف هــي معركــة ثقافيــة ويجــب أن تكــون موحــدة مــع كافــة الأقطــار العربيــة 

ولا تقتصــر علــى دولــة دون أخــرى. وأن تشــارك فيهــا كل مؤسســات الدولــة.
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وإذا كان مــن حــق الــرأي العــام أن يعــرف الحقيقــة ويتابــع مــا يجــري مــن أحــداث 
ــإن التعاطــي مــع هــذه الأحــداث ونشــرها  ــة والدوليــة، ف ــة والأقليمي ــى الســاحة المحلي عل
ومتابعــة مــا يجــري منهــا، يجــب أن يتــم وفقــا لضوابــط مهنيــة ومعاييــر أخلاقيــة وإنســانية 
وموضوعيــة تراعــي ظــروف المجتمــع ومــزاج الــرأي العــام، مــا يعنــي ضــرورة التــوازن بــن 
حــق الجمهــور بالمعرفــة، وبــن مرجعيتــه الثقافيــة والأخلاقيــة والدينيــة علــى اعتبــار أن 
المعاييــر الفاصلــة بــن إعــام وآخــر هــي في النهايــة معاييــر مهنيــة وأخلاقيــة، تجســد آطــراً 
مرجعيــة يمكــن الاســتناد إليهــا في التمييــز بــن الســلوك الإيجابــي والســلوك الســلبي، 

ــة وآخــرى مرفوضــة. ــق مــا بــن ظواهــر ســلوكية مقبول ــي التفري وبالتال

أنــه بمقــدار أهميــة وســائل الإعــام لمواجهــة الإرهــاب وتعريــف  نفهــم  ولابــد أن 
المواطنــن بالأخطــار المحدقــة بالوطــن. فإنــه يحمــل نفــس الدرجــة مــن الأهميــة بالنســبة 
للإرهابــي الــذي يقــوم بالعمــل التخريبــي والتدميــري، لأن الإعــام عندمــا يتنــاول هــذا 
الفعــل الإرهابــى فإنــه يســاعد علــى انتشــاره، واتســاع مــدى تأثيــره المعنــوي ليشــمل العالــم 
ــون  ــى، ويحاول ــى إعجــاب بعــض الشــباب المراهقــن بالعمــل الإرهاب بأســره، وربمــا أدى إل

تقليــده، أو الإلتحــاق بالمنظمــات الإرهابيــة التــى تديــر الأعمــال الإرهابيــة.

وكذلــك ربمــا يســعد العمــل الإرهابــى أصحــاب وســائل الإعــام مــن فضائيــات وصحف 
ومجــات، فــا شــك أنــه يزيــد مــن حجــم مبيعــات هــذه الوســائل، وارتفــاع نســب المشــاهدة، 

وبالتالــى تــزداد حصيلــة الإعلانات، 

ممــا يجعلنــا في أمــس الحاجــة إلــى إعــام وطنــي يــدرك كيــف يســخر وســائله لخدمــة 
الوطــن ومكافحــة الإرهــاب.

فقــد ذكــر الكثيــر مــن الأشــخاص المنخرطــن في العمــل الإرهابــي الذيــن ألقــي القبــض 
عليهــم في العــراق، أنهــم تأثــروا بمــا كانــت تعرضــه قنــاة الجزيــرة أو غيرهــا في هــذا 
المجــال، فقــرروا الالتحــاق بالمنظمــات التــي تحــرض علــى القيــام بالتفجيــرات والعمليــات 
الانتحاريــة. إن عــرض المناظــر والمشــاهد المأســاوية وتصويــر الأضــرار بشــكل متكــرر ومبالغ 
فيــه، إضافــة إلــى بــث وجهــات نظــر الإرهابيــن التــي يقصــد منهــا إثــارة الخــوف، تشــكل 
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خطــورة وتنطــوي علــى ردود فعــل ســلبية مــن شــأنها خدمــة العمــل الإرهابــي، خاصــة في 
ظــل تنافــس وســائل الإعــام المختلفــة علــى النقــل الفــوري للأحــداث المتعلقــة بالإرهــاب مــن 
أجــل تحقيــق ســبق صحفــي، لاســتقطاب أعــداد متزايــدة مــن جمهــور القــراء والمشــاهدين، 
ــي ترفــض المســاعدة في  ــة والانســانية الت ــم الاخلاقي ــى حســاب القي ــون عل ــد يك ــذي ق وال

نشــر العنــف والتطــرف.

كمــا وأن عــدم وجــود خلفيــة علميــة وثقافــة أمنيــة لــدى القائمــن علــى الإعــام، 
والمســئولين عــن التغطيــة الإعلاميــة يــؤدي غالبــا إلــى بلبلــة لــدى المتلقــى، وهــى تخــدم 
الإرهــاب، وتضــر بالمجتمــع وتؤثــر تأثيــرا ســلبيا وقــد تــؤدى إلــى تعاطــف البعــض مــع 
الإرهابيــن، وقــد تصبــح هــذه التغطيــة ذات ميــول تحريضيــة ضــد نظــام الحكــم ومؤسســات 

الدولــة مثــل الجيــش والشــرطة. 

وفــى كثيــر مــن الحــوادث نــرى التغطيــة الإعلامــي تهــون مــن الحــدث، فــا تنقــل 
ــون  ــن تك ــى الحالت ــى وصــف الحــدث، وف ــول ف ــد نجدهــا ته ــك ق ــى، وكذل الموقــف الحقق

النتيجــة واحــدة وهــى عــدم ثقــة المتلقــي في وســائل الإعــام.

ويمكــن أن تقــوم أجهــزة الإعــام عــن قصــد أو غيــر قصد بإرســال تكليفــات للإرهابيين 
عــن طريــق شــفرة معينــة، وكذلــك توصيــل معلومات للخلايــا النائمة.

دور مواقع التواصل الاجتماعي في الٍارهاب الإلكتروني:

شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي شــبكات تفاعليــة تتيــح لمســتخدميها التواصــل في 
أي وقــت وفي أي مــكان مــن العالــم، ويتســم هــذا العصــر بثــورة هائلــة في وســائل الاتصــال 
ــي  ــع التواصــل الت ــرز مواق ــن أب ــد م ــة ويع ــات الإرهابي ــي تســتخدمها التنظيم ــث الت الحدي
تســتخدمها عناصــر تلــك التنظيمــات )فيســبوك - تويتــر– انســتجرام- الواتــس آب( وتتســم 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا شــبكات عالميــة كونهــا متاحــة للجميــع وبالمجــان، وتتميز 
بتكويــن مجتمعــات افتراضيــة جمعــت بــن النــص المكتــوب والمقطــع المرئــي وســاعد ذلــك في 

تحويــل المســتخدم لهــا مــن متلقــي للمعلومــات إلــى منتــج للمعلومــات ومشــارك فيهــا .
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مميزات مواقع التواصل الاجتماعي:

تقليــل العــبء المــادي والاعتمــاد علــى آليــه منخفضــة التكاليــف يتيــح نشــر المعلومــات  	 >
عــن التنظيمــات وكيفيــة التواصــل مــع أعضائهــا إلــى جانــب تدفــق المعلومــات وتســهيل 

مهمــة وتكلفــة تجنيــد الأعضــاء الجــدد في التنظيــم. 

ــراد  ــن أف ــاء ب ــة ووجــود انتم ــة جماعي ــع وجــود هوي ــك المواق ــة: تدعــم تل ــز الهوي تعزي 	 >
المجموعــة الواحــدة علــى ضــوء ارتبــاط تلــك الأفــراد بقضيــة واحــدة وهــدف مشــترك.

مواقــع  علــى  التنظيمــات  تلــك  أعضــاء  تواجــد  خــال  مــن  افتراضيــة:  مجتمعــات  	 >
ــي يســتند  ــة الت ــات الفقهي ــادئ والأفــكار والمرجعي التواصــل يتشــارك أعضائهــا في المب
إليهــا التنظيــم. وتتيــح تأســيس علاقــات واســعة وتمكــن مــن علاقــات مباشــرة وقويــة 

علــى الرغــم مــن بعــد المســافات الجغرافيــة. 

البعــد عــن ســيادة الدولــة: وســائل التواصــل الاجتماعــي متاحــة للجميــع وهنــاك صعوبة  	 >
في الســيطرة عليهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة إضافــة الــى قــدرة تلــك التنظيمــات علــى 

التحايــل علــى المراقبــة الأمنيــة وفتــح حســابات ومواقــع أخــرى بســهولة. 

منصــات إعلاميــة: توفــر مواقــع التواصــل لهــذه التنظيمــات منصــات إعلاميــة للدعايــة  	 >
لأنشــطتها وأفكارهــا كمــا تســاعد في حربهــا النفســية ضد الــدول والتنظيمات الأخرى. 

إضافــة إلــى إمكانيــة نشــر المقاطــع المرئيــة التــي تدعــم أفــكار ورؤيــة التنظيــم. 

أسباب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل التنظيمات الإرهابية:

< ســهولة التنســيق: يعتبــر )تويتــر( أحــد أهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تســتخدم 
التفاعــل والتنســيق أثنــاء أعــداد وتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة. وتكمــن الميــزة الأساســية 
في كونــه يوفــر مجتمعــات افتراضيــة تتكــون بشــكل تلقائــي خــال الأحــداث وهــو مــا 

تســتفيد منــه تلــك المنظمــات الإرهابيــة. 
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تجنيــد العناصــر ونشــر الأفــكار: يعتبر)فيســبوك( مــن أكثــر مواقــع التواصل اســتخداماً  	 >
 )group( في تجنيــد العناصــر المتطرفــة. وغالبــاً مــا تقــوم تلــك التنظيمــات بأنشــاء
لاجتــذاب المتعاطفــن فكريــاً معــاً. حيــث تركــز المجموعــة في طــرح موضوعــات إنســانية 
بالأســاس كدعــم القضيــة الفلســطينية أو الإســام بصفــة عامــة، ومــع زيــادة أعضــاء 
تلــك المجموعــة يتــم وضــع المــواد والأفــكار الجهاديــة تدريجيــاً. ثــم بعــد ذلــك يتــم توجيــه 

أعضــاء المجموعــة إلــى المواقــع أو المنتديــات المرتبطــة بتلــك التنظيمــات. 

ســاحة افتراضيــة للتدريــب: يســتخدم )يوتيــوب( بصــورة أساســية مــن جانــب الجماعــات  	 >
الجهاديــة بهــدف التدريــب فالوظيفــة الأساســية للموقــع هــي اســتضافة الفيديوهــات التــي 
يتــم تحميلهــا علــى الموقــع إذ يمكــن تحميــل فيديــو لكيفيــة تصنيــع قنبلــة أو عبــوة متفجــرة 

ويمكــن تحقيــق نســب مشــاهدة عاليــة قبــل أن يتــم حذفــه مــن قبــل إدارة الموقــع. 

الدعــم المعنــوي: شــهدت بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعي تدشــن صفحات باســم )التبعية  	 >
الافتراضيــة لدعــم تنظيــم داعــش( ولاقــت متابعــة وقبــولاً كبيــراً خاصة من عناصر الســلفية 
الجهاديــة وجــاء ذلــك علــى أثــر إعــان الناطــق باســم التنظيــم عــن تأســيس دولــة الخلافــة 
في المناطــق الخاضعــة لســيطرة التنظيــم بســوريا والعــراق أســهم ذلــك الأمــر بشــكل إيجابــي 

في انتشــار التنظيــم وتوســيع قاعــدة مؤيديــه عبــر العالــم الافتراضــي.

التواصــل الاجتماعــي  مــن خــال مواقــع  التنظيمــات الجهاديــة  تســعى  الشــرعية:  	 >
إضفــاء الصبغــة الشــرعية لجماعتهــا المســلحة مثــل بقيــة الأجنحــة السياســية الأخــرى 
في المجتمــع، حيــث تمكنهــم تلــك المواقــع مــن التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم اســتنادا إلــى 

مرجعيتهــم الفقهيــة أو أســانيد فتواهــم الجهاديــة.

 الفئات المستهدفة من التنظيمات الجهادية:

الفئــة الأولــى المتعاطفــة مــع الفكــر الإرهابــي: وغالبيتهــم مــن الشــباب المتصفــح لشــبكة  	 >
الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

الفئــة الثانيــة الــرأي العــام: مــن أجــل تأكيــد تفــوق تلــك التنظيمــات إمــا بغــرض التخويــف  	 >
ــد والقناعــة بالأفــكار والمنهــج. مــن المواجهــة مــع الأنظمــة الحاكمــة أو بغــرض الحشــد والتأيي
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الفئــة الثالثــة الخصــوم مــن أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها: وذلــك بهــدف إضعــاف موقفهم  	 >
والتأثيــر علــى هيبتهــم وإظهارهــم بمظهــر العاجــز عــن مواجهــة نجــاح العمليــات 
الإرهابيــة عقــب عــرض تلــك العمليــات علــى شــبكة الأنترنــت ومواقــع التواصــل وإبــراز 

نجــاح مراحــل التنفيــذ. 

 أبرز معوقات رصد وتحليل مواقع التواصل الاجتماعي:

غالبيــة الســيرفرات التابعــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي تتواجــد خــارج ســيطرة الــدول  	 >
العربيــة وتحــت ســيطرة الولايــات المتحــدة. 

صعوبــة التعــاون الأمنــي حيــث أن الحصــول علــى معلومــات عــن أي حســاب مشــبوه في  	 >
مواقــع التواصــل يتطلــب أمــر قضائــي يتســم بالتعقيــد في إجــراءات الإنابــة القضائيــة 

والتعــاون الدولــي. 

مواقــع التنظيمــات المتطرفــة علــى شــبكة الانترنــت مســتضافة لــدى شــركات اســتضافة  	 >
أمريكيــة ولا ســيطرة عربيــة عليهــا.

حجــب مواقــع الإنترنــت يضطــر غالبيــة المســتخدمين لاســتخدام عمليــات تجــاوز  	 >
الرقابــة ممــا يعقــد مــن عمليــة حصــر وتتبــع المشــتبه بهــم. وتتوافــر طــرق بديلــة وأدوات 

ــه.  لتجــاوز الحجــب ممــا يفقــد غايت

أساليب مقترحة لتعزيز الرقابة على متصفحي مواقع الانترنت:

إتاحــة إضافــة في المتصفحــات للتبليــغ عــن أي نشــاط غيــر مشــروع مــن قبــل زوار  	 >
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 

اســتخدام برامــج التحليــل والرقابــة لــدى مــزودي خدمــة الإنترنــت بإشــراف الأجهــزة  	>
الأمنيــة لكشــف الأنشــطة غيــر المشــروعة. 

اســتخدام الثغــرات الأمنيــة غيــر المكتشــفة في تتبــع نشــاط عناصــر تلــك التنظيمــات  	 >
علــى شــبكة الإنترنــت. 
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تعزيــز مبــدأ ومنهجيــة أمــن المعلومــات مــن خــال أدلــة التوعيــة في محاولــة للحــد مــن  	 >
جرائــم انتحــال الهويــة. 

توثيق هوية مستخدمي شبكة الإنترنت.  	 >

المؤسسات التعليمية:

ونــود هنــا أن نؤكــد علــى أن المؤسســات التعليميــة تتحمل مســؤولية جســيمة في تحصين 
ووقايــة الشــباب مــن أي انحــراف فكــري باتجــاه الغلــو والتطــرف، مــن خــال الحــوار مــع 
الطــاب وفتــح المجــال أمامهــم للتعبيــر عــن آرائهــم بكافــة الوســائل وفي مختلــف الانشــطة 

التعليميــة مثــل الإذاعــة ومعــارض التربيــة الفنيــة وأنشــطة الخطابــة والإلقــاء وغيرهــا.

وعلى ضرورة قيام الجامعات ومراكز البحوث بإجراء دراســات علمية ميدانية لجميع 
جوانــب ظاهــرة الإرهــاب، بــدءا مــن البيئــات الاجتماعيــة التــي أفــرزت عناصــر التنظيمــات 
والخلايــا الإرهابيــة وأحــوال أســرهم )آبــاء وأمهــات( مــن حيــث المســتوى التعليمــي والثقــافي 
والدخــل المالــي وتحليــل آراء المتطرفــن أنفســهم للوقــوف علــى جوانــب الخلــل في فهمهــم 
نصــوص الكتــاب والســنة، ومقاصــد الشــريعة، وتأثيــر ســفر هــؤلاء المتطرفــن للخــارج، 
وتأثرهــم بأفــكار لا تتفــق مــع ظــروف وحــال المجتمــع، وكذلــك أهميــة تحليــل نتائــج هــذه 
الدراســات مــن قبــل العلمــاء والتربويــن وعلمــاء النفــس والاجتمــاع والباحثــن مــن جميــع 
جوانــب الظاهــرة، وبنــاء عليــه طــرح واقتــراح الآليــات الفاعلــة للمواجهــة، مــع الحــرص علــى 
عــدم إغفــال أهميــة دور المــرأة كأم وزوجــة ومعلمــة، ودورهــا في تحصــن الأبنــاء ضــد خطــر 
الإرهــاب، والتنشــئة الســليمة المســتمدة مــن تعاليــم ومبــادئ الإســام مــن خــال فريــق مــن 

الباحثــات المؤهــات في جميــع التخصصــات.

بالإضافــة إلــى ضــرورة تفعيــل دور المفكريــن والمثقفــن بدرجــة أكبــر لدعــم دور رجــال 
الديــن في كشــف الجهــات المســتفيدة مــن الإخــال بأمــن البــاد ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
أضــرار سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة لاكمــال آليــات المواجهــة، إلــى جانــب مــا يطرحــه 

العلمــاء، ومــا يقــوم بــه رجــال الأمــن، 
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أنواعهــا  بكافــة  التعليميــة  والمؤسســات  المدرســة  دور  يأتــي  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
ومســتوياتها مــن الحضانــة إلــى الجامعــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى منهــاج حيــاة الفــرد 
وتوجهاتــه المجتمعيــة والإنســانية، وقــد نــرى ذلــك واضحــا فــى كثيــر مــن علمــاء مصــر الذيــن 
برعــوا عالميــا وحصلــوا علــى أرفــع الجوائــز والتقديــرات العالميــة، ونــرى كيــف يتحدثــون بــكل 
الفخــر عــن وطنهــم مصــر الــذى تلقــوا تعليمهــم فــى مدارســه وجامعاتــه! لا زالــوا يفتخــرون 
بمصريتهــم ويســعون لمــد يــد العــون لهــا لتنهــض وتقــوى وتكــون فــى مصــاف الــدول الكبــرى 

وهــو المــكان والمكانــة التــى تســتحقها.

الاجتماعيــة  المتغيــرات  مــن  كثيــرا  هنــاك  أن  نغفــل  لا  يجعلنــا  والصــدق  الحــق  ولكــن 
والاقتصاديــة والسياســية التــى حدثــت فــى المجتمــع قــد انعكســت علــى العمليــة التعليميــة، وكان 
الإنعــكاس الســلبى واضحــا فــى المؤسســات التعليميــة، ولــم تعــد المدرســة هــى القنــاة الوحيــدة 
التــى يعتمــد عليهــا فــى تحصيــل العلــم والثقافــة، حيــث أن إرتبــاط المناهــج التعليميــة بالكتــاب 
المدرســى أخــذ في الانحســار لصالــح مصــادر المعرفــة المتعــددة، والتــي نشــأت نتيجــة للثــورة 
ــى إعــادة النظــر مضامــن المعرفــة وطــرق البحــث عنهــا وفي  ــة التــي أدت إل ــة والمعلوماتي التقني

ــدة. ــا الآن مــن تحــولات عدي ــا نشــاهده في عالمن ــة، وم ــا العقلي مناهجه

لــذا كان لابــد مــن الســعي الحقيقــي وراء إعــداد الطالــب فــى كافــة المراحــل ومــن خــال 
ــه،  ــن حول ــاة م ــم الحي ــى فه ــه عل ــي تعين ــة الت ــارات المختلف ــداده بالمه ــث وإم ــم الحدي التعلي
حيــث أن المدرســة الحديثــة هــى مدرســة المجتمــع التــي تســعى دائمــا إلــى النهــوض بالمجتمــع 
في ظــل حيــاة مجتمعيــة يشــارك فيهــا الجميــع، دون النظــر إلــى الديانــة أو اللــون أو العــرق 
أو الغنــى والفقــر، مجتمــع يســع الجميــع بــكل خلافاتهــم واختلافاتهــم، لذلــك يجــب أن تعمــل 
المدرســة علــى توثيــق الصلــة بالمجتمــع حولهــا والــذي تعيــش فيــه، وأن تحــث المجتمــع على أن 
يقــوم بــدور وثيــق الصلــة بالمؤسســة التعليميــة يســاعدها، ويدعمهــا، ويشــارك فى أنشــطتها، 
لترســيخ مفهــوم المواطنــة الصالحــة، لأنهــا تشــكل ركنــا أساســيا فــى بنــاء شــخصية الإنســان، 
فــإذا حصــل الفــرد علــى حقوقــه كاملــة فإنــه ملتــزم بالقيــام بواجباتــه نحــو مجتمعــه ووطنــه 

و نحــو نفســه أيضــا.
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وإذا كانــت الأســرة والجماعــة ووســائل الإعــام لهــا دور فــى تنشــئة الفــرد الســوى 
المنتمــى للوطــن، فــإن المدرســة والمؤسســات التعليميــة لهــا تأثيــر واضــح فــى إكســاب الطلبــة 
ــا والمشــكلات  ــك معالجــة ضعــف وعــى الشــباب بالقضاي ــة، وكذل ــم الوطني ــم والقي المفاهي
ــم البــاد والنشــيد  ــرام عل ــة اهتمامهــم برمــوز الوطــن، وعــدم احت التــى تهــم المجتمــع، وقل
ــم أو ترديــد النشــيد  الوطنــى، وإدراكهــم لمعناهــا الكبيــر. وتفشــت ظاهــرة عــدم تحيــة العل

الوطنــى فــى المــدارس الخاصــة التــي تملكهــا وتديرهــا جماعــة الإخــوان الإرهابيــة. 

كذلــك  كان واضحــا علــى خريجــى هــذه المــدارس ضحالــة الفكــر المســتنير، والقصــور 
فــى معلوماتهــم عــن الوطــن ومؤسســاته، بــل وتاريخــه أيضــا، ممــا أدى إلــى ضعــف الانتمــاء 
والــولاء للوطــن والمجتمــع الــذى يعيشــون فيــه ومــن ثــم ضعفــت مشــاركتهم السياســية 

والمجتمعيــة علــى حــد ســواء.

ــى أرض  ــة عل ــج تنفيذي ــى برام ــد مــن وضــع خطــط مســتقبلية و تترجــم إل ــك لاب لذل
ــه ومجتمعــه، وهــذا لا  ــه لوطن ــب وانتمائ ــة الطال ــز هوي ــف المجــالات لتعزي الواقــع في مختل
ــف  ــب التثقي ــى جان ــدة، إل ــة الجي ــث منظومــة المناهــج والممارســة التعليمي ــى إلا بتحدي يتأت
السياســي  لمعرفــة مــا يــدور فــى العالــم حولــه، ويؤثــر فــى الوطــن بطريــق مباشــر أو غيــر 

ــاء. ــة والإنتم ــرس روح المواطن ــف الإجتماعــى لغ ــك التثقي مباشــر، وكذل

كذلــك لابــد مــن تضافــر المؤسســات الإجتماعيــة والدينيــة والسياســية والتربويــة 
مــع المدرســة لشــرح تاريــخ الوطــن ومراحــل كفــاح الشــعب علــى مــر الزمــان، وتدريــس 
الشــخصيات العامــة والرمــوز الوطنيــة التــي كان لهــا بصمــات في تاريــخ الوطــن، وتعميــق 
الشــعور بمفهــوم الوحــدة الوطنيــة والوحــدة العربيــة والإســامية، وإعطــاء الفرصــة الكاملــة 
للطــاب لمناقشــة قضاياهــم ومشــكلاتهم العامــة والخاصــة، كالبطالــة والتطــرف والتعدديــة 
الفكريــة وتعريفهــم بالأخطــار التــى تهــدد الأمــن القومــى، وكيــف نحصــن أنفســنا ووطننــا 

مــن مخططــات الأعــداء.

كل ذلــك مــن الممكــن أن يخلــق إحساســاً بالمســئولية وينشــئ فــرداً لديــه مشــاعر جياشــة 
تجــاه وطنه،
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فضــاً عــن ذلــك فإنــه يحــول الطــاب مــن مجــرد وســائط اســتقبال إلــى أوعيــة للإبداع 
وتطويــر الملكــة النقديــة لديهــم عبــر الفهــم والوعــى وأســاليب الحــوار الجــاد، الــذي يحقــق 

لهــم شــعوراً بالإنســانية.

وهــذا لــن يتحقــق إلا مــن خــال إعــداد المعلــم وإعــداد الأخصائــي الإجتماعــى المــدرب 
بالمعرفــة والمهــارة للقيــام بــدوره مــن خــال المنظومــة التعليميــة.

فالإيمــان بقيمــة الطالــب وطاقاتــه وقدراتــه ومهاراتــه، وكذلــك حقوقــه الطبيعيــة، 
والإيمــان بالعدالــة الإجتماعيــة، والثقــة فــى ضــرورة التغييــر والتبديــل، والإيمــان بــأن لــكل 
ــكل  ــة، وأن ال ــه الديني ــة والسياســية وعقيدت ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي مجتمــع أيديولوجيت
داخــل المجتمــع يتأثــر بهــا لأنهــا تشــكل نمــط الحيــاة فــى المجتمــع، كل ذلــك مــن شــأنه أن 

يوفــر مناخــا جيــدا صالحــا لتنشــئة مواطــن صالــح.

يجب أن يضاف أدوار أخرى للدور الرئيســى الذى يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون 
ــة لدحــض  ــة المجتمعي ــات المواجه ــك ضمــن متطلب ــشء لأن ذل ــى بالن ــى تعن بالمؤسســات الت
أفــكار التطــرف فــى مهدهــا، فيعمــل الأخصائــى فــى المــدارس بأنواعهــا ومراكــز الشــباب 

ودور تربيــة الأيتــام ومؤسســات الأطفــال بــا مــأوى. 

ولأن المدرســة تعتبــر مــن المؤسســات الهامــة التــى تقــوم بعمليــة التربيــة والتعليــم ونقــل 
التــراث الثقــافي مــن جيــل إلــى جيــل ومســاعدة الطــاب فــى تقبــل العــادات والتقاليــد 

ــة. ــات والتنظيمــات التعليمي ــف الجماعــات والهيئ ــن مختل ــم الســائدة ب ــر والقي والمعايي

وإذا كانــت التربيــة عمليــة اجتماعيــة فــإن أهــم وظائفهــا الأساســية هــى تمهيــد الســبيل 
أمــام المجتمــع ليجتــاز مــا يعترضــه مــن مشــكلات، وأن تنيــر الطريــق لــه للتخلــص مــن 
الســلبيات. وبهــذا الــدور تكــون التربيــة عامــا مــن عوامــل المحافظــة علــى تماســك المجتمــع. 
وبالتالــى فالتربيــة بمفهومهــا الواســع هــى كل الأنشــطة والممارســات المختلفــة التــى يوفرهــا 
المجتمــع للأفــراد عبــر مؤسســاته التعليميــة. حيــث أن المدرســة هــي المؤسســة التربويــة التــي 

أنشــأها المجتمــع بغــرض اســتكمال دور الأســرة فــى تربيــة الأفــراد.
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ــح الســلوك الخــارج  ــواع الســلوك وتصحي ــن أن ــة وســيلة هامــة لتكوي وإذا كانــت التربي
عــن الإطــار المجتمعــي وتنميتــه علــى أســاس مــن العلــم والمعرفــة، ولــذا كان لابــد مــن تعظيــم 
دور المدرســة فــى هــذا المجــال حيــث أن أول خطــوة لتحقيــق هــذه الوظيفــة هــى تنميــة 
الوعــى بــن الأطفــال والشــباب حــول الانتمــاء للوطــن دون غيــره، وتقديــس أرضــه، وســمائه، 

وكذلــك تكويــن اتجاهاتهــم بطريقــة ســليمة بعيــدا عــن التعصــب والتطــرف أو الجمــود.

وكان مــن الطبيعــى بعــد التطــور الــذى حــدث للمجتمعــات وأن تتطــور معهــا السياســات 
التعليميــة، بمــا يتناســب واحتياجــات الطــاب، واضعــن فــى الإعتبــار المتغيــرات المجتمعيــة، 
والمواجهــات ضــد الإرهــاب، والتــى تســتتبع تزويــد الطــاب فــى جميــع مراحــل التعليــم 
وبالبرامــج التــي تســتهدف تأسيســهم بالقيــم والدوافــع والمهــارات التــى تؤهلهــم للقيــام 

بأدوارهــم فــى الحيــاة، وهــو دور الخدمــة الاجتماعيــة فــى المجــال التعليمــى. 

ومن بين أهدافه:-

1- تمكــن الطالــب والمدرســة مــن زيــادة الإنتاجيــة التعليميــة والإســهام فــى التنميــة، ويقصد 
بهــا التحصيــل الدراســى للمتعلــم، وبالنســبة للمدرســة تنميــة قدرتهــا علــى علــى أداء 

وظائفهــا الاجتماعيــة.

2- تنشــئة الطالــب تنشــئة اجتماعيــة ســليمة وبنــاء الشــخصية الإنســانية، ونعنــى بهــا عمليــة 
التطبيــع الإجتماعــى، أى تشــكيل شــخصية الطفــل فــى مراحــل نمــوه الأولــى لكــي 
يتوافــق ويتكيــف مــع مجتمعــه، ويشــب علــى قيــم وأخلاقيــات ومعاييــر هــذا المجتمــع، 
كذلــك إكســابه المعــارف والاتجاهــات والخبــرات والمهــارات التــي تســاعده لكــى يتعامــل 

مــع المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة بطريقــة ناجحــة ومقبولــة مــن المجتمــع.

ــى  ــى المدرســة وبإشــراف الأخصائ ــة التنشــئة بشــكل أساســى ف ــم عملي ــى أن تت وينبغ 	  >
الإجتماعــى، عوضــا عــن القصــور الــذى انتــاب الأســرة الآن بســبب تفشــى الأميــة 
والفقــر وقــوض دورهــا الــى حــد كبيــر، ناهيــك عــن انشــغال الأبويــن بالعمــل، خاصــة 

الأم، وطلــب الــرزق. 
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ولأن الخدمــة الإجتماعيــة تتعــاون مــع المدرســة فــى ســبيل تحقيــق عمليــة التنشــئة  	 >
وتســعى  ومعاييــره،  وقيمــه  اتجاهــات المجتمــع  مــع  تتفــق  أيضــا  هــى  الإجتماعيــة، 
ــا، عــن  ــن الجماعــات والعمــل معه ــه الفــردى، وتكوي ــق التوجي ــك عــن طري ــق ذل لتحقي

طريــق الإرشــاد النفســى الإجتماعــى و ومقابلــة حاجاتــه ومواجهــة مشــكلاته.

فــى ظــل هــذه المعطيــات وتوفيــر المنــاخ التربــوى الــذى يســاعد علــى نمــو الشــخصية  	 >
الإجتماعيــة للطالــب، لابــد أيضــا مــن تهيئتــه أيضــا نحــو مجتمعــه وبيئتــه الاجتماعيــة 
بترســيخ قيــم حــب الوطــن والمواطنــة والمشــاركة الفاعلــة فــى الحيــاة المجتمعيــة. وكذلــك 
تبصيــره بأعــداء الوطــن المتربصــون بــه، وكيفيــة مواجهــة الأفــكار العدائيــة، علمــا 
بــأن ذلــك لــن يتحقــق بــن عشــية وضحاهــا ولكــن لابــد مــن إتاحــة الفرصــة الكاملــة 
للطــاب للتعبيــر عــن آرائهــم ومناقشــتهم ومعرفــة مــا ينعكــس عليهــم مــن أحــداث 
يوميــة، لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة حــول مــا يعتقــده البعــض منهــم نتيجــة الظــروف 

التــى تمــر بهــا البــاد مــن أحــداث وتغييــرات كثيــرة.

ولابــد مــن إيجــاد صيغــة للتفاهــم والترابــط بــن المنــزل والمدرســة أى بــن الآبــاء الذيــن 
ــى احتياجاتهــم وحــل مشــكلاتهم ممــا  يشــاركون المدرســة فــى تربيــة أبنائهــم والتعــرف عل
يســهم تحقيــق شــعورهم نحــو المجتمــع، وســرعة اندماجهــم فيــه، وهــو الــدور الــذى يجــب أن 
تقــوم بــه الخدمــة الاجتماعيــة مــن خــال البرامــج والأنشــطة المختلفــة للطــاب فــى جميــع 

مراحــل التعليــم.

إن شــغل أوقــات فــراغ الطــاب بالأنشــطة وفقــا لرغباتهــم وميولهــم واحتياجاتهــم،  	 >
والتــى تشــمل أيضــا ترســيخ قيــم حــب الوطــن، واحتــرام رمــوزه الأساســية كتحيــة العلــم 
بــكل توقيــر وافتخــار، والنشــيد الوطنــى وتعظيــم وإجــال زعمائــه الحاليــن والســابقين 
بــكل انجازاتهــم وإخفاقاتهــم والإســتفادة مــن دروس الماضــى وتوطيــد العلاقــة بــن 
المدرســة والبيئــة المحيطــة بهــا لتحقيــق أكبــر نفــع للطــاب وحتــى تصبــح المدرســة 
محببــة لنفوســهم وصالحــة لنموهــم العقلــى والوجدانــى والبدنــى بالقيــم والاتجاهــات 

الصالحــة.
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ولابــد مــن جعــل المدرســة بيئــة مثاليــة وذلــك بالتدريــب علــى الضوابــط الاجتماعيــة 
المتعلقــة بالقيــم والاتجاهــات المرغــوب فيهــا ونبــذ مــا هــو مشــن منهــا، والتركيــز علــى كل 

مــا هــو صالــح لهــم وللوطــن.

توطيــد العلاقــات بــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع المختلفــة واســتغلال مجالــس الآباء  	>
لجعــل المدرســة مركــز إشــعاع تعليمــى وثقافــى ورياضــى واجتماعــى للبيئــة المحيطــة، 
ــارة مناطــق الوطــن  ــرات، وزي ــادل المعرفــة والخب واســتثمار الرحــات والمعســكرات لتب
المختلفــة للإطــاع علــى حضــارة القدمــاء، وانجــازات الحاضــر واشــراقات المســتقبل.

يجــب أن يتخطــى دور الخدمــة الاجتماعيــة فــى المــدارس الــدور التقليــدى، ليصبــح موازيــا  	>
ــه المجتمــع بأســره.  ــى من ــذى يعان ــى المجتمــع وأخطرهــا الإرهــاب ال ــي تطــرأ عل ــرات الت للتغيي

ويمكــن أن نحــدد بعــض الملامــح الــى يمكــن إدماجهــا بالبرامــج والأنشــطة 
المقدمــة للطــاب:-

1- التواصــل مــع أوليــاء الأمــور وإعلامهــم بأحــوال أبنائهــم فــى المدرســة وعــدم الأكتفــاء 
بالعمــل داخــل أســوار المدرســة، ممــا يخلــق أجــواء ثقافيــة ووديــة جديــدة، فضــا عــن 

ــة للطــاب. الحاجــات التربوي

2- إقتــراح أطــر عامــة لبعــض البرامــج والأنشــطة الإجتماعيــة، يرســخ فيهــا قيمــة الإنتمــاء 
والــولاء للوطــن، ورفــع الوعــى الثقافــى لفهــم بعــض قضايــا المجتمــع الفهــم الصحيــح.

3- المشــاركة فــى بنــاء معاييــر جديــدة بالمدرســة تعمــل علــى تنمية قدرات الطلاب واســتثمار 
إمكانياتهم في تفعيل البرامج والأنشــطة الإجتماعية.

4- كذلــك يجــب علــى الأخصائيــن الاجتماعيــن فــى المجــال التعليمــى أن يركــزوا أيضــاً 
علــى الــذكاء الوجدانــى لــدى الطــاب لأنــه بجانــب القــدرات العقليــة الأخــرى وهــو أحد 
الركائــز الأساســية فــى تنــوع الحلــول للعديــد مــن المشــكلات، وتســهم فــى ترســيخ القيــم 

الإنســانية العليــا، وأهمهــا حــب الوطــن.
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والإهتمــام  والتواصــل  والمســئولية  والحــب  الإبتــكار  علــى  يســاعدهم  ممــا  وهــذا 
بالآخريــن، والــذى مــن شــأنه أن ينعكــس فــى التعبيــر عــن إنفعالاتهــم  وبالتالــى يكــون قــادرا 
ــم  ــم، فيســتطيعون فه ــن حوله ــدور م ــا ي ــم م ــن وتفه ــع الآخري ــى م ــى الاتصــال الوجدان عل

الحقائــق بوعــى وإدراك. 

ومــن خــال تنميــة الــذكاء الوجدانــى والــذى يســهم فــى قدرتهــم علــى الآداء الأكاديمــى 
وأن يصبحــوا أفضــل اجتماعيــا وتتحســن اختياراتهــم فــى الحيــاة إلــى الأفضــل. 

بالمشــاعر  الوعــي  وبالتالــي  بالــذات(  )الوعــى  ذواتهــم  لمعرفــة  الفرصــة  إعطاؤهــم   -5
والإنفعــالات والعواطــف وكذلــك الأفــكار ليتمكنــوا مــن اكتشــاف أوجــه النقص والضعف 

ــج المشــاعر الســلبية )إن وجــدت( بنفســه. ــى يمكــن أن يعال والقــوة، حت

6- يجــب أن نعلــم أبناءنــا الأمــل، فهــو مكــون أساســى فــى الدافعيــة، والدوافــع الإيجابيــة 
والمشــاعر هــى التــى تحشــد طاقــات الإنســان للإنجــاز والحمــاس والمثابــرة والثقــة 
وبذلــك يمكــن الوصــول إلــى أعلــى درجــات القــدرة والارتفــاع بالمســتوى بصــرف النظــر 

عــن القــدرات العقليــة الأخــرى.

المناهج التعليمية: 

ويبــدو أن واضعــى المناهــج التعليميــة لا يدركــون، أن شــباب اليــوم يختلــف عــن شــباب 
الأمــس، حيــث كانــت المدرســة هــى المصــدر الوحيــد للعلــم والثقافــة، ويكفــى الطالــب أن يحصــل 
مــا ورد فــى الكتــب المدرســة ليصبــح مثقفــا متعلمــا، ولكــن شــباب اليــوم يحصلــون علــى العلــم 
والمعلومــة مــن مصــادر كثيــرة، شــرعية وغيــر شــرعية واختلفــت عقليــة اليــوم عــن الأمــس، ممــا 

يســتدعى توافــق المناهــج التعليميــة مــع عقليــة شــباب اليــوم وأن يقتنــع بمــا فيهــا. 

ولــذا فيجــب علــى الحكومــات أن تراجــع المناهــج التعليميــة وتنقيهــا ممــا بهــا مــن 
شــوائب فكريــة عفــا عليهــا الزمــن، وأفــكار لــم تعــد تتفــق مــع الثــورة العلميــة ولا الطفــرات 
التــى تحــدث كل يــوم فــى وســائل الاتصــال، وكذلــك ينبغــى تنقيــة هــذه المناهــج مــن الصــور 

ــون أو العــرق أو العقيــدة.  التحريضيــة علــى أفــراد يختلفــون فــى الل
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بــل يجــب أن تكــون موضوعــات هــذه المناهــج تحــض علــى حســن الخلــق وحــب الوطــن 
ــرام  ــى احت ــب عل ــه، والتدري ــاع عن ــى ســامة الوطــن والدف ــة الانتمــاء، والحفــاظ عل وتزكي
الــرأى الآخــر، والنقــد البنــاء، والتركيــز علــى الأخــوة فــى الوطــن، ودراســة تاريــخ الوطــن، 
والتذكيــر بكفــاح الشــعب المتماســك، وكيــف أنــه فــى حالــة تعــرض البــاد لأى خطــر يــذوب 

الجميــع فــى بوتقــة واحــدة. 

الأســـــــــــــــرة:

كمــا نؤكــد علــى أهميــة دور الأســرة في توعيــة الأبنــاء والبنــات، ومراقبــة ســلوكهم للحــد 
مــن وقوعهــم فريســة لمــن يحاولــون اســتقطابهم وتضليلهم.

لأن التطــرف مــا هــو إلا رد فعــل شــبابى لمشــكلات المراهقــن )مع فروق فى التشــخيص 
بــن الذكــور والإنــاث( وهــى المشــكلات التــى لابــد أن تتصــدى لهــا الأســرة، ويــدرك الوالــدان 
أن إهمــال هــذه المشــكلات أو التقليــل مــن أهميتهــا لــدى الشــباب قــد تكــون لــه عواقــب لا 

يمكــن معالجتها مســتقبلا. 

كمــا أن الإعتمــاد علــى الحــوار العقلانــى قــد يكــون روشــتة للفشــل، ولــن يجــدى مــع 
الشــباب فــى مرحلــة المراهقــة وأن الحــل يكمــن فــى مخاطبــة القلــب، الــذي يكــون هــو محــور 
الحيــاة والإهتمــام فــى هــذه المرحلــة مــن حيــاة الشــباب. وهــو مــرآة اللحظــات الســعيدة منــذ 
الطفولــة، لأن مــن يتطــرف هــو فــى الواقــع يســعى إلــى انتمــاء بديــل، إلــى عائلــة أو جماعــة 

بديلــة، ولذلــك يكــون الحــل فــى تنشــيط ذكريــات اللحظــات الســعيدة فــى فتــرة الطفولــة.

لذلــك نــرى أن مواجهــة الإرهــاب تأتــى أولا مــن تنشــئة الأســرة والمدرســة لأبنائهــا 
ومنــذ نعومــة أظفارهــم، ولا يمكــن جنــى ثمارهــا إلا بالعلــم والمعرفــة المثقلــة بــإذكاء الوعــى 
والتثقيــف ومعرفــة كل المســتجدات التــى يعيــش فيهــا الوطــن بغيــة مواجهــة الإرهــاب 

والأفــكار المنحرفــة أول بــأول.

7- مراعــاة احتياجــات الأطفــال النفســية والاجتماعيــة والتــى يفتقدهــا معظــم هــؤلاء الأطفــال 
نتيجــة لتفــكك الأســرة أو للتربيــة الغيــر صحيحــة، بســبب انشــغال الوالديــن بالســعى للــرزق، 
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أو بأشــياء أخــرى عــن الطفــل مثــل وســائل التواصــل الإجتماعــى، وفــى هــذه الحالــة يكــون 
ــا لإشــباع  ــر جماعــة الأســرة. فيســعى للانتمــاء إليه الطفــل فريســة لجماعــات أخــرى غي
احتياجاتــه وتلبيــة رغباتــه -التــى غفلــت عنهــا الأســرة- فيجــد هــذه الجماعات فى المســاجد 

والزوايــا الصغيــرة وعلــى المقاهــى وعلــى السوشــيال ميديــا!

أمــا الجــزء الهــام والــذى يهملــه المجتمــع ولا يكتــرث بــه، رغــم أنــه أســاس القنابــل 
ــا  ــم عنه ــى لا نعل ــرة( الت ــا، وهــو ظاهــرة )الأم الصغي ــا ولا نعرفه ــى تســير بينن ــة الت الموقوت
ــا مــا  شــيئا، فهــى غيــر مقيــدة فــى ســجلات المتزوجــات لأنهــا فعــا غيــر متزوجــة، وغالب
تكــون دون الثامنــة عشــر، فهــى طفلــة قاصــر، تاهــت عــن أهلهــا، أو هربــت مــن أســرتها، أو 

لقيطــة ألقــى بهــا أحدهــم فــى مقلــب للقمامــة، أو تحــت أحــد الجســور!

ربمــا عاشــرها طفــل آخــر فــى نفــس عمرهــا وظروفهــا، وأنجبــت طفــا خــارج نطــاق 
الأســرة ليصبــح طفــا بــا مــأوى، طفــل شــوارع كمــا نطلــق عليهــم!

ولكنه ولد فى هذا المجتمع وله حقوق على المجتمع، والتى نوجزها فيما يلى: 

1- حق الطفل فى بداية صحيحة للحياة، متمتعا بالسلام والأمان والكرامة الإنسانية.

2- حــق الطفــل فــى أســرة ونســب وميــراث وملكيــة، وقــد حــرص الإســام علــى نقــاء النســب 
والحفــاظ علــى بنــاء الأســرة فأبطــل كل مــا يمحــو أو يغيــب صلــة الــدم والرحــم مثــل 

التبنــى واســتبدله الكفالــة.

3- حق الطفل فى التعليم واكتساب المهارات.

كمــا أن العنايــة ليســت موجهــة فقــط إلــى الجانــب الصحــى ليولــد بــا علــل أو أمــراض، 
بــل ينســحب الإهتمــام إلــى الأم، فمــن الواجــب اتخــاذ كل الوســائل التــى تــؤدى إلــى أطفــال 
غيــر معرضــن لأمــراض الوراثــة وذلــك بالإهتمــام بــالأم، ولكــن كيــف وأيــن نجــد )الأم 

الصغيــرة(؟
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هناك تشريعات كثيرة لرعاية الأطفال ولكن كيف يتم تطبيقه وهل تطبق أصلا؟ 

إن الأطفــال نتــاج الأمهــات الصغيــرات غالبيتهــم نــزلاء دور الرعايــة الاجتماعيــة، فهــل 
تقــوم هــذه الــدور بواجبهــا نحــو هــؤلاء الأطفــال كمــا حددتــه الشــريعة والقوانــن؟

 ظاهرة )الأمهات الصغيرات(:

رغــم كل مظاهــر الاهتمــام بقضايــا ومشــاكل الطفولــة ومنهــا المجلــس القومــى للأمومــة 
والطفولــة والمجلــس القومــى للمــرأة فــإن هــذه الفئــة مازالــت تعانــى مــن ارتفــاع نســبة مــن 
يعيشــون فــى ظــروف صعبــة ويتعرضــون للحرمــان كمــا يتعرضــون إلــى العديــد مــن الأوضــاع 
المســتغلة داخــل المجتمــع حتــى أصبحــوا يمثلــون مشــكلة أطلــق عليهــا مشــكلة أطفــال فــى 
خطــر وهــى تعنــى أن طائفــة ليســت بالقليلــة مــن أبنــاء المجتمــع المصــرى فــى طريقهــم إلــى 
عالــم الجريمــة والانحــراف ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار فــى شــتى الجوانــب الاجتماعيــة 

والأمنيــة والاقتصاديــة.

المعاملــة  فــى  والإســاءة  للعنــف  يتعرضــون  الذيــن  الأطفــال  فئــة  الفئــة  هــذه  ومــن 
ــرى  ــر متزوجــات وي ــرات )الأطفــال( الغي ــة الأمهــات الصغي والاســتغلال الجنســى وهــم فئ
ــات  ــق بانحــراف الفتي ــا تتعل ــال حينم ــن أن خطــورة مشــكلة انحــراف الأطف بعــض الباحث
وارتكابهــن للجريمــة، وذلــك لخطــورة دور المــرأة مــع أســرتها وأبنائهــا لأنــه قــد يكــون تأثيــر 
ــر مــن تأثيــر الأب عليهــم، فعندمــا تكــون الأم منحرفــة قــد  ــاء أكث ــى الأســرة والأبن الأم عل
تصبــح ذات تأثيــر ســلبى بدرجــة أكبــر ممــا لــو كان الأب هــو المنحــرف فقــد يمكــن لــأم أن 

ــا مــن أى انحــراف أو خطــر.  ــى أســرتها وأبنائه تحافــظ عل

وتواجــه الأمهــات الصغيــرات فــى المجتمــع المصــرى العديــد مــن المشــكلات التــى قــد 
ــى  ــر عل ــى قــد تظه ــر ســلبى فــى اكتســابهن لبعــض المشــكلات الســلبية الت ــا تأثي يكــون له
المســتوى الشــخصى أو علــى مســتوى المجتمــع، فعلــى المســتوى الشــخصى تتمثــل تلــك 
المشــكلات فــى الانطــواء أو الاكتئــاب والشــعور بالدونيــة والملــل، وعــدم تقبــل الأمهــات 
ــة الناجحــة وعــدم  ــات الاجتماعي ــن العلاق ــى تكوي ــدرة عل ــن وعــدم الق ــرات لذواته الصغي
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القــدرة علــى تحمــل المســئولية الاجتماعيــة أمــا علــى مســتوى المجتمــع يلاحــظ العزلــة 
الاجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال الإنــاث وهــن الأمهــات الصغيــرات. 

وقــد أكــدت الكثيــر مــن الدراســات تعــرض هــذه الفئــة مــن الأطفــال للكثيــر مــن 
ــات  ــت أن هــؤلاء الفتي ــى بين ــل Faravilli elorle والت ــل دراســة كارول فارفي المشــكلات مث
ــق وإحبــاط،  يظهــر عليهــن اضطرابــات نفســية واضطرابــات مزاجيــة وميــول عدائيــة وقل
SarkaR Rina وانحســار العلاقــات الاجتماعيــة والعزلــة  كمــا بينــت دراســة رينــا ســاركار
أن هــؤلاء الأطفــال يعانــن مــن اضطرابــات شــديدة ومشــاكل نفســية وأنهــن يعانــن مــن عــدم 

النــوم والكبــت والشــعور بالذنــب وعــدم المشــاركة الاجتماعيــة والانطــواء

كمــا بينــت دراســة عفــاف راشــد أن هــؤلاء الفتيــات يعانــن مــن عــدم الثقــة بالنفــس 
ــى  ــل إل ــع غيرهــن والمي ــاج م ــع وعــدم الاندم ــع المجتم ــة م ــات اجتماعي ــن علاق وعــدم تكوي

ــاً الانتحــار.  ــاب وأحيان ــق والانطــواء والاكتئ ــاط والقل ــة والشــعور بالإحب العزل

 كذلــك دراســة ســلوى عثمــان الصديقــى التــى أوضحــت نتائجهــا أن هــؤلاء الفتيــات 
يعانــن مــن العديــد مــن المشــكلات التــى تعيــق توافقهــن الاجتماعــى بمختلــف أبعــاده 
ــه إهمــال وعــدم  ــن مــن وضــع أســرة في الشــخصية والأســرية والمؤسســية كمــا أنهــن يعان
رعايــة عــاوة علــى انعــدام بعــض القيــم الاجتماعيــة  كمــا أثبتــت نتائــج دراســة كمــال عزيــز 
أن هــؤلاء الفتيــات القاصــرات يعانــن مــن الشــعور بالنبــذ مــن المجتمــع الــذى يعشــن فيــه 
ويتســم شــعورهن بعــدم الاتــزان الانفعالــى وعــدم الثقــة بالنفــس وعــدم القــدرة علــى العمــل 

والإنجــاز وعــدم القــدرة علــى تحمــل المســئولية.

ــرة  ــا الجدي ــة كأحــد أهــم القضاي ــة المســئولية الاجتماعي ــة تنمي ــرز قضي ــا تب ومــن هن
بالبحــث والاهتمــام، حيــث أنهــا تعــد تنميــة لجانــب مــن جوانــب الوجــود الاجتماعــى يحتــاج 
إليهــا الفــرد للحمايــة والوقايــة للعــاج مــن بعــض مظاهــر اللامبــالاة وافتقــاد الهويــة وعــدم 
ــرات  ــات الصغي ــرز حاجــة الأمه ــا تب ــن المظاهــر الســلبية، كم ــر م ــل المســئولية والكثي تحم
الغيــر متزوجــات إلــى تحمــل المســئولية حيــث أن الأم تمثــل الرعايــة والأمــن فــى حيــاة 
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الطفــل فهــى المســئولة عــن تنميــة الجــزء الأكبــر مــن المســئولية الاجتماعيــة، وفقدانهــا 
بشــكل جزئــى أو كلــى قــد يعــرض الطفــل لبعــض أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الخاطئــة 

ــة. ــى تحمــل المســئولية الاجتماعي ــى تفقــده القــدرة عل الت

وقــد بينــت دراســة ســانتروك وولفــورد waflord &Santroaek أن هنــاك فــروق بــن 
الأطفــال إنــاث وذكــور فــى مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة لصالــح الأطفــال الذيــن يعيشــون 
ــى  ــة وأقــل قــدرة عل ــر عدواني ــوا أكث مــع أســرهم كمــا اتضــح أن الأطفــال متغيبــى الأم كان

تحمــل المســئولية الاجتماعيــة عــن التلاميــذ متغيبــى الأب.

وتهتــم مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة بتنميــة المســئولية الاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع لمــا 
يحققــه ذلــك مــن إحــداث تغييــرات وفوائــد إيجابيــة فــى شــخصية الفــرد ممــا يســهم فــى 
ــادة فعاليــة المشــاركة فــى جهــود تنميــة المجتمــع حيــث أن المســئولية الاجتماعيــة تعتبــر  زي

قضيــة اجتماعيــة وتربويــة وقيميــة وأخلاقيــة.

وتعتبــر المســئولية الاجتماعيــة عنصــراً هامــاً مــن العناصــر المســئولة عــن مواجهــة 
ــرى  ــث ي ــر متزوجــات حي ــات الغي ــات الأمه ــا الفتي ــى منه ــى تعان المشــكلات والســلبيات الت
هندرســون Henderson المســئولية الاجتماعيــة علــى أنهــا ســمة فرديــة واســتعداداً لتحمــل 
ــى اســتجابة الإنســان للأفعــال  ــوع مــن الكفــاءة الشــخصية القائمــة عل الالتزامــات وهــى ن

ــرات. ــات الصغي ــا الأمه ــى تحتاجه والت

وقــد اهتمــت الكثيــر مــن دراســات الخدمــة الاجتماعيــة بتنميــة المســئولية الاجتماعيــة 
بــن فئــات متعــددة مــن العمــاء باســتخدام طــرق المهنــة المختلفــة، حيــث توصلــت دراســة 
جمــال شــحاتة أن التدخــل المهنــى لطريقــة تنظيــم المجتمــع أدى إلــى تنميــة المســئولية 
الاجتماعيــة بــن المواطنــن، بمــا يتضمــن ذلــك تنميــة العلاقــات الاجتماعيــة بينهــم مــع 
زيــادة المشــاركة ودعــم روح الــولاء والانتمــاء، وتنميــة الاتجــاه نحــو المحافظــة علــى الملكيــة 
العامــة فــى المجتمــع ودراســة جونســون Johamson  والتــى ركــزت علــى العلاقــة بين إكســاب 
المهــارات الاجتماعيــة وتنميــة المســئولية الاجتماعيــة والتــى توصلــت إلــى أن هنــاك خمــس 
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ــى القواعــد  ــة هــى الحاجــة إل ــى تحمــل المســئولية الاجتماعي ــؤدى إل ــة ت ــارات اجتماعي مه
والســلطة والحاجــة إلــى الحقــوق الفرديــة واحتــرام الحقــوق الشــخصية للآخريــن واحتــرام 

الملكيــة والتعــاون وإشــباع الإرشــادات.

ــب الطــاب  ــن تدري ــة ب ــا وجــود علاق ــت نتائجه ــى بين ــر Oiliver والت ودراســة أوليف
وتحمــل المســئولية وقــد أدى التدريــب إلــى ارتفــاع معــدلات الاهتمــام بالمشــاركة والنشــاط  
العقلــى نتيجــة إحســاس الفــرد بذاتــه وارتباطــه بالآخريــن ودراســة زينــب الباهــى التــى 
أثبتــت نتائجهــا فعاليــة برنامــج مــن منظــور الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة لتنميــة 
المســئولية الاجتماعيــة لطالبــات المــدن الجماعيــة ودراســة ســامية عبــد الرحمــن أتــى أثبتــت 
نتائجهــا فعاليــة نظريــة الأزمــة فــى تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى المطلقــات ودراســة 
ماهــر ســكران والتــى أثبتــت نتائجهــا فعاليــة العــاج المعرفــى فــى خدمــة الفــرد فــى تنميــة 
المســئولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة وتعتبــر خدمــة الجماعــة أحــد طــرق الخدمــة 
الاجتماعيــة التــى تســتخدم لتحقيــق التغييــر ســواء بالنســبة للفــرد أو المجتمــع، وتعتبــر 
الجماعــة بمثابــة الاختيــار الحقيقــى لممارســة الحيــاة الجماعيــة والأداة الأساســية للطريقــة 
مــن خــال الخبــرة التــى توفرهــا لأعضائهــا ومســاعدتها علــى التوافــق مــع الآخريــن وتأديــة 

مــا ينتظــر أداؤه اجتماعيــاً عــن طريــق الخبــرات الاجتماعيــة الإنســانية.

وتهــدف خدمــة الجماعــة إلــى إكســاب أعضــاء الجماعــة القيــم الاجتماعيــة المرغوبــة 
ــا  ــق الأهــداف مهم ــى تحقي ــرة عل ــال والمشــاركة والمثاب ــم الاحتم ــن أهــم هــذه القي ــل م ولع
قابلــت الجماعــة أعضاؤهــا مــن مشــكلات ومعوقــات تعيــق تحقيــق الأهــداف حيــث يــرى 
كيــرت ليفــن  Levin Kert أنــه إذا أردنــا أن نحقــق تغييــراً عميقــاً ومســتديماً يجــب أن 
ــه  ــر علي ــرد كعضــو فــى جماعــة يســهل التأثي ــرد كعضــو فــى جماعــة فالف نتعامــل مــع الف
ويكــون أكثــر مرونــة وأن الاتصــال بالأفــراد عــن طريــق الجماعــات لــه تأثيــراً أعمــق وأكبــر 
فــى الجماعــات أكثــر مــن الاتصــال بهــم فــردان أو عــن طريــق الدعايــة ووســائل الإعــام 
ــراد  ــى لمســاعدة الأف ــى يســتخدمها الأخصائ ــن أهــم الأدوات الت ــر الجماعــة م ــث تعتب حي
حيــث يمكــن  الحاجــات  وإشــباع  المشــكلات  ومواجهــة  الإيجابــى  والتغييــر  النمــو  علــى 



- 230 -

للجماعــة إحــداث التغييــر المطلــوب فــى الأفــراد باســتخدام أســاليب ووســائل وطــرق العمــل 
مــع الجماعــات  وقــد أثبتــت الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث فعاليــة طريقــة العمــل مــع 
ــق اســتخدام الجماعــة  ــر مــن مشــكلات العمــاء عــن طري ــة الكثي ــى مواجه الجماعــات ف
كوســيلة لأحــداث التغييــر مثــل دراســة كمــال عزيــز التــى أثبتــت فعاليــة طريقــة العمــل مــع 

ــات القاصــرات المنحرفــات جنســياً. ــذات للفتي ــر ال ــادة تقدي الجماعــات فــى زي

ودراســة عــزة عبــد الجليــل التــى اقترحــت دور لطريقــة خدمة الجماعة فــى التعامل مع 
الأطفــال المســاء إليهــم ودراســة منــال محمــد محــروس والتــى أثبتت نتائجها فعالية ممارســة 
البرنامــج فــى طريقــة العمــل مــع الجماعــات وتعديــل الســلوك اللاتوافقــى للأطفــال المســاء 
إليهــم ودراســة محمــد ســيد فهمــى التــى أثبتــت نتائجهــا أن التدخــل المهنــى لطريقــة العمــل 
مــع الجماعــات أدى إلــى تحقيــق التوافــق الاجتماعــى لــدى أطفــال الشــوارع فــى المجتمــع 
لــذا كان مــن الأهميــة بمــكان أن تســتخدم طريقــة العمــل مــع الجماعــات كل أسســها المهنيــة 
ــدى  ــة ل ــة المســئولية الاجتماعي ــارى وأســاس قيمــى لتنمي مــن أســاس معرفــى وأســاس مه
الأمهــات الصغيــرات غيــر المتزوجــات وأن تطــور مــن أســاليب التعليــم وأســاليب الممارســة 
المهنيــة فــى هــذا المجــال لذلــك تحــاول الباحثــة فــى هــذه الدراســة تقــديم رؤيــة مســتقبلية 
لتعليــم وممارســة طريقــة العمــل مــع الجماعــات مــع جماعــات الأمهــات الصغيــرات غيــر 
ــة المســتقبلية  ــن وضــع الرؤي ــن  ولكــى يمك ــة لديه ــة المســئولية الاجتماعي المتزوجــات لتنمي
فلابــد أولاً مــن فهــم الســياق الزمنــى والواقــع العملــى الــذى توضــع فيــه تلــك الرؤيــة ولابــد 
ــة متعــددة فــى  ــرات وممارســات مهني ــق لمعــارف وخب ــل عمي ــى مــن خــال تحلي مــن أن تأت

هــذا المجــال.

تعتبــر ظاهــرة الأمهــات الصغيــرات مــن المشــكلات الحديثــة فــى المجتمــع المصــرى 
ويصاحــب هــذه المشــكلة مشــكلات أخطــر منهــا نظــراً لطبيعــة الحيــاة التــى تعيشــها الفتــاة، 
وكذلــك نتيجــة للمخاطــر التــى تتعــرض لهــا ومنهــا الاعتــداء والتحــرش الجنســى، كذلــك 
ممارســة الأعمــال المنافيــة لــآداب للحصــول علــى مصــدراً للــرزق، واســتغلالهن للقيــام 
بأعمــال الســرقة والإعتــداء  والتخريــب .كذلــك حملهــن ســفاحاً نتيجــة للعلاقــات غيــر 
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ــة  ــة والرعاي ــاج للحماي ــة وتحت ــزواج العرفــى بالرغــم مــن أنهــا مازالــت طفل الشــرعية أو لل
ــه  ــذى أنجبت ــة للطفــل ال ــة والرعاي وفــى نفــس الوقــت هــى أم مســئولة عــن تأمــن الحماي
فــى حــن أنهــا هــى ذاتهــا تعجــز عــن ذلــك بمفردهــا كنتيجــة لطبيعــة شــخصيتها مــن 
ناحيــة وظروفهــا البيئيــة مــن ناحيــة أخــرى ممــا يتطلــب الأمــر مســاعدة مهنيــة لمســاعدتها 
ومــن المشــكلات الاجتماعيــة أيضــاً التــى تعانــى منهــا الأمهــات الصغيــرات مشــكلة عــدم أو 
ضعــف المشــاركة الاجتماعيــة حيــث أن المشــاركة هــى مضمــون المســئولية الاجتماعيــة أى أن 
الفــرد لابــد وأن يقــوم بــدوره ســواء بإنــكار أو مقترحــات أو القيــام بالعمــل الــذى يســتطيع 
ــه بانتظــام  ــؤدى عمل ــذى ي ــك الشــخص ال ــث أن الشــخص المســئول هــو ذل ــه، حي ــام ب القي
ويــؤدى مــا عليــه مــن التزامــات بغيــر حاجــة إلــى رقابــة أو توجيــه مــن جانــب شــخص آخــر.

‌أما أهم الصفات الشخصية للأم الصغيرة المساء إليها فهي:-

1-  ضعف المبادئ والتحلي بالقيم، وضعف الانتماء ووجود أزمة هوية.

2-   الشعور بالظلم والرغبة فى الخروج على النواميس والعمل ضد المجتمع.

3-   حب التملك والحصول على دخل وامتلاك ثروة.

4-   العناد وحب الشغب.

5-   الميول العدوانية.

6-   الغيرة والتشتت العاطفى.

7-   عدم التركيز.

8-   الرغبة في المساواة مع الآخرين.

9-   حب اللعب ولعب الأدوار.

10-   ممارسة الحرية بكل صورها )الوقت- البعد عن الضبط- الجنس بلا حرج(.

11-   الخوف وعدم القدرة أحياناً على التكيف.



- 232 -

المشكلات النفسية:

حيــث تشــعر الأمهــات الصغيــرات بالحرمــان العاطفــى والدونيــة ممــا يولــد لديهــن 
نوعــاً مــن الســلوك العدوانــى العنيــف تجــاه أنفســهن ومجتمعهــن الــذى لــم يقــدم لهــن إلا 
الإبعــاد القهــرى عــن مؤسســاته الطبيعيــة وهــو مــا يخلــق لديهــن نــوع مــن الاغتــراب يدفعهــن 
إلــى الســلوك الإجرامــى والعدوانــى تجــاه المجتمــع اللائــى لا يشــعرن بــأى تفاعــل معــه أو 
أهميــة المحافظــة عليــه، فالمصلحــة بينهــن وبــن المجتمــع والآخريــن ليســت فقــط معدومــة 

بــل عدوانيــة.

ومــن المشــكلات النفســية أيضــاً التــى تتعــرض لهــا الأمهات الصغيرات مشــكلة الانطواء 
ــن وضعــف  ــاد عــن الآخري ــة والابتع ــاة الاجتماعي ــزوف عــن الحي ــى الع ــل الأم إل ــث تمي حي
صلاتهــا بهــم وقلــة اهتمامهــا بمشــكلاتهم وعــدم الاكتــراث بمشــاركتهم فــى الأنشــطة ولعــل 
ــق والخــوف مــن مواجهــة الآخريــن وفقــدان  مــن بــن أســباب العــدوان والانطــواء هــو القل
الثقــة بالنفــس وقســوة القائمــن علــى رعايــة الأم الصغيــرة والســخرية وإحساســها بأنهــا 

غيــر مقبولــة لــه مــن الآخريــن.

وكلمــا زاد التفاعــل والمشــاركة بــن الأفــراد زادت العلاقــات الاجتماعيــة الموجبــة مــن 
الحــب والصداقــة والتقبــل فالمشــاركة تحــرك الفــرد إلــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة وكلمــا 
ــة  ــى تنمي ــك إل ــا زادت المشــاركة أدى ذل ــة زادت المشــاركة وكلم ــات الاجتماعي زادت العلاق
الــولاء والانتمــاء للجماعــة والتــى بدورهــا تــؤدى إلــى الحفــاظ علــى الملكيــة العامــة وهكــذا.

تنمية المسئولية الاجتماعية لجماعات الأمهات الصغيرات:

المســئولية الاجتماعيــة هــى نتــاج الظــروف والعوامــل والمؤثــرات التربويــة والاجتماعيــة 
التــى لا تــكاد تحصــر والتــى يتعــرض لهــا الفــرد فــى مراحــل نمــوه المختلفــة ومــن هــذه 
الظــروف والعوامــل والمؤثــرات مــا يســاعد توفــره علــى النمو الســليم للمســئولية الاجتماعية، 
ويــؤدى غيابهــا والنقــص فيهــا إلــى إعاقــة هــذا النمــو وتعطيلــه ولذلــك فالمجتمعــات تعتمــد 
فــى إكســاب أفرادهــا المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة والخلقيــة علــى عمليــة معقــدة وطويلــة 
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مــن عمليــات التعليــم وهــى التنشــئة الاجتماعيــة والتــى تســتهدف تأهيــل الفــرد اجتماعيــاً 
عــن طريــق غــرس البعــد الاجتماعــى وذلــك مــن خــال تزويــده بمجموعــة مــن القيــم التــى 

تقــود ســلوكه وتوجــه حركتــه فــى المجــال الاجتماعــى.

وحيــث أن تنميــة المســئولية الاجتماعيــة هــى تنميــة للجانــب الخلقــى الاجتماعــى فــى 
الإنســان لا تنفصــل عنــه بــل تتكامــل معــه، كمــا أن تنميــة هــذا الجانــب الخلقــى ليــس 
منفصــاً عــن تنميــة الشــخصية كلهــا بــل تتكامــل معــه أى أن وتربيتــه مــن كافــة الجوانــب 
ــدور  ــة ال ــة والتنشــئة الاجتماعي ــب وســائط التربي ــة وتلع ــة والاجتماعي ــة والمعرفي الانفعالي
الأهــم فــى تنميــة المســئولية الاجتماعيــة كالأســرة والمدرســة والجامعــة ودور العبــادة وأجهــزة 

الإعــام وبعــض المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى.

ويمكن تنمية المسئولية الاجتماعية لأعضاء جماعة الأمهات الصغيرات عن طريق:

1- مســاعدة أعضــاء الجماعــة علــى النضــج وتنميــة شــخصياتهن ومقابلــة حاجاتهــن 
وتزويدهــن بالخبــرات الجماعيــة التــى يحتجــن إليهــا وزيــادة الوعــى الاجتماعــى بينهــن 
بمــا يشــعرهن المســئولية الاجتماعيــة وتركيزهــن علــى المصلحــة العامــة أكثــر مــن 

المصلحــة الشــخصية.

2- إتاحــة الفرصــة لهــن لاكتســاب المهــارات الاجتماعيــة التــى تزيــد مــن قدراتهــن الإنتاجيــة 
وتنمــى قدراتهــن الابتكاريــة عــن طريــق المشــاركة الجماعيــة.

3- الممارســة الفعليــة للأســاليب الديمقراطيــة وترقيــة الأســلوب الديمقراطــى لأعضــاء 
الجماعــة مــن خــال المشــاركة فــى الحيــاة الجماعيــة وحكــم الجماعــة لنفســها بنفســها 
واتخــاذ القــرارات بطريقــة ديمقراطيــة واحتــرام الــرأى الآخــر وتنفيــذ مــا تتفــق عليــه 

الجماعــة.

4- مســاعدة أعضــاء الجماعــة علــى تقبــل واحتــرام الفــروق الفرديــة ومعرفــة كل عضــوه 
أو  تنميتهــا  ومحاولــة  ومهــارات  معــارف  مــن  ينقصهــا  ومــا  وإمكانياتهــا  لقدراتهــا 

اكتســابها.
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5- غــرس القيــم الاجتماعيــة بينهــن كالصــدق والأمانــة والعــدل والاعتــراف بالخطــأ وقيمــة 
ــج والأنشــطة المتنوعــة  ــة للبرام ــن خــال الممارســة العملي ــل الشــريف م ــت والعم الوق

وممارســة الحيــاة الجماعيــة.

6-  تنميــة القــدرة علــى القيــادة والتبعيــة وأن تتخــذ كل عضــوه مركزهــا الاجتماعيــة مــن 
خــال الأنشــطة وتقــوم بدورهــا علــى أحســن وجــه ممكــن ســواء كانــت قائــدة فــى 

موقــف وتابعــة فــى موقــف آخــر.

7- مســاعدة عضــوات الجماعــة علــى التمســك بحقوقهــن والمطالبــة بهــا دون تــردد أو 
خــوف وأداء واجباتهــن والقيــام بمســئولياتهن عــن رغبــة ذاتيــة.

8-  تدعيــم قيــم الانتمــاء والــولاء للجماعــة التــى تنتمــى إليهــا العضــوات وكذلــك المؤسســة 
التــى يمارســن فيهــا الأنشــطة وتقــدم لهــن أوجــه الرعايــة المختلفــة.

9-  تدعيــم قيــم الانتمــاء والــولاء للجماعــة التــى تنتمــى إليهــا العضــوات وكذلــك المؤسســة 
التــى يمارســن فيهــا الأنشــطة وتقــدم لهــن أوجــه الرعايــة المختلفــة.

10-مســاعدة العضــوات علــى تبنــى اتجاهــات المحافظــة علــى الملكيــة العامة داخل المؤسســة 
والمجتمــع مــن خــال المشــاركة الفعليــة فــى مشــروعات وبرامــج خدمة المؤسســة والبيئة.

11-تعميــق الإيمــان بالقيــم والمعتقــدات الروحيــة والدينيــة والتــى تزيــد مــن إحساســهن 
بالمســئولية الاجتماعيــة تجــاه المؤسســة والمجتمــع بالإضافــة إلــى ترســيخ قيــم العدالــة 

ــة والمســاواة. الاجتماعي

الرعاية البديلة:

الرعايــة البديلــة هــى التــى تقــوم بهــا دور رعايــة الأيتــام، والتــى يجــب أن تلتــزم بتطبيــق 
التشــريعات الخاصــة برعايــة الأطفــال مــن كل الجوانــب والعمــل علــى تهيئــة الظــروف 
المناســبة لتنشــئتهم التنشــئة الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة الصحيحــة، وإعدادهــم 
ليكونــوا رجــال المســتقبل فــى الوطــن، وتهيئتهــم للاندمــاج فــى المجتمــع أفــرادا صالحــن. 



- 235 -

ــه،  ــى احتياجات ــة للطفــل، أم ترعــاه وتلب ــر أســرة بديل ــدور بتوفي ــك تقــوم هــذه ال ولذل
وتعلمــه ســلوكيات الحيــاة المجتمعيــة، هــذه الأســرة البديلــة توفــر الرعايــة الإجتماعيــة 
ــا  ــم عم ــة الســليمة وتعويضه ــم التربي ــدف تربيته ــل به ــة للطف ــة والنفســية والمهني والصحي

ــان. فقــدوه مــن عطــف وحن

ولكــن مــا شــاهدناه فــى اعتصــام الجماعــة الإرهابيــة فــى ميــدان مســجد رابعــة لا يعكــس 
هــذا مطلقــا، أطفــال يحملــون أكفانــا، لا يعرفــون الوطــن، ولا يحترمــون العلــم ولا الانتمــاء!

ــدى أعمارهــم السادســة عشــر  ــن لا تتع ــال الذي ــن هــؤلاء الأطف ــم هــذا؟ م ــن علمه م
الذيــن أحرقــوا أقســام الشــرطة وســياراتها ومرافــق الوطــن كافــة؟

مــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن أشــاعوا الرعــب فــى كل أرجــاء الوطــن فــى غيبــة الشــرطة؟ 
وســرقوا وقتلــوا وهــم لا يعرفهــم أحــد؟ مــن هــؤلاء الأطفــال أصحــاب الجثــث المجهولــة التــى 

تخلفــت عــن معــارك كثيــرة ولــم يعــرف لهــم أســرة أو أهــل؟

لــذا يجــب أن تنظــر الدولــة بعــن الإعتبــار لجمعيــات الرعايــة الاجتماعيــة ودور رعايــة 
الأيتــام والأطفــال بــا مــآوى، و يجــب أن تقــوم هــذه المؤسســات بدورهــا الإنســانى والقانونى 
الصحيــح، وأن يتــم تزويــد هــذه المؤسســات بالعــدد الكافــى مــن الأخصائيــن الاجتماعيــن 
المؤهلــن لخدمــة المجتمــع ومتابعــة أعمالهــم وفحــص نتائجهــا، لمعالجــة القصــور ومحاســبة 
ــة، ولا أن  ــة مــن الدول ــر تقليدي ــى نظــرة غي ــاج إل ــات تحت ــدور والجمعي ــن، هــذه ال المقصري
يكــون الأخصائــى الإجتماعــى مجــرد موظــف روتينــى، يحكمــه دفتــر الحضــور والانصــراف، 
بــل يجــب أن تحكمــه نتائــج عملــه ومــدى مــا يحققــه مــن نجــاح فــى تنشــئة أطفــال يقدســون 
الوطــن، ويشــعرون بالانتمــاء والحــب تجــاه المجتمــع، ويتقبلــون الآخــر ويفخــروا برايــة الوطــن 

ويقفــون لتحيــة العلــم وقفــة إجــال وإكبــار وافتخــار.

العشوائيات: 

تعــود مشــكلة ظهــور العشــوائيات إلــى بدايــات القــرن العشــرين، وذلــك مواكبــة للتوســع 
ــة، وتتعــدد  ــة الثاني ــر بعــد الحــرب العالمي ــك إعــادة التعمي ــى الســريع للمــدن، وكذل العمران
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أســباب ظهــور وانتشــار العشــوائيات وأشــكالها وأنماطهــا، فبعضهــا مناطــق ســكنية متهالكــة 
داخــل المــدن، أو مناطــق وضــع يــد تحتــل الأطــراف الخارجيــة للنســيج الحضــرى، ومناطــق 
ــر، وكل هــذه  ــى ســاكنى المقاب ــة إل ــح، هــذا بالإضاف ــن الصفي ــى شــكل عشــش م ــة عل مبني
المناطــق نشــأت بالمخالفــة للقوانــن واللوائــح المنظمــة للتخطيــط العمرانــى، وهــى فــى 
الغالــب الأعــم مناطــق غيــر آمنــة، فمنهــا مــا هــو معــرض للســيول، أو الانهيــارات الصخريــة 
أو الأرضيــة، وكثيــر منهــا معــرض لأخطــار القطــارات، حيــث تكــون المســاكن كمتاخمــة 

لقضبــان الســكة الحديــد، 

ــى 1122 منطقــة  ــة حوال ــة مصــر العربي ــغ عــدد المناطــق العشــوائية فــى جمهوري ويبل
عشــوائية موزعــة علــى محافظــات الجمهوريــة، ونصيــب القاهــرة الكبــرى منهــا 103، حيــث 
تحظــى القاهــرة بالنصيــب الأكبــر حيــث يبلــغ عــدد العشــوائيات بهــا 57 منطقــة وبالجيــزة 
30 ويوجــد عــدد 16 منطقــة عشــوائية بمحافظــة القليوبيــة، وذلــك طبقــا لإحصــاء قامــت 
بــه الدولــة فــى عــام 2015، وتتنــوع درجــة خطــورة هــذه المناطــق، مــا بــن مناطــق خطــرة 
علــى الحيــاة ومناطــق شــبه خطــرة، ومناطــق ليســت بالخطــورة ولكنهــا تفتقــر إلــى الحــد 

الأدنــى مــن الخدمــات الضروريــة للحيــاة الإنســانية.

وهــذه المناطــق تفتقــد جميعهــا للمرافــق الأساســية مــن ميــاه وصــرف صحــى وكهربــاء 
وتنعــدم فيهــا الخدمــات الضروريــة، وقــد ســاعدت عشــوائية البنــاء فيهــا مــن حيــث ضيــق 
الطــرق وتعرجهــا، إلــى أن تصبــح بــؤرة للفســاد الأخلاقــى والجريمــة، ومكانــا جيــدا لإخفــاء 

للعصابــات والهاربــن مــن القانــون.    

 الخصائص العامة لهذه المناطق:

تعاني العشــوائيات من نقص أو عدم وجود المرافق الأساســية والخدمات ولذلك فهي 
تفــرز العديــد مــن المشــكلات التــي تــؤرق المجتمــع وتؤثــر ســلبياً علــى أمنــه وأمانــه، وينتشــر 
بــن ســكانها الفقــر والبطالــة والانحــراف والجريمــة والإدمــان وغيرهــا مــن المشــكلات فهــم 
يعانــون مــن الحرمــان ويفتقــرون إلــى الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة والترويحيــة، 
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وأغلــب أربــاب الأســر والشــباب يقضــون أوقــات فراغهــم علــى المقاهــى أو فــى الطرقــات، 
فالمســكن لديهــم ليــس إلا موضــع النــوم، وبالتالــى فالفــرار منــه أمــر حتمــى، حيــث يبلــغ عــدد 

المقيمــن بالحجــرة الواحــدة أو العشــة ســبعة أفــراد أو أكثــر.

وتؤكــد الدراســات الرســمية الحكوميــة، وبحــوث الجمعيــات الأهليــة بمصــر وجــود 
علاقــة وثيقــة بــن ظاهــرة »العشــوائيات« الســكنية، وبــن ظواهــر الإرهــاب والجريمــة، 
فالمناطــق العشــوائية تعتبــر بــؤرا خطيــرة لتفريــخ الإجــرام والمجرمــن حيــث يصبــح ســكانها 
فريســة ســهلة، نظــرا لمــا ترســخ لديهــم مــن إحســاس كبيــر بعــدم الرضــا، الــذى يتحــول إلــى 
حقــد علــى المجتمــع وكراهيــة لأفــراده، فتكــون العشــوائيات معامــل تفريــخ المنحرفــن فــى 
شــتى ألــوان الجريمــة وخاصــة بــن الشــباب والمراهقــن والغاضبــن الحاقديــن علــى ســكان 

المناطــق الحضاريــة القريبــة منهــم، فيســتحلون ســرقتها أو علــى الأقــل إتلافهــا!

ــة قبــل ظهــور  ــؤرق الحكومــة المصري ــا مشــكلة ت ــم يكون إلا أن العشــوائيات وســكانها ل
ــن  ــات الآلاف م ــث زحــف مئ ــرن الماضــي، حي ــن ســبعينات الق ــارا م ــف، اعتب موجــات العن
ســكان جنــوب مصــر وشــمالها إلــى القاهــرة بحثــاً عــن فــرص للعمــل وزيــادة الدخــل، لكــن 
القاهــرة التــي كانــت تغــص بســكانها لــم تكــن لديهــا القــدرة علــى اســتيعاب تلــك الأعــداد مــن 
المهاجريــن القرويــن، إضافــة إلــى أن ســكان الأريــاف حــن زحفــوا علــى العاصمــة لــم تكــن 

لديهــم القــدرة الماليــة علــى اســتئجار شــقق في الضواحــي الســكنية القديمــة.

وتشــير دراســة ميدانيــة، أجريــت علــى المناطــق العشــوائية في مصــر، إلــي أن ‏60% مــن 
أطفــال العشــوائيات محرومــون تمامــا مــن أي مــن الخدمــات التعليميــة بجانــب انخراطهــم 
في ســوق العمــل في ســن مبكــرة لإعالــة أســرهم حيــث يعملــون في الــورش أو كباعــة جائلــن 

وعــادة مــا تلتقطهــم العناصــر القريبــة مــن المخــدرات ســواء للتعاطــي أو الاتجــار‏.‏

والآن، فــإن مشــكلة العشــوائيات مرشــحة للتفاقــم، لأننــا فــى لحظــة ثــورة، والــكل 
يطالــب بحقوقــه التــى أهــدرت أو مــا يتصــور أنــه حــق لــه، وســكان العشــوائيات لهــم حقــوق 
ــل فــى  ــورة، ب ــوا بعــض حقوقهــم، فســوف ينطلقــون ليــس فــى ث ــم ينال ــرة، وهــؤلاء إن ل كثي
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حالــة أقــرب إلــى الفوضــى أو الانتقــام، الثــورة يكــون لهــا هــدف واضــح، وخطــوات مدروســة، 
أمــا تحــرك الغاضــب والعاجــز فيكــون أقــرب إلــى الانتقــام، وهــذا وارد أن يحــدث.

ولــو دققنــا فــى جــذور البلطجيــة الذيــن يمارســون أفعــالاً تدخــل فــى بــاب الجريمــة، 
لوجدنــا أن معظمهــم مــن أبنــاء العشــوائيات، الذيــن لا يجــدون مدرســة يتعلمــون فيهــا، ولا 
ــاً يمكنهــم أن يتنفســوا فيــه، فضــاً عــن محليــات تتســلط  مستشــفى يعالجــون بــه، ولا بيت

عليهــم ويتربــح رجالهــا مــن وراء هــؤلاء الفقــراء المعدمــن.

وفــى أحــداث 25 ينايــر بميــدان التحريــر، وجدنــا معركــة بين الثوار الحقيقيــن والباعة 
الجائلــن، الذيــن احتلــوا الميــدان ومعهــم أســلحة بيضــاء يتصــدون بهــا لمــن يمكــن أن يطلــب 
إليهــم الانصــراف مــن المــكان، ســواء كانــوا ثــوار التحريــر أو رجــال الشــرطة، وفــى أحــداث 
مســرح البالــون ومــا بعدهــا، كانــت هنــاك أصابــع واضحــة وممارســات مــن البلطجيــة، 
وحــدث مســاء الأحــد فــى التحريــر احتــكاك آخــر، والمعنــى أنــه فى جــو المظاهــرات والمطالبة 
بالحقــوق، هنــاك فئــة لا يجــب الســكوت عــن حقوقهــا الضائعــة، وإلا صــاروا قنابــل شــديدة 

الانفجــار، يمكــن أن تدمــر كل شــىء وكل مــا بنينــاه.

وانتهــت بعــض الآراء والتحليــات إلــى أن الذيــن هاجمــوا مبنــى وزارة الداخليــة بعــد 
واقعــة البالــون هــم مزيــج مــن البلطجيــة وأبناء العشــوائيات، وأن لدى هــؤلاء غضباً حقيقياً، 
يجــب الالتفــات إليــه.. طــرق التعامــل مــع البلطجيــة معروفــة، وهنــاك قوانــن ومحاكمــات، 
وهنــاك جهــاز أمــن يجــب أن يكــون قويــاً وحازمــاً فــى إطــار مــا تجيــزه القوانــن، لكــن مــاذا 

عــن أبنــاء العشــوائيات؟!

إن المناطــق »العشــوائية« عبــارة عــن بــؤر شــديدة التخلــف علــى المســتويات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة، لارتفــاع معــدلات البطالــة والأميــة والكثافــة الســكانية 
بشــكل لا يمكــن تخيلــه، قائــاً إنهــا تفتقــر لأبســط الحاجــات الإنســانية. وأضــاف: »لوحــظ 
ــات  ــن ينفــذون عملي ــك الذي ــك المناطــق، وكذل أن التطــرف مرتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع تل
إجراميــة نظــرا لأنهــم يعيشــون حالــة مــن الحرمــان الشــديد مــن أبســط مقومــات الحيــاة«.
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للبحــوث  القومــي  بالمركــز  الاجتمــاع  علــم  أســتاذة  كــريم  عــزة  الدكتــورة  وتصــف 
الاجتماعيــة والجنائيــة المناطــق العشــوائية بأنهــا »قنبلــة موقوتــة« تشــمل »جميــع الأنمــاط 
الســلبية والمتدنيــة في المجتمــع أخلاقيــا واجتماعيــاً وهــي النمــاذج المحرومــة مــن الرعايــة 

ومــن حقوقهــا في المــأكل والمشــرب والســكن والتعليــم والصحــة«.

وأشــارت دراســة قدمتهــا د. ناديــة حليــم ســليمان المستشــارة بالمركــز القومــي للبحــوث 
الاجتماعيــة والجنائيــة إلــى أن الأميــة والنقــص في المهــارات يدفع نســاء العشــوائيات خاصة 
اللائــي يعلــن اســر للعمــل في القطــاع غيــر الرســمي وبينــت الدراســة أن نســاء تلــك الفئــة 
لا يملكــن القــدرة علــى حمايــة أنفســهن أو القــدرة علــى الخــروج مــن دائــرة الفقــر، بالنظــر 
إلــى افتقارهــن للوعــي بالكثيــر مــن الحقــوق أو إجــراءات الحصــول علــى تلــك الحقــوق مثــال 

ذلــك الحــق في الحصــول علــى نفقــة لهــن ولأطفالهــن. 

وبعد ثورة 30 يونيو: 

ــة  ــى معالجــة هــذه المشــكلة، فأنشــأت الآلاف مــن المســاكن الحديث ــة إل اتجهــت الدول
الصحيــة فــى مجتمعــات تتوافــر فيهــا الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة، والعديــد مــن 
المــدارس ودور العبــادة والمنشــآت الرياضيــة. وبــدأت فــى نقــل ســاكنى المناطــق الخطــرة 
والذيــن يخشــى علــى حياتهــم، ثــم ســاكنى المناطــق العشــوائية الخارجــة عــن تخطيــط المــدن، 
كمــا قامــت بتطويــر بعــض العشــوائيات طبقــا لحالتهــا، ولقــد أثمــر هــذا وســاعد فــى تغييــر 
النظــرة الانتقاميــة التــى كانــت تســود ســكان العشــوائيات، إلــى إحســاس باهتمــام كبيــر مــن 

الدولــة، وبإنســانيتهم، وبأنهــم أبنــاء نفــس الوطــن.

>>>
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خـــــاتمة
الــدول  سياســات  فــى  أساســياً  عنصــراً  ومواجهتــه  للإرهــاب  التصــدى  أصبــح 
والحكومــات التــى وضعــت اســتراتيجيات عاجلــة وآجلــة لمواجهتــه بكافــة صــوره، والتــى 
تتمثــل فــى المواجهــات الأمنيــة والفكريــة وضــرورة تكثيــف الــدور الأمنــى بالتعــاون بــن 
الســلطة والمجتمــع المدنــى لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة وصــد ومنــع أى محــاولات تهــدف 

إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار الوطــن.

ــو  ــز الشــباب ه ــة ومراك ــات المهني ــى والنقاب ــع المدن ــإن دور مؤسســات المجتم ــذا ف وله
توعيــة الشــباب والحــوار معهــم ووضــع لغــة حــوار مجتمعيــة تتضمــن كيفيــة وضــع أســس 

ــة مســتقرة. ــة قوي ــاء دول وقواعــد راســخة لبن

ــن  ــه واســتئصاله، ليســود الأم ــع للقضــاء علي ــن الجمي ــاون ب ــك إلا بالتع ــم ذل ــن يت ول
والطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع. 

لأن الإرهــاب أو التطــرف ليــس بإطــاق الرصــاص أو العبــوات الناســفة علــى الآمنــن 
والمعارضــن بــل قــد يكــون بكلمــة تــؤدى إلــى انقســام المجتمــع ونشــوب قتــال بــن أبنائــه.

فمــن يتهــم المجتمــع بالكفــر والجاهليــة فهــو متطــرف، ومــن يحصــر الديــن فــى ارتــداء 
الجلبــاب وتقصيــره أو لبــس العمامــة وإطــاق اللحيــة واســتخدام الســواك، وفــى نفــس 
الوقــت يحــرم العمــل فــى الحكومــة أو التعامــل معهــا أو يمتنــع عــن الدراســة في مدارســها 

ويعتبرهــا حرامــاً، يعــد متطرفــاً.

ومــن ثــم فمــن يســتغل النقابــات والمســاجد فــى جمــع التبرعــات لمســاعدة المســلمين فــى 
دول أخــرى رغــم حاجــة فقــراء بلــده إلــى كل قــرش، يعــد متطرفــاً.

إن محاربــة الإرهــاب تحمــل العديــد مــن المعانــي وكافــة أوجــه الصــور، وأصبحــت مؤثــرة 
في حيــاة الشــعب ففــي كل حــن يحــدث حــادث إرهابــي يســتهدف أبنــاء الوطــن مــن رجــال 
أمــن ومواطنــن أبريــاء فقــد أصبحــت العمليــات الإرهابيــة خطــر داهــم يســتهدف العديــد 

مــن الــدول. 
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ومــن أجــل التصــدي لمثــل هــذه الأحــداث يجب أن تســعى الدولة في وضع اســتراتيجيات 
عاجلــة لمواجهــة كافــة العمليــات الإرهابيــة ومجابهتهــا وشــددت علــى ضــرورة تكثيــف الــدور 
الأمنــي بالتعــاون بــن رجــال الســلطة والمجتمــع المدنــي لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة 
ــة، لهــذا فــإن دور مؤسســات  مــن أي محــاولات تهــدف إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار الدول
المجتمــع المدنــي والنقابــات المهنيــة والأنديــة ومراكــز الشــباب هــو توعيــة الشــباب والحــوار 
معــه ووضــع لغــة حــوار جماعيــة تتضمــن كيفيــة وضــع أســس وقواعــد راســخة لبنــاء دولــة 
ــه واســتئصاله  ــة، لأن الإرهــاب شــر وبــاء مــن الواجــب التعــاون بالقضــاء علي ــة وقوي متين
لدعــم الســلم والســام واســتمرار الأنشــطة المجتمعيــة والسياســية لجعــل الدولــة تســير في 

الخــط الصحيــح.

كمــا أن أهــم العوامــل التــي تغيــر وتؤثــر في الســلوكيات، دور العبــادة لأن الديــن يلعــب 
دوراً مهمــاً في حيــاة المجتمــع الإســامي عامــة والمصــرى خاصــة مــن خــال التأثيــر الشــديد 
لرجــال الديــن علــى الشــباب، حيــث يجــب إصــاح الخطــاب الدينــي بشــكل جــدري ليكــون 
خطــاب محبــة يجمــع ولا يفــرق مــن خــال الاختيــار الجيــد لــكل مــن يعتلــي المنابــر في 

المســاجد والمواعــظ الدينيــة.

كمــا أن المؤسســات التعليميــة وهــي شــريك أساســي في القضــاء علــى التطــرف وذلــك 
يحتــاج إلــى وضــع مناهــج تعليميــة تنمــي المواهــب والفنــون والفكــر والإعتــدال والثقافــة، مــن 
خــال وضــع مناهــج جديــدة لجميــع المراحــل التعليميــة علــى يــد خبــراء حتــى نربــي جيــاً 
جديــداً، معتــدل الفكــر ومتــزن يســمع ويقبــل ويحــاور، وهنــاك جانــب آخــر لا يقــل أهميــة، 
وهــو المعلــم الــذي يجــب تأهيلــه ومــروره بالعديــد مــن الاختبــارات النفســية علــى يــد خبــراء 
في جميــع المجــالات للتأكــد مــن أنــه قــادر أن يربــي جيــاً جيــداً ســوياً صالحاً للوطــن، وأيضا 
يجــب التأكــد مــن خــال المتابعــة المســتمرة أن المعلــم لا يقــوم ببــث أي فكــر متطــرف، فهنــاك 
ــة  ــة مــن ســينما ومســرح، مــن خــال الأعمــال الفني ــة والفني دور مهــم للمؤسســات الثقافي
والنــدوات التــي تشــكل جــزءاً كبيــراً مــن الوعــي والثقافــة عنــد الشــباب والأنديــة الرياضيــة 

والاجتماعيــة، وباقــي المجتمــع المدنــي لأنــه القاطــرة الأساســية في التنميــة والتوعيــة.
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لأن المجتمــع المدنــي والمؤسســات التربويــة ودوائــر الدولــة تســاعد علــى ترســيخ مفهــوم 
المواطنــة في نفســية المواطــن ليتمكــن بــدوره مــن اتخــاذ قراراتــه بنفســه داخــل المؤسســات 
التــي يعمــل ضمــن مجالاتهــا، والتضحيــة بالغالــي والنفيــس دون التأثيــر بالأفــكار التــي 
تروجهــا العصابــات الإرهابيــة والتكفيريــة وفئاتهــا الضالــة التــي انحرفــت عــن مســار 
الســلوك القــويم للمجتمــع قاطبــة، واســتغلال الفــرص مــن أجــل الهيمنــة للنيل مــن مقدراته.

ولابــد أن نعتــرف أن كل مــا ســبق لــن يؤتــى ثمــاره فــى القضــاء علــى الإرهــاب، إلا 
بتعــاون المجتمــع الدولــى بتقــديم كافــة أنــواع المســاعدات للــدول التــي تعانــي مــن الإرهــاب، 
وكذلــك فــى قطــع طــرق إمــداد التنظيمــات الإرهابيــة بالمــال والســاح، وكذلــك محاربــة كل 

مــن يوفــر للإرهــاب الملجــأ والمــاذ الآمــن والدعــم اللوجيســتى.

تم بحمد الله
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